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بسم الله الرحهن الرحم 


متقدمه 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات › وبنوره تشرق الظلمات › 
والصلاة والسلام على رسوله ورحته للعالين » وعلى آله وأصحابه » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ١‏ أا بعد » ٠:‏ 

فقد أنزل الله تعالى القرآن هدىٌ ونورا للناس » جمع هم فيه أصول 
الدين » ومعالم الشريعة » وكرام الأخلاق والأحكام » وحقائق البعث 
والجزاء » ودلائل الحق والصدق انرا الحياة والكون » وسنن الاجتاع 
والاقتصاد › وأخبار الأم والدول .. 

وبالجملة : : 

فقد جعله الله تعالى ‏ مع وجازة اللفظ والحجم ‏ دستوراً جامعاً » 
ومرجعاً شاملا > قال تعالٰی : 

ونرلتا عَليَك اكاب ينا لكل شىء وَهُدى ورَخمةُ وبشنرى 
للمسلمين ) سورة النحل : ۸٩‏ 

ولذلك جاء نمطا فريداً لا مثيل له » وتحدى الله تعالى الإنس والجن أن 
يأتوا [ بمشل هذا القرآن چ( »أو بسورة من مغل 4 ) فعجزوا › فکان 
العجر أبلغ دلائل الإعجاز » وكان الإعجاز أبلغ دليل على صدق الرسول 
بُ فی أنه یتلقاه من مولاه » کا قال تعالی : 

ظ وإك قى القرآن من لذن خكيم عَم 4 سورة الل : ٠‏ 


. هن آلآية رقم : ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
. من الآية رقم : ۲۴ هن سورة البقرة‎ )۲( 


وبهذا الإعجاز والامتياز تفرد القرآن فى مبناه ومعناه جميعاً : 

فكان معجزة النبى ودليله . 

وکان أيضاً هداه وسبیله . 

فصار بذلك معجزة خالدة دائمة . 

لأنه دليل الرسالة الخاتمة . 

وصوت النبوة الممدودة بعد : #إخاتم النبيين 4 . 

وكلمة الله الباقية الحفوظة . 

وشرعته ومنہاجه للناس أجحعين إلى يوم الدين . 

وإلى هذا المحنى يشير قوله عليه السلام : 

« من قرا القرآن فقد استدرج النبوة بین جنیبه غير أنه لا وی 
إليه ٠‏ . 

ومن هنا كانت هذه المعجزة متجددة العطاء » وتتبدى بحجة الله البالغة 
فی کل زمان ٠‏ وتظھر جلائل حکمتہا فی کل مقام > فیری الناس منبا آم 
ما اسب أحواهم فى کل عصر » وكأن الوحی لا يزال يتزل بها غضاً 
طرياً » أو لكأا « الكلمة الطيبة » التي عناها القرآن : 

ظ ألم تر كيف صرب اله مثلاً كمه َي كََجَرَةٍ طيبة أصنلها ثابت 
وفَرعها فى السماء ٠‏ ؤتی اُکلھا کل جين بإذْبِ ربا . .. Ç‏ سورة إبراهم : 
oc 4‏ 

ولقد ركيت هذه المعجزة الإفية لتخاطب الإنسان من جهميع أقطاره › 

ولتحرك منه العقل والقلب › والحس والفطرة › حتى يتعامل معها على 
أساس من الفقه البصير › والتدبر الواعى › قال تعالى : 


. من سورة الأحزاب‎ ٤٠ : من الآية رقم‎ )١( 

ونلاحظ هنا إضافة : خاتم ٠‏ إلى الذوات : (لفظ النبيين) › وليس إلى المعالى : (النبوات ) 
إيذاناً ببقاء النبوة بعد انقطاع الأبياء ٠‏ لأن الله ضمن حفظها بعفظ القرآن » فلا حاجة إلى نبى جديد 
لوقوع الم › ولا حاجة إلى نبوة جديدة لبقاء البوة ممدوده موصولة » على عكس دعاوى الفرق 
الكافرة المرتدة كالببائية › والقديانية . 
(۲) رواه الحا فى المستدرك من حديث عبد الله ين عمرو . 


٤ 


أقلا يرون ارآ ولو كان من عند عبر الله جوا فيه الحيلاقاً 
كيرا سورة النساء :۸۲ . 

ولذلك أعجزت فصحاء العرب بغاية البلاغة والبيان . 

وأعجزت علماء الأم ‏ ولا ترال ‏ بنباية الإحكام والإتقان . 

وما من منصف يتدبر القرآن العظم إلا أيقن بإعجازه البين فى كل 
جوانبه » وتطابقه مع حقائق العلم »> وسنن الاجتاع والكون › وأسرار 
الياة والنفس » ولذلك یشهد له کل ذی رأی رشید › ویؤمن به کل موفق 
سعید() . 

إن کل تاب » وکل مذهب فى الأرض لا بد أن تبلى مع الأيام 
جذته » وتتجاوزه الوقائع والتجارب › إلا القران العظم › فإنه يتجدد 
كلما جذ فى حياة الئاس جديد » وآية ذلك أن هذا العصر الذى تسوده 
الدعوة إلى ١‏ التخصص العلمى الدقيق » » ويغلب عليه الاتجاه إلى الفحص 
فى شعب الغلوم وفروعها ‏ قد وجد فى القرآن الكرم ما يلبى هذه 
الحاجة ‏ بل يربو عليما ‏ بأبواب من العلم » وفدون من الحكمة › كانت 
كامنة فى تضاعيف اياته البينات › وسوره المباركات َ 

ومن هذا الباب ذلك اللون الجديد من تفسير القرآن الكرم 
موضوعياً > والذى يتتقل الآن فى مدارج التكوين ا > اليأخذ 
طوراً جديداً فى وجهته » وطريقة عرضه وئه › وف نوعية الموضوعات 
التى يثيرها ويستخرجها من القرآن الكربم › وف الغاية التى يستبدفها » وى 
العائج والآثار التى يتوخاها »> حتی يصبح فنا من فنون التفسیر القرآنی قائماً 
برأسه › ومتمیزاً بحدوده ومعاله » لیج عظمة القران ف هذا الزمان › 
وليبرز لوناً جديداً من وجوه إعجازه » متمثلاً فى موضوعاته: الممكاثرة » 


ر أقرب مال لذلك هو الكتاب الذى ألفه الطبيب الفرنسى : ١‏ موريس بوكاى » وترجم 
باسمر : القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ‏ دراسة الكعب المقدسة فى ضوء ا لمارف الخديدة ٠‏ واتتهى 
فيه علمياً إلى إعلان الثقة التامة بالنض القرآنى وحده ... إڅ . 

وانظر کتاب : اذا أسلمتا ؟ » وكناب : ١ء‏ رجال ونساء أسلموا ؛ ففييما تفصيل واع عن 
شهادات عباقرة الم للقرآن » وفضله عليهم حين قادهم إلى الإبمان . 


وقضاياه التامة التكاملة » وحقائقه المحرابطة > رغم ما بين أجزائها من 
فواصل الزمان فى نجوم القران . 

ولعل هذا هو ما قرره الحديث النبوى فى وصف القرآن : 

«... وهو الصراط المستقم » هو الذى لا یغ به الأهواء ء 
ولا تلبس به الا لسنة › ولا يشيع منه العلماء » ولا يَحلق عن كثرة الر › 
ولا تقضی عجائبه ٩۲‏ . 

هذا وإن لى مع ١‏ التفسير الموضوعى ؛ قصة قديمة : 

فقد كنت فى مطلع الشباب أعمل فى إحدى حواضر صعيد مصر() » 
ووفقنى الله تعالى إلى كتابة عدة محاضرات بعنوان : « مع القرآن العظم » » 
تحدثت فيا عن أغراض القرآن المكى فى العقائد : « الإفيات ‏ 
البوات س السمعيات » ولقد تركت هذه الدراسة فى نفسى ٠‏ مشغلة 
عظيمة جعلت تستحانى لأكتب كاباً عن  :‏ الأهداف الأساسية للقرآن 
فی مراحل النزول ٠‏ » وقد شرعت ف أُوائله » ثم حالت بينى وبينه أحداث 
جسام » جعلته .أملاً لا عملاً > حتى ضاعت هذه الدراسات جملة » فيما 
ضاع من مستور ومدشور » حين وقعت محنة الإسلام الكبرى » منذ عشرين 
سنة تقرياً ! 

ثم شاء الله تعالى أن تتجدد قصتى مع التفسير الموضوعى مرة أخرى » 
حين أسند إلى تدريس عدة موضوعات منه") » فطفقت أبحث عن كتاب 
يكون كامقدمة أو المدخل هذا اللون من التفسير ء لأجعله تأسيساً أو تمهيداً 
بين يدى دراسة الموضوعات » فلم أظفر يومئذ بشىء » وسألت الأستاذ 

(۱) رواه الترمذی والدارمی وغیرا من حدیث على بن أبى طالب مرفوعاً » وهو حدیث 
حسن فى أصح الأقوال . 

وعلق بضم اللام ن بعنى ييل ء أى أن القرآن لا يصيبه البلى وازق من كارة الفكرار 
والبحث فيه » بل يزداد قوة وتماسكاً . 


(۲) هدية سؤهاج . 
(۳) لقسم الدراسات العليا » بجامعة الإمام فى مدينة الریاض .عام ٠٤٠١٠١‏ ه تقرياً . 


الذى كان يدرس الادة قبلى > فقاجأنى بأنه یدرس الموضوعات 
بلا مقدمات » وعجبت من هذا المسلك . إذ كيف يفهم العلم على هذا 
الفط » بلا حدود ولا معام ؟ وهل حلت الكية الإسلاية ازاعرة من هذه 
الدراسة الضرورية » وبدا لى وجاهة ما كنت أتعجب منه قدياً من كلام 
العلماء » حين قسموا العلوم العربية والدينية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : قسم نضج واحعرق » وهو الحو والأصول . 

الثاني : قسم نضج ولم يحترق › وهو الفقه والحديث . 

الثالث : قسم نم ينضح ولم يحترق › وهو التفسير والبلاغة . 

واستعنت الله تعالى فكتبت يومئذ مقدمة يسيرة ف بيان هذا اللون من 
التفسير » أمليتبا على الطلاب» ثم استفدت فوائد جهمة کنت أقیدھا فی 
أوراق متناثرة ‏ خين زاولت تدريس الموضوعات › وحين اشتغلت بكتابة 
ما يقارب ستين حلقة فى برنانج لإذاعة القرآن الكرم(٠‏ أميته : « مواقف 
قرانية ٠‏ . 

م مضت السنون بشواغلها وأنقاها ‏ ولا ترال نفسى معلقة بدراسة 
هذا اللون من ت تفسير القرآن الكريم »> وبضرورة كتابة مقدمة. علمية له » 
تضبط قواعده . وتحدد معالمه » وتمیز طرقه وأهدافه » وتدل على مصادره 
ومراجعه .. 

وقد أذن الله تعالى بذلك حين أسند إلى تدريس هذه المادة فى كلية 
أصول الدين بالقاهرة ‏ فرجعت إلى أوراق المائرة ٠‏ تحني رغبتى القدية » 
وشرعت فى البحث والتنقیب › وتطلبت ما یکون قد خد من کتب ف هذا 
الشأن . وقد تفضل أستاذنا وشيخنا العلامة ١‏ الدكتور » أحمد الكومى 
فأهدالى بنا له بعنوان : « التفسير الموضوعى فى القرآن الكريم ٠‏ صذره 
بعقدمة أفاد فرها وأجاد » وحدد بها العام الأولى هذا الفن » وأبرز طريقته › 
وهو بحث لم يسبق إليه ‏ فيما أعلم ‏ بل أظنه الخطوة العلمية الأولى فى 
هذا الباب . 


. ه تقرياً‎ ٠٤١۲ بمدينة الرياض. فى عام‎ )١( 


ثم أهداى الصديق الدكتور عبد الحى الفرماوى كتابه « البداية فى 
الفسير الموضوعى  »‏ الذى تابع فيه طريقة شيخا « الكومى » » وأضاف 
به العديد من القائق الغلمية»ونبه إلى كثير من المراجع المفيدة . 

ولقد نظرت ف هذين الكتابين › واستفدت منهما فوائد ججة ‏ جزى 
لله صاحبيما خيراً - » ثم أطلت التأمل ف أطراف الموضوع » ورجعت إلى 
كثير من المراجع والكنب التى أشير إليبا فى مواضعها إن شاء الله تعالى » 
وبدا لى أن هذا العلم لا يزال محاجاً إلى مزيد من الجهد ‏ والضبط » 
والعحرير › ورحم الله الإمام السيوطى حيث يقول : « ... فإن العلوم وإن 
کٹر عددها » وانعشر فی اخافقین مددها › فغایتہا بحر قعره لا يُذرك › 
ونايتها طود شاخ لا يستطاع إلى ذروته أن يُسْلّك » وهذا يفتح لعالم بعد 
آخر من الأبواب ء ما م يتطرق إليه من المحقدمين الأسباب ... 06 . 


لذلك سألت الله تعالى عوناً وتوفيقاً › > لأتابع جهود من سبقني › 
ولأمهد ف طريق هذا العلم ما قدر لى » فكانت هذه الدراسة › التى 
ميا : 


« الماخل إلى التفسير الموضوعى » 

رجاء أن تكون مدخل صدق إلى رحابه » وأن أوفق فيا إلى ما حاولته 
من إبراز معام هذا الفن الجديد » وضبط خطوطه الجامعة » ورد الفصول 
فيه إلى أصوها » والفروع إلى قواعدها » والمفرقات إلى جوامعها » وآييز 
الأشباه والنظائر ‏ وتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فبا بعض الكاتبين 
سواء بالزيادة أو النقصان » أو بالخلط بين المسائل والأحوال › والله تعالى 
يعلم أن لا حاجة ولا رغبة لى ف النقد » أو تتبع الأخطاء › وإغا القصد 
خدمة القرآن الجيد » وتحديد ملاح هذا العلم النافع إيماناً بأهميته البالغة » 
وضرورة أن تكون له أسس ومعاير يرجع إليها من يزاوله » ليحدد بها 
اتجاهه فى الطريق الصحيح › وليزن عمله العلمى يزان دقيق » ولذلك 
نرجو أن يدلا مشاخنا وإخواننا إلى ما فى دراستى هذه من أخطاء وعيوب › 
)١(‏ انظر مقدمة كعاب : ١‏ الإتقان فى علوم القرآن ؛ ص ٣‏ . 


۸ 


حى تقوم لدا ججميعاً ١‏ طريقة علمية مُحكمة » ينضبط بها التأليف فى هذا 
العلم الناشیء » فلا یظل س کا هو الآن ‏ مرسلاً متناثراً » يأخذ لون كل 
کاتب » وشاكلة کل باحث . 

ولقد رجعت إلى كثرر من الكتب التي تدرج الآن تحت عبوان : 
« التفسير الموضوعى » فوجدت بعضها لا يمت إليه إلا بنسب عليل › 
أو سبب ضئيل › » وبعضها تلوح له الفكرة ثم تفلت عد التطبيق › ورعا 
کان العذر عند الجميع هو افتقاد المج والمعيار » وهذا شان کل فن فى 
بدایته » حتی تستحکم تباعاً ‏ طريقته » وتتأصل ‏ بعد الجهد 
قواعده » فيصبح طريقاً واضح العام » يؤمه السالكون على بيّة » وياوله 
الكاتبون على بصيرة . 

ولست أدعى أننى قلت هنا الكلمة الفاصلة ‏ أو خطوت الخطوة 
الخانمة » فلولا عون الله تعالى ما خحططت حرفاً » ثم الشواغل لا تدع لنا 
فراغاً ولا وقناً ‏ ولذلك جتنا ببضاعة مزجاة › ولكنبا جهد المقل » وصدقة 
الفقير » فعسى ربنا أن يلها الأضعاف المضاعفة بفضله العظم » وأن يلغ 
بها ها يحب ويرضى من خدمة كتابه الكريم . 

وإفى لأدعو مشائخى وإخوانى لمابعة الجهود فى هذا الباب › حتى يبلغ 
الكتاب أجله . ويستوى الزرع على سوقه › فيصل هذا العلم إلى منتباه بإذن 
الله » على يد من يشاء من عباده العلماء > ونرى ١‏ التفسير الموضوعى 
الجامع » » الذى يشمل موضوعات القرآن الكريم »> ويكون موحد 
الأسلوب والمعالجة » على أساس من طريقة علمية جامعة › ليقوم مقام هذه 
الكتابات المناثرة » التى لا تجمعها رابطة واحدة » ولا خطة مقاربة » بل 
تخلف فيا المناهج والغاذج › وتتعدد المذاهب والمشارب . 

وهذا « التفسير الموضوعى ١‏ الجامع هو الآن من أعظم وأجل 
ما تحاجه المكنبة الديية »> وتتطلبه مصلحة الدعوة الإسلامية » من 
الناحيتين : العلمية والعملية : 


وفی تقدیری أن هذا التفسير سيكن جواب القرآن › على قساؤلات 
الإنسان ء وحیرته فی کل مکان » بل سيكون. زاذاً للدعاة العاملين 
أنفسهم » حين يريدون إقامة امتهم على مناج القرآن » وشريعة الله رب 
العالين » ويكون نوراً بأعانہم وهم يدعون الام الخائرة » ويردون الشات 
الجائرة » ويقيمون دليل الإعجاز المحجدد » على صحة النبوة اخاتمة › 
وضرورتها الدائمة للبشرية العانية . 

والله تعالى هو المستول والأمول أن يوفق علماء الإسلام إن تقريب 
هذا الأمل » وتحقيق هذا العمل » وأن يتجاوز عن تقصيرنا » ونجعل عمانا 
کله خالصاً لوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


غرة ريع الأول ٠٠٤١‏ ه كتبه الفقير إلى عفو الله 
القاهرة ف ور | ا | ۹۸۵ م عبد الستار فتح الله سعيد 
: ر 


الباب الأول 
حقائق التفسير الموضوعى وأصوله 


٠‏ الفصل الأول : التفسير بمعناه العام 
٠‏ الفصل الثانى: حقائق التفسير 
الموضوعى وأصوله 


الفصل الأول 
التفسير بعناه العام 


تحدث العلماء فى إسهاب عن التفسير والمفسرين › ووضعوا الضوابط 
والتعريفات » وأحكموا شروط المفسر وآدابه » والقواعد التى ينبغى اتباعها » 
وبينوا طبقات المفسرين » وأقسام التفسير » وتاريخه ... وغير ذلك كثير . 

وسنتحدث نى هذا الفصل المهیدی عن بعض هذه المعانی بلجا إن شاء 
الله تعالی ثم نخلص إلى مقصدنا الأصلى من هذه الدراسة وهو هو : « التفسير 
الموضوعى ١‏ الذى يحتاج إلى مزيد من البحث والدرس » أنه فن جديد فى 
طور التأسيس والتكوين » ولذلك سنتوسع ف دراسته إن شاء الله من جانبيه : 
ا منجى التعلق بالحقائق والأصول » والموضوعى التعلق بناذجه التطبيقية من 
موضوعات القرآن الكرم » فقول وبالله التوفيق : 


أولاً : تعريف التفسير : 
التفسير لغة : مأحوذ من الفسر معن البيان والكشف › ومنه قوله 


تعالى : ولا بولك بتكل إل تاك باق اخسن فسيرا ) الفرقان : 
٣‏ ولم يرد هذا اللفظ فى القران الكرم إلا فى هذه الآية فقط . 


واصطلاحاً : « علم ييحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز »> من جهة 
نزوله » وسنده › وأدائه » وألفاظه » ومعانيه المتعلقة بالألفاظ › والتعلقة 
بالأحكام Me‏ . 
ثانياً : نشاته : 

نزل ألقرآن الكرم على النبى ب بلسان عربى مبين » والعرب يومفذ فى 
)١(‏ مناهل العرفان ى علوم القرآن للزرقالی + ١‏ ص ٤۷١١‏ . 


أزهى عصور البلاغة والبيان » فكانوا يفهمونه ويعقلونه » ويفسر هم النبى 
له ما جد علييم من مدلولاته ومضطلحاته » خاصة ف شرالعه وأحكامه» 
غ يسألون رسول الله الله إذا الس عليهم شىء من حقائقه » فيفصل م 
الجمل » وبين هم ما حفى عليمم . فاجتمع لأصحابه ع فى تفسير القرآن 
العلم الغرير : 

من التفسير النبوى المعصوم بداية أو جواباً لسؤال . 

ومن أصالنهم فى اللغة العربية التى نرل بها القرآن . 

مع جودة أفهامهم » وجزصهم على العلم والعمل » ومعاصرتيم للوحى 
والتنريل » ومشاهدتہم قرائن الأحوال » وملابسات الوقائع . 

وقد تداولوا هذا العلم الغزير وتناقلوه » وعلّموه وبلغوه لغيرهم » عن 
طريق المشافهة والرواية فى مساجدهم » وجالسهم » وخطيم » وأجوبتهم 
للسائلين » وإرشادهم للجاهلين » وتصحيحهم للمخطين . 

وربا تناقلوا شيا منه عن طريق الكتابة ى صحف متناثرة » أو رسائل 
متباعدة »› کالتی کان یکتہا الخلفاء الراشدون أعماهم ف الأمصار « 
أو المفتو ن لسائليہم فى سائر ديار الإسلام » لكن عمدتم الأساسية كان 
التلقين والروايةء ومن أشهر مفسرى الصحابة رضى الله عنهم : على بن أي 
طالب » وابن مسعود » وابن عباس . 
الا : تدوين التفسير : 

من المعلوم أن العرب كانوا أمة أمية ليس لديما علوم مدونة » ولا كتب 
مؤلفة » ولا معارف منظمة . 

لذلك کان القرآن اول کتاب لدیہم » و کانت کتابته اول تدریب هم على 
تدوين العلوم » وحول هذا القرآن ولخدمته نشأت لديم اعرف والقنون » فى 
اللغة والدين » وجمع الله تعالى حوطمم باللإسلام عباقرة الأم » فتعاونوا على إقامة 
صروح باذخة للعلم لم يشهدها تارج الأرض . 

وقد دون التفسير مع ما دون من علوم الإسلام » ومر تدوينه بالمراجل 
التالية : 
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١‏ مرحلة تدوين الآثار المسندة: 

ونی هذه المرحلة جمعت الآثار المسندة « المرفوعة وما دونہا ٤‏ » ودونت 
آثار التفسير باعتبارها جزءاً من الحديث النبوى » ومن آثار الصحابة 
والتابعين » ولذلك لم يلتزموا فيا الترتيب » ولا الفاثل » وإما جمعت الروايات 
حسما تيسر لصاحب التصنيف » ومن هذا التوع : 

س مسند شعبة بن الحجاج « التوفى : EAN‏ 

- ومسند وکیع بن الجراح ۲ ١۹۷‏ ه) . 

س ومسند سفیان بن عیینة ( ۱۹۸ ھ١‏ . 

۲ مرحلة استقلال آثار التفسير بالتدوين 

وهذه المرحلة بداية تدوين التفسير باعتباره علماً مستقلاً » له روايات 
حاصة به » مجموعة ومتجاورة على ترتيب المصحف » ومسنده مرفوعة للنبى 
إل » أو موقوفه على أصحابه » أو مقطوعة عند التابعين » ولا يشترط فما 
الصحة ٠»‏ وذلك كتفسير السّدى » ومقاتل بن سليمان . 

: مرحلة الآثار المسندة المستقلة الممزوجة بغيرها‎ ۴٣ 

وذلك مثل ذكر الإعراب » وتوجيه الأقوال » والترجيح بعد الآثار » 
وأشهر تفسیر فی هذا هو تفسیر الإمام الطبری ( ٠٠١‏ ١ه‏ . 

: مرحلة الروايات الحذوفة الأسانيد‎ ٤ 

وهى الرحلة التى تساهل فيما المفسرون فحذفوا أسانيد الروايات » 
ونسبوا الأقوال إلى السابقين مباشرة » فاختلط الصحيح بالفاسد » وتعذر ايز 
بين الأقوال » وتسرب إلى التفسير الدخيل › والموضوع اللكذوب » وأباطيل 
بنى إسرائيل » والآراء الشاذة المنكرة . 


: مرحلة التفسير بالرأى‎ ٥ 
وهذه المرحلة لم ياتفت فيها إلى الرواية جملة  لا مسندة ولا مجردة ء وا‎ 
صار المغسر يعتمد على النظر صحيحاً كان أو باطلاً > ويلون التفسير بلون‎ 
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تخصصه العلمى » فاللغوى يحول التفسير إلى ميدان لغة وإعراب » وغو 
وصرف .. كتفسير البحر الحيط لأهى حيان الأندلسى . 

والفقيه يستطرد إلى مسائل الفروع » ومذاهب العلماء فيها » وأدلها » 
وما يراه من ترجيح فيا » فيغلب هذا الاستطراد الفقهى على التفسير » ومثال 
هذا أحكام القرآن للجضاص « ۳۷۰ ه ٠‏ وأرباب الفلسفة والكلام يغرقون 
التفسير بمذاهیم وارائهم › حتی تضیع معام التفسير من كارة التقريرات 
الفلسفية » والاستدلالات العقلية » كتفسير الفخر الرازى ( ٦٠٠1‏ ١ه‏ . 

وى هذه المرحلة ألمت تفاسير الطوائف والفرق : كالشيعة » والمعترلة» 
والصوفية » والباطنية » ولا تزال هذه المرحلة ممتدة إلى يومنا هذا » مع تلونما 
بألوان العصور » والبيفات » والأشخاص » والأحوال . 
رابعاً : أنواع التفسير : 

: س ما سبق يتضح أن التفسير س من حيث مصدره س نوعان‎ ١ 

الأول : التفسير بالأثور : وهو ما يكون مصدر التفسير فيه النقل 
والرواية الصحيحة » كتفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة الصحيحة » أو با 
روى عن الصحابة رضوان الله عليهم بطريق صحيح . 

الثانى : التفسير بالرأی والاجتہاد العلمى الصحيح المستمد من اللغة › 
والنظر ف النصوص والأدلة الشرعية » على ما قرره العلماء . 

أما ما عدا ذلك من روايات غير صحيحة » أو رأى مذموم مستمد من 
الهوى فليس من مصادر التفسير » وإغا هى أباطيل ترد على أصحابما . 
۲ س مناهج المفسسرين : 

ويتنوع التفسير باعتار طرائق الفسرين إلى أربعة أنواع : 

الأول : التفسير التحليلى : وهو الذى يتمع فيه المفسر ترت تيب المصحف » 
فيشرح جملة من الآيات » أو سورة » أو القرآن كله على هذا المط الموضعى » 
وبين ما يتعلق بكل اية من : مناسبتها » وسيب نزو ها » اومفرداتما » ونجو 
ذلك ما يتقرر به معناها . 
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الثافى : التفسير الإجمالى : هو الذى يبين فيه المهسر خلاصة معنى الآية 
أو الآيات التى يفسرها » وييرز مقاصدها » ويشرح الدقيق من ألفاظها › 
وسبب نزوها حتی يتقرر المعنى العام بلا دخول فى تفاصيل كثيرة . 

« وهذا النوع قد سلكه الحدثون فى تقدمة التلاوة بالإذاعة والمقصود 
منه : إعطاء فكرة إجمالية عما يتلوه القارىء من القرآن الكربم » حتى يكون 
السامع كاشفاً لرامى ما يتلى عليه » واعياً مقاصده » ملماً بأطرافه .. ٩7١‏ . 

الغالث : التفسير الموضوعى : وهو الذى يجمع فيه امسر الآيات الكرية 
التعلقة بموضوع واحد » على مستوىٍ القران كله » أو مجموعة من سوره 


« كالوامي مثا ٠‏ ويؤلف منها موضوعاً واحداً » مترابط العناصر على ما ينه 
تفصیلاً إن شاء الله تعالى . 


الرابع : التفسير المقارن : وهو الذى يتتبع فيه الفسر آية من القران » 
أو جملة من الآيات › ليستطاع آراء المفسرين فيها » ویقارن بین أقواهم »> 
ویستخلص نائج المقارنة سواء من معانى الآيات الكرية » أو من كلام 
امفسرين . وذلك كآيات الحج فى سورته » أو آية الصيام فى سورة البقرة . 
إذا عرضت على أقوال المفسرين سلفاً وخلفاً » وفى كتب الأثور » أو الرأى 
الحمود . 


۳ س ضابط جامع : 


يمكننا أن نرد هذه الفروع كلها إلى ضابط جامع للأنواع يرجع به 
التفسير إلى نوعين : 

التفسير الموضعي : وهو الذى يرجع فيه المفسر إلى موضع واحد من 
القرآن الكريم »> متتبعاً رتيب الآيات فی سورها . وهذا اللون قد یکون 
بالأثور » أو بالرأى انحمود » وقد يكون تحليلياً عند التفصيل » أو إجمالياً عند 
الاحتصار » وقد يكون مقارتاً إذا ابع المفسر منهج الموازنة . 


٠‏ () التفسير الموضوعى للقرآن الكريم ص ٠١‏ بتصرف يسر » وانظر فيه يبا أزى هذه 
الاقسام بجعا . 
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التفسير الموضوعى : وهو الذى يلترم فيه المفسر ١‏ موضوعاً ١‏ » 
لا موضعا بعينه » فيجمع الآيات الكرية من مواضمها » ويقع منها بناء 
متكاملاً يقرر موقف القران من قضية ما . وقد تدخل ألوان التفسير السابقة 
لخدمة هذا ١‏ الموضوع ١‏ » فتأتى تبعاً للقصد الأول . 

فإذا احتاج « الموضوع » إلى شرح مغردات وتراكيب بعض الآيات دخل 
التفسير « التحليلى » . : 

وإن احتاج إلى تقرير العنى العام لبعض الآيات دحل التفسير 
« الإجمالى ١‏ . 

وإن. جاء برواية صحيحة دحل التفسير بالمأثور»وإن نظر المفسر فى 
الموضوع » وتدبر جوانبه » واستنبط منه استنباطا علميا بشروطه المقررة دحل 
الرأى المحمود . 

وبذلك تجتمع ألوان التفاسير جيعاً > وتتعاون ولا تتعارض » وتأتلف 

لخدمة القران العظم » ولا تختلف . 


الفصل التانى 


حقائق التفسير الموضوعى وأصوله 


المبحث الأول 
معنى التفسير الموضوعى 
التفسير الموضوعى :اصطلاح مستحدث شاع على ألسنة العلماء 


والدارسين » وصار عنواناً لون جديد من ألوان التفسير » وهو « مركب 
وصفی » يتاج بیان جزأيه قبل تعريفه : 


: تعريف الجزأين‎ - ١ 

وهومکون من کلمتين : 

الكلمة الأولى : « التفسير » » وقد سبق تعريفه » وهو يستعمل هنا 
معنى أحص من معتاه ف التفسير العام » وأوضح ما يعرف به هو أنه : 

« علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكربم » من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى » بقدر الطاقة البشرية (١‏ . 

فلا يسمل التعريف علم القراءات » ولا علم الرسم القرانى » وكلاهما 
لا يتوقف عايه التفسير الموضوعى . 

الكلمة الثانية : « الموضوعى » : 

والموضوع ف اللغة مأخوذ من الوضع » وهى مادة تدل على مطلق جعل 
)١(‏ انظر منيج الفرقان ف علوم القرآن ص ٩‏ للشيخ محمد على بلاعة . 


الشىء فى مكان » سواء كان ذلك بعنى : الحط والخفض » أو معنى الإلقاء 
والتثبيت فى المكان . 

واصطلاحاً یطلق على معان شتی : 

۹ س فھو ق اصطلاح امحدثين : الكلام الق المصنوع » والمكذوب 
على رسول الله عه عمداً أو سهواً » وهو باطل لا أصل له( . 

۲ س وهو عند المناطقة : ما وضع لیحکم عليه بئیء » فالمبتدا 
١‏ موضوع » ليحكم عليه بابر » والخبر محمول لأنه حمل على شىء هو 
المبتدأ » وهكذا الفاعل « موضوع ٠ ٠‏ والفعل محمول ...0) . 

۳ س وعند علماء التفسير : القضية التی تعددت اسالیبہا وأماکنہا فى 
القرآن الكربم » وها جهة واحدة تجمعها » عن طريق المعنى الواحد » أو الغاية 
الواحدة , 

والمصطلحان الأول والثانى بعيدان تماماً عن المعنى الذى استخرجته من 
كلام علماء التفسير » وهو المراد هنا . 


۴ -تعريف التفسير الموضوعى ١‏ المركب الوصفى » : 

بعد أن عرفنا جزأی التفسير الموضوعى يمكننا ان نضع له باعتباره 
م ركبا وصفياً ‏ التعريف التالى : 

هو علم ييحث فى قضايا القرآن الكريم » المنحدة معنى أو غاية » عن 
طريق جمع ايانا المحفرفة > والنظر فيما » على هيئة مخصوصة » بشروط 
خصوصة » لبيان معناها » واستخراج عناصرها » وربطها برباط جامع . 

فقولنا : « علم » جنس ف التعريف . 


(۱) انظر کتاب الوضع ف الحدیث ص ١ + ٠۰۷‏ › وانظر أيضاً فواعد ف علوم الحديث 
للتہانوى ص ٤١‏ تعايق أهى غذّة . 

(۲) انظر كناب : تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازى فى شرح الرسالة الشمسية 
للقزوینی ص ٩٩‏ . 


وقولنا : « ييحث ف قضايا القرآن الكرم ٠‏ قيد لإخراج التفسير الذى 
ييحث ف الألفاظ والتراكيب ونحوها . 

وقولنا : « المتحدة ... » جخرج القضايا التى ليس بينها وحدة ف المعنى 
أو فى الغاية > فالببحث فما لا يكون من التفسير الموضوعى . 

وقولنا : «عن طريق جمع ااا المخفرقة ١‏ لإخراج بحث القضية فى 
موضعها من السورة من خلال الاية التى يتناوها المفسر على ترتيب المصحف 
الشريف . 

وبقية القيود هى لبيان صفة التفسير الموضوعى وخصائصه'. 


: » س التفسير الموضوعى « على الفن المدون‎ ٣ 

وهو الذى تجمع فيه قضايا القرآن الكرم » وتفسر تفسيراً علمياً على 
أساس الموضوع » وتدون فى بحث مفرد » أو كتاب جامع على مط موسوعات 
التفسير التحليلى » جحيث يرجع الباحث إلى الموضوع الذی یریده » ویعلم 
موقف القرآن منه فى يسر وسهولة . 

وهذا النوع من التفسير الموضوعى لا وجود له فى المكمبة الإسلامية إلى 
الآن »> رغم أهميته البالغة » وسنرى بعد قليل أن الله تعالى قد هيا الأسباب 
يلاد هذا التفسير العظم عن قريب بإۆنه وفضله . 

وقد بينا ف هذه الدراسة أن الموجود الآن إنغا هو موضوعات متفرقة › 
وأبحاث متناثرة .» معظمها لا يقوم على ضوابط علمية محددة . 


: » الموضوعى‎ ١ : س تحقيق علمى حول لفظ‎ ٤ 
هذا ولم أجد أحداً تناول هذا اللفظ بالتحقيق والبيان » مع أنه ساس هذا‎ 
لفن العلمى المستحدث » ولقد كنت أجد فى تفسى حرجا بالغاً من استعمال‎ 
: هذا اللفظ وصفاً للتفسير » لأسباب منها‎ 
» أ س لم أجد أحداً يستعمله لغة أو اصطلاحاً معنى : القضية الواحدة‎ 
. أو المسائل المشتركة ف معنى واحد‎ , 


۲١ 


ب س أن مادة « الوضع » لغة يغلب استعمالا فى معنى الذم » فيقال : 
رجل وضيع بمعنى دلىء » ووضع فی تجارته ای خسر » والتواضع أصله 
التذلل » حتى إن النحدّئين م ججدوا وصفاً للروآيات الكذوبة أبلغ من لفظ : 
« الموضوع » » فكيف نصض به التفسير الذى هو بيان لأشرف الكلام ؟! 

ولکنى من جانب آخر كنت أُرى الكلمة قد ذاعت وشاعت على ألسنة 
العلماء من غير نكير » ولعل م وجهاً علمياً تطمئن إليه.النفس »فجعلت أتمسه 
حتی هديت ‏ بفضل الله س إلى بعض أسراره » ومن ذلك : 

أولاً : رجعت إلى استعمالات الكلمة ف القرآن الكربم » فوجدما قد 
وردت « أربعاً وعشرين مرة e ٠‏ 
$ ك ول بيب وضع لئاس لّذِى به مارکا ودی لِلْعَالْمِينَ 4 آل 
عمران : ٩7‏ والسمَاءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الّهِيران ) سورة الرحمن : ۷ . 
¥ فيها سرر مَرفوة» وَأكْواب مؤضوعة ‏ الغاشية : ٠١ ٠۱۳‏ . 

فوصف الكعبة » والميزان » وأكواب الجنة بأما موضوعة ينفى الحرج من 
استعمال الكلمة » ويجخرجها من غلبة الذم عليها » إلى غلبة الخير علما » بل 
والمدح اء وبا( . 

ثانياً : بقى وجه تصحيح استعماطا فى القضية الواحدة : 

وقد رجعت إلى القرآن الكربم فوجدت من معانيها : إبجاب الشىء وإثباته 
فى المكان » مثل : [ ونع الموازينَ القسط 4 سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 

فيكون وصف التفسير « بالموضوعى » ملحوظاً فيه هذالعنى » لأن 
الفسر يلبت كل اية فى موضعها من المعنى الكلى للقضية التى ييحلها . 
وبالتدقيق فى كتب اللغة وجدت إشارة إل تصحيح إطلاق « الموضوع » على 
القضية الواحدة . 

يقول الجوهری رهه الله : 

... والضعة شجر من الحَمّْض ... يقال ناقة واضعة للتى ترعاها » قال 

() راجع معجم ألفاظ ألقرآن الكريم » ومفردات الراغب > والمعجم الفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم » ١‏ مادة وضع فى جميعها ٠‏ . 


¥ 


أبو زيد : إن رعت الحمض حول الماء ولم تبرح قيل : وضعت تضع وضيعة 
فهى واضعة › قال : وكذلك وضعتها أناء وهى موضوعة › يتعدى 
ولا يتعدی() . 

وقال الفیروزبادی رحه الله : 

« والإبل وضيعة رعت الإبل حول الماء ولم تيرح ... » ووضعتها : ألما 
المرعى فهى موضوعة ١‏ . 

فعلى هذا : 

يكون « الوضوع » هنا معنى الشىء الذى له صفة معينة » وألزم مكااً 
معيناً » لا يبرحه إلى غيره . 

وهذا المعنى ملحوظ تماما فى تقييد التفسير « بالموضوعى » » لأنه يازم 
المفستّر الارتباط بمعنى معين » وصفة معينة › لا يتعداهما إلى غيرهما حتى يفرغ 
من تفسير الموضوع الذى التزم به . 

وهذا بخلاف « التفسير التحليلى » المعروف » والذی یرتہط بترتیب 
المصحف فى تفسير الآيات » مع تعدد العاف والأغراض فما "حسما أقتضته 
حكمة الله تعالى فى رتيب النظم الجليل . 


. ٠ د باب العين » فصل الواو‎ ٠١١١ الصحاح « تاج اللغة وصحاح العربية »> + ۳ ص‎ )١( 
. » باب العين » فصل الواو‎ ١ ٩٤ القاموس امحیط + ۳ ص‎ )۲( 
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المبحث الثانى 
أنواع التفسير الموضوعى ومناهجه 
التفسير الموضوعى س باعتباره الرابطة س نوعان : 


النوع الأول : التفسير الموضوعى العام »> وهو الذى بين أطراف 
موضوعه وحدة: ف الغاية فقط » وليس فى أصل العنى . 

وهذا النوع لا بد أن يكون لموضوعه أصل فى القرآن الكرم لا حلاف 
فيه » ولكن تححه قضايا' كثيرة متعددة » لا يربط بينها إلا وحدة الغاية » وهى 
وحدة محققة » وإن كانت عامة بعيدة . مثال ذلك تفاسير آيات الأحكام 


فموضوعها ١‏ وهو الأحكام القرانية ٠‏ موجود فى القرآن بيقين » لكن 
تحته قضایا متعددة : كالصلاة » والحدود » والربا » والعدّة » والجهاد .. 

وهذا النوع هو ما كان سائداً فى مؤلفات العلماء قديأمثل : 

س أحكام القرآن . للجصاص ۱ ۳۷۰ ه٠‏ . 

- التبيان فى أقسام القرآن . لابن القم ( ۷١١‏ ه) . 

وألف فيه كثير من العلماء حديثاً مثل : 

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام . محمد صديق خان . 
.UAINTYD‏ 


الدستور القرآنى فى شعون الحياة . محمد عزة دروزة . « ولد عام 
AT.‏ 


وقد عد بعض العلماء ف هذا التوع ما يسمى « بالوحدة الموضوعية 0(4 
)١(‏ التفسير الموضوعى للشيخ الكومى ص ۲۲ › والبداية فى التفسير الموضوعى للشيخ 


الفرماوى ص ١١‏ . 


0 


فى القرآن كله » أو سورة مته . بأن يجعل امسر للسورة الكرية هدفاً ينترعه 
من ملاحظة معانيما » ثم ينزل الآيات التعددة ف السورة لتحقيق هذا الهدف . 

وأری ‏ والله أعلم أن هذا الضرب من الدراسات لا يدخحل فى 
التفسير الموضوعى لأن موضوعهة وهو ١‏ هدف السورة » المتعددة الآيات › 
مر اتماسیّ» اجتمادى » تختلف فيه الأنظار » فكيف تصنف الآيات فى السورة 
على هدف تلف على تحدیده ؟ وکیف يقوم التفسير على الاحتال ؟ مع أن 
الأصلل نى التفسير الموضوعى أن يقوم على أساس النصوص ذاعا » أو معانما 
الححققه . 

وإلى أن تقوم هذا الضرب خطة علمية محكمة القواعد » واضحة المعالم 
فإننا نعده فى باب الدراسات القرآنية العامة » وليس ف التفسير الموضوعى( . 

انوع الثافى : التفسير الموضوعى الحاص ۴ 

وهو الذى يقوم على وحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده » فتكون 
الرابطة بينها خاصة وقريبة . 

مثال ذلك : « الهود فى ضوء القرآن » . 

فهذا موضوح مدد ؛ یدخل تحت آیات کثیرة کلها فی ذات الوضوع ; 
ويجوز أن يقيدالموضوع بقيد ما فيزداد تخصيصاً مثل : « عقيدة اليهود الضالة 


)١(‏ اتفق العلماء ججيعاً على وجود د موضوعات فى القرآن ؛ يكن فرزها » ودراستا بأعيابا 
كالصلاة » والقسم » والمهاد ونو ذلك » وكل له آيات تتعلق به مباشرة . واتفق جمهورهم على 
وجود مناسبة بين الآيات » وعلى هدف للسورة › لكن تحديد ذلك بعينه لا يزال صعب الحال » لذلك 
يكار فيه خلاف العلماء » بل بعضهم يقصر ذلك على الآيات التقاربة العبى » وينكر ما عداها 
كالعز بن عبد السلام » والشوكالى » . وقد حاول كتير من العلماء وضع فواعد تضبط هذا 
المعنى » ولا يزال ذلك بعيداً م يتقرر فى خحطوط محددة » وكان من أبرز من حاول ذلك حديف الشيخ 
الفراهی باند » والشیخ محمد عبد الله دراز فی مصر د ۱۳۷۹ ه » فى كتابه : النيً العظم وكتابه : 
مدخل إلى القرآن الكريم . 

ولبيان مدى الصعوبة فى هذا نجد الدكتور محمد القاسم فى كتابه « الإعجاز الببافى ٠‏ : ذكر 
طريفة الشيخ البقاعى فى تقربر « وحدة سورة البقرة » ص 1١۸‏ . 


ثم يذكر طريقة الشيخ دراز فى هذا » وهى مالفة لطريقة البقاعی ص ۲۹۳ . 
ثم ينقد طريقة الشيخ دراز « ص ۲۳۰ ؛ مع أنها أصح وأوثق من طريقة البقاعى . 


فى ضوء القرآن ٠‏ » و كلما زادت القيود قلت الأفراد » وازداد التخصص » فى 
اطراد عکسی)وهذا النوع هو أحدث الأنواع جميعاً > وهو الاصطلاح العلمى 
الجديد » وهو أولى النوعين باسم « التفسير الموضوعى » عند الإطلاق » وهو 
الذى نكتب هذه الدراسة لتقريره وتحديده٤لعظم‏ فائدته فی عصرنا هذا . 

ومن الكتب المعاصرة فى هذا النوع : 

س الصبر ف القرآن . للدكتور يوسف القرضاوى . 

س اليبود ف القرآن الكربم . محمد عزة دروزة . 


مناهج التفسير الموضوعى : 

أم يتكلم العلماء عن مناهج المغسرين فى التفسيرالموضوعى بذاته » لأنه 
لازال فى طور العطور والاكتال ء وما نقوله هنا بعضه مستبط من النظر فيما 
تم منه» وبعضه اقتراح واجتاد لضبط هذه المناهج» وينقسم التفسير 
الموضوعى من هذا الجانب إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول : التفسير الموضوعى الوجيز : 

وهو الذى يختار فيه المفسر عدة آيات لتفسر موضوعياً فى مقالة » 
أر حاضرة » أو خطبة » أو حديث إذاعى ونحو ذلك . 

وینبغی الاجتہاد فی اختیار الآيات الجامعة > وضبط عناصر الموضوع 
حتی ياتى مثلاً لموقف القران الكريم ما أمكن ذلك . 

القسم الثافى : التفسير الموضوعى الوسيط : 

وهو الذى خختار فيه المفسر موضوعاً يعرضه من خلال سورة وإخدة ع 
« مثل العقيدة فى سورة الشورى مثلا ٠ ١‏ أو من خلال مجموعة سور » ١‏ كآل 
حم السبعة » » أو من خلال القرآن الكريم كله » وجينعذ يازم المفسر اختيار 
جوا الآيات الكرية » التى تمشل أطراف الموضوع وعناصره › ثم يعرضها 
عرضا وسطاً » بعد النظر والوازنة !. 1 

ومن أمثلة هذا النوع الموضوعات الملحقة بهذه الدراسة » « الوحدانية 
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والتوحيد س المعية ‏ التبعية ‏ العلم فى القرآن الكرم ٠‏ . 

وهذا الط هو الذى نرشحه لكتابة : « التفسير الموضوعى الجامع » » 
والذى نرجو أن يضم تفسيراً لموضوعات القران الكريم » مجموعة ومرتبة على 
نظام موضوعى علمى » يرجع إليها العلماء والباحثون » على نمط موسوعات 
التفسير التحليلى . 

القسم الثالث : التفسير الموضوعى البسيط : 

وهو الذى يقوم على الاستقراء والاستيعاب › والإحضاء الشامل لموضوع 
ما ¿ فيجمع المفسر آياته كلها على الوجه التفصيلى « الذى سنذكره إن شاء الله 
فى طريقة التفسير الموضوعى » 

وهذأ النوع لا يتحقق عملياً إلا فى حالتين : 

أ س إذا كان الموضوع ف القرآن محدوداً فى آيات معدودة » يسهل على 
المفسر جمعها » واستخراج عناصرها ؛ بلا حاجة إلى اخحتصار » ولا اختيار » 
ولا موازنة > وذلك كموضوع : الجن فى القران»أو قصة إسماعيل عليه 
السلام » أو الصوم فى القرآن ونحو ذلك كثير . 

ب س إذا کان الموضوع سيفرد فى كتاب مستقل » خاصة الرسائل 
العلمية » والتى من شأما أن تقوم على الحصر والاستقصاء » والتى يتفرغ ها 
دارسها » ویتابعه مشرفه › ویلاحقه مناقشوه › فهذا اول الأشياء بهذا القسم 

من التفسير الموضوعى . ومن موضوعات القرآن المغردة » مايجتاج يانه إلى 
رسائل ضخمة . 

وف تقدیری أن اصعب لأقسام هو القسم ١‏ الثانى ٠‏ » لأنه وسط بين 
طرفين » فيحتاج امسر أن یوازن بينہما » ثم هو يتاج إلى أناة وطول نظر فى 
الآيات الكرية ليختار أجمعها » وحتى لا يترك عنصراً من الوضوع . 

. أما الو ع الثالث فصعوبته تعمل فى طول الموضوع أحياتاً »لكنه لا يحتاج 
إلى الموازنة والاختيار » لأنه أصلاً يقوم على الإحصاء والاستقصاء . 

وسيأتى بإذن الله فى المبحث السادس تفصيل طريقة البحث ف التفسير 
ا لموضوعى . 

۲۷ 


المبحث الثالتن 
نشأة التفسير الموضوعى وتطوره 


التفسير الموضوعى قديم النشأة » وقد بدأ يسيراً » ثم نما وتطور على مر 
العصور › مثل غیره من العلوم والفنون »› حتی انتہی لل اصطلاح حدد 
الأوصاف والمعانم » ويمكننا إجمال ذلك ف المراحل التالية : 


أولاً: ف العهد البوى : 

وهو عهد البداية للتفسير العام › والموضوعى على سواء » وكان ذلك 
عن طريق القرآن نفسه » أو السنة النبوية : 

ےا القرآن الكربم فإننا نجد فيه آيات تحيل إلى يات أخرى فى 
موضوعها » ولا تفهم إحداها إلا بالأخرى » وهذه دلالات وإشارات 
مبكرة » تقرر أهمية النظر الموضوعى ف الآيات الكرية . 

ومن ذلك قوله تعاى : «[ وعلى الذين هادوا حرّمنا ما قَصَضنا عليك 
من قبل 4 سورة النحل : ٠١۸‏ 

فهذه الآية الكرية أحالت إل ما زل قبلها » ولا بد من الرجوع إليه 
لنفهم من الحال عليه تفصيل هذا الإجمال » وهو قوله تعالى : 

وَعَلى لين هافوا رمتا كل ِى فر ومن البقروالغتم حزما 
عليم شحُوْمَهُما إلا ما حَمَلّْث ُهورْها أو الْخَوَايا أو ما اخلط بعَظّم 
ذلك راهم يميم وإلا لصادقون ‏ سورة لانم YES‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى خطاباً للمسلمين فى أول سورة المائدة : 
ل ... أجلّت لكم بَهِيمَةٌ الألعام إل مايثلى عليكم ٠(4‏ 

فقوله تعال [ إلا مايتلى عليكم ‏ يعنى من الحرمات » وهذا لا يفهم 


)١(‏ القعل المضارع هنا إما جعنى الماضى » أى ١‏ إلا ماتلى عليكم » قبل ذلك . أو معنا من 
الخال أو الاستقبال القريب أى إلا ما سيملى عليكم الآن من الحرمات عليكم . والله أعلم . 


YA 


تفصيلاً إلا بالرجوع إلى ما نزل قبل هذه الآية فى الأنعام : ٤١‏ 

قل لا أجد فيما وجي إل مُحرّماً على طاعم ا 
مي أو دما مسفوحا أو لَحْمَ خنزير فإنه جس أو فسقا اهل لير الله به 
أو مانزل بعد هذه الآية فى الائدة نفسها or‏ 

حرمت عليكم اليدة والدم وحم الخزير وما آهل لغير الله به والمخنقة 

والموقوذة ... 4 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى القرآن الكربم مثل : 

ورْسلاً قد قصصناهم عليك من قبل  ....‏ سورة النساء : > 

ب س أما السنة النبوية فنجد فيا أمثلة كثيرة هذا الاتجاه » ومن ذلك : 
« ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ا تزلت 
هذه الآية : لإ الْذِينَ آمنوا ولم يسوا إيمًانهم بظلم ٠(4‏ شق ذلك على 
الاس . فقالوا يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذى 
تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصاح : « إن الشرك لظلم عظم 0 » 
إنما هو الشرك » . 

فهذه إشارة نبوية واضحة بأن اللفظ الواحد قد تكون له معان متعددة فى 
القرآن الکرم » ون جمع الآیات یفیدنا فى تحديد المعنی المراد فی کل مقام » ا 
أفادنا فى أن معنى : « الظلم » هنا هو : « الشرك ) . 
ومن أمثلة السنة أيضاً القواعد التفسيرية التى وردت ف السنة مشل قوله 
: « ويل : واد فى جهنم ... 6 . 
وقوله : « كل حرف يذ كر من القرآن يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة “٠‏ 
فهذا إشارة إلى اتحاد معنى اللفظ فى مواضعه من القرآن الكربم » تارة أخرى . 


. ۸ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) مورة لقمان : 1۳ . 

(۳) رواه الترمذی بسند جسن من حدیث انی سعید الخدری . 

)٤(‏ رواه الإمام أحد من حديث أبى سعيد أيضاً > وانظر هذه الأحاديث وغيرهما فى خاتمة 
الإتقان فى علوم القرآن + ۲ ص ۲۹۱ وما بعدها . 


1% 


ثانياً: فى عصر الصحابة والتابعين : ٠‏ 

فقد اتسعت حياة المسلمين » وجدّت علمم مسائل وقضايا كثيرة › 
واحتاج الناس إلى معرفة الفقه والأحكام الشرعية » فأخذ العلماء يؤصلون 
السائل » ويحققون الشرائع والأحكام ء وذلك عن طريق جمع الآيات المعائلة » 
ومقارتها لاستخراج الأحكام الشرعية مها منها » كآيات الخمر » والربا » والعدة ¿ 
ونحوها . 

ومن ذلك أنه أشكل على .بعض الأئمة شرط : ١‏ إن ارتبعم » فى قوله 
تعالى : ل واللای بسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم س فعدتهن 
فلائة أشهر ه0 حتی رجع إلى ايات العدة فى سورة البقرة ۲۲۸۱ » 


١ ٤‏ » فعلم من تفسيرها أن بعض الأنصار قالوا : بقیت عدد لم تذکر وهی 
عدد الصغار والكبار فنزلت() . 


الا : بداية التدوين ن وتطوره : 

لذلك بدأ بعض العلماء فى جمع الآيات القرآنية ذات الوجهة الواحدة » 
وإفراد تاليف خاصة بها » خدمة للأحكام الشرعية : 

فألف قتادة بن دعامة السدوسى ۱ھ کتاباً فى الناشسخ 
والمنسوخ » وهذا ضرب من التفسير الموضوعى بعناه العام . 

8 وألف معمر بن الئنی ‹ ۲۰۹ هھ » كتابه : ١‏ مجاز القرآن ٠‏ » تحدث 
فيه عن الآيات التى بينها رابطة عامة » وهى « الجاز ٠‏ بعناه الؤاسع فى 
اصطلاح القدماء . 

6 وألف أبو محمد ابن قتيبة د ۲۷۰ ه » كتابه :«تأويل مشكل القرآن ٠‏ 
تحدث فيه عن كثير من الآيات » لا يربطها إلا أنها « زعم الملحدون أن فيا 
تناقضاً » واختلافاً » ولتاً » أو فساد نظم ٩(6‏ . 


ر١)‏ سورة الطلاق : ٤‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كير فى سورة الطلاق . 
(۳) مقدمة الكتاب المطبوع ص ۲۲ وما بعدها . 
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وقد ألحق بكتابه باباً فى : « الألفاظ القرآنية الواحدة التى تأى على معان 
متعددة )(٠‏ » ويورد معها الآيات الكرية مثل لفظ : « القضاء ‏ المد 
الام ... » . 

وهذا ضرب من التفسير الموضوعى ف مراحله الأولى » وربا كان النواة 
التى بنى علا بعض العلماء بعده مثل : 
۵ ابی بکر السجستانی « ۳۳۰ ه » الذى أل كتاب ١‏ نزهة القلوب فى 
غريب القرآن » . 

والراغب الأصفهانى ٠٠۲ «٠‏ » الذى ألف كتابه العظم ١‏ مفردات 
القرآن ) جمع فيه المفردات على حروف المجاء » وبين معناها فى اللغة وف 
استعمال القرآن . 
ثم ألف ابن القم « ١‏ ھ » كتابه الشهير : « التبيان فى أقسام القرآن ۲ » 
وقد جمع فيه الآيات التى أقسم الله تعالى فبما بذاته » أو بصفاته » أو بخلق من 
حلقه » وقد استطرد فيه استطرادات علمية نافعة » لكنها طغت على الجانب 
الموضوعى فيه . 
© وقد ألف معاصره ابن كثير « ۷۷٤‏ ه » تفسيره المشهور › وهو تفسير 
يسير على الترتيب المصحفى » لكنه يذكر عند تفسير الآية بعض ما بماثلها من 
سور أخرى » وهذا ضرب من التفسير الموضوعى الموجز »> مبثوث فى 
تضاعيف تفسيزه الكبرر . 
© ومن هذا النو.ع الموضوعى العام الكتب الكثيرة التى ألفت فى تفسير آيات 
الأحكام فى مخحلف العصور مثل : 

- أحکام القرآن للجصاص ( ۳۷۰ ه١‏ . 

أحكام القرآن » لابن العری ( ٥٤۳‏ ه٠‏ . 


(۱) انظر ص ٥۱١ ٤۳۹‏ من الكتاب . 

(۲) يطلق بعض العلماء على كياب الراغب اسم : غريب القرآن ء وهدا غريب منبم ء لأن 
الكتاب فى بيان المفردات مطلقاً » وتحديد الفروق بين استعمالاما » والراغب نفه يقول فى هقدمتة : 
وقد اشتخرت الله تعالى ف إملاء كاب مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التبجى ٠‏ . 


۳١ 


- نيل المرام من تفسير ايات الأحكام » محمد صديق خان 
۷۱ھ 


® وف عصرنا هذا لفت كتب كتيرة فى التفسير الموضوعى بعناه العام مثل : 


حم سيرة الرسول ١‏ صور مقتبسة من القرآن الكريم » محمد عزة دروزة 


ولد ٣۳۰١‏ ھ». 
- التفسير البيانى للقرآن الكريم ٠‏ للدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت 
الشاطىء » . 


- تفسير الآيات الكونية « للدكتور » عبد الله شحاته . 

وغور ذلك كثير يفوق الحصر » إلا أن هنا « تنبيمات » مهمة : 

أ س هذه الكتب المذكورة جميعها هى من باب : « التفسير الموضوعى » 
جمعناه العام » الذى يقوم على الرابطة البعيدة بين قضاياه المتعددة » كتفسير 
آيات الأحكام » فالرابطة بينا كون كل منها حكماً شرعياً » وليس بينها وحدة 
موضوعية فى المعنى » لأن مها آيات فى الصلاة » وأخحرى ف الربا » وثالثة 
فى الخمر وهكذا . 

وهذا غور التفسير الموضوعى بعتاه الخاص کا بينا . 

ب س ليس من التفسير الموضوعى بنوعيه « العام أو الخاص ٠‏ الكتب 
اتی تتناول أبحاثاً تتعلتق بالقرآن فی خحصائصه » أو صفاته » ونحوهما من الأمور 
التى. م ترد ها آيات فى القران الكريم » والتى يتناوها الباحث لا على نمط 
التفسير » وإنما على طريقة البحث المطلق › والمقارنة العلمية والاستنباط » ما 
يندرج تحت فنون أخرى غير التفسير الموضوعى مثل : « علوم القران » 
أو « دراسات قرانية »» ونحو ذلك ومن‌هذه الكتب إعجاز القرآن 0٠‏ 


)١(‏ هو لون من التفسير الموضوعى فى جانبه الأدبى اليانى د أنظر ص ٠١‏ من مقدمة الكائبة 
لايا وهو يدور حول سبع سور من جزء د عم + فقط . 

(۲) فإن المؤلف يقارن أسلوب القران › وتراكيبه ‏ وجله بأمثاها من الكلام العربى ولا يسر 
نصا بين فإذا جمع الباحث آيات المحدى تحت عنوان الإعجاز كان ذلك تفسيراً موضوعياً= 
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للباقلانى » و ٠‏ إعجاز القرآن » للرافعى »> ٠‏ وترجمة القران وأحكامها » 
للشيخ محمد مصطفى المراغى » وكتاب : «الأدلة العلمية على جواز ترجمة 
معان القرات إلى اللغات الأجنبية ۲ محمد فريد وجدى ... إتح . 

ج س ليس من التفسير الموضوعى الكثب التى عنيت ببيان المناسبات بين 
الآيات والسور » لأن هنره المناسبات هى أمور الماسية اجتادية > فهى ‏ إن 
صحت صفة للنصوص » وليست نصوصاً » ولذلك لا يصح إدراجها فى 
كنب التفسير الموضوعى بنوعيه › ومنها كتاب : « نظم الدرر فی تناسب 
الآيات والسور » لبرهان الدين البقاعى « ٥‏ هھ ۲ » وهو کتاب به کثیر من 
الاعدساف والتكلف » ويكثر من نقل النصوص الباطلة عن أهل الكتاب 
بلا بيان لزيفها »مع اجنہاد البقاعى رجه الله فى تقرير أصل القضية » وتوفيقه 
فى القليل منہا . 
رابعاً: الاختصاص مور التفسير الموضوعى الجديد : 

وق نهاية المطاف » يجه التفسير الموضوعى نحو الاكتال » حيث انجه 
التأليف فيه وجهة جديدة » تقوم على تحديد الموضوع » وتناوله من جالبه 
الحاص » وربط عناصره ومسائله برباطها الأقرب » ليتم المايز بين الموضوعات 
القرآنية المنكاثرة » وليعلم ما فى. كل منها من وجوه الإحكام والكمال » 
وما فيما مجتمعة من وجوه الترابط والغام . 

وعلى هذا : يتحدد مصطلح « التفسير الموضوعى » الآن ف هذا النوع 
الخاص» الذى يتلخص ف : 

جمع الآيات الكرية ذات المعنى الواحد » ووضعها تحت عنوان واحد » 
والنظر فيما بجا يؤلف منها موضوعاً واحدا » مستخرجاً من الآيات الكرية على 
هية مخصوصة . 

وهذا منهج جديد على الدراسات التفسيرية والقرانية » وقد دعت إليه 
حاجة الجختع ء وظروف العصر » وهيأ الله تعالى الأسباب لإبرازه واتجاهه نحو 
الاکتال  : E‏ إا نحن نلا 
الڏکر وإنا له خافظون ‏ الحجر : ٩‏ . 
-والفرق: آن.الأول هو صفات النص وخصائصه » والانى هو ذات النصوص التى هى جال الفسير 
الموضوعى . 
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المبحث الرابع 
أسباب بروز وتطور هذاالفن التفسيرى الجديد 


كان لبروز هذا اللون الموضوعى أسباب كثيرة » هيأها الله تعالى له » 
وعملت على إظهاره وانتشاره » وتدرجه فى أطوار العلمية نحو التأصيل 
والاکتال » ومن هذه الأسباب : 

١‏ سذ اتجاه البحث العلمى ف هذا العصر نحو مزيد من التخصص 
الدقيق » والعكوف على دراسة الشعب والفروع » على وجه الاستقراء 
والاستيعاب » والتوسع ف متابعة أجزاء القضايا وتفاريقها .. لذلك اتجهت 
الدراسات القرآنية هذه الوجهة حتى تخاطب عصرها بطريقته . 
: ومن أجل الكت التي ها اتصال بالتفسير ااوجوقی کاب 5 دراسات 
لاسلوب القران الكرم » للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة « تو 
عام ٠ ٥‏ ه١‏ رحه الله » وهو موسوعة علمية م يسبق إلا » وتقع فى 
عشرة أجزاء كبيرة » وتقوم على أساس الاستقراء التام لأساليب القرآن 
الكريم . وسننبه على شىء من ذلك فى المباحث التالية إن شاء الله تعالى . 

۲ س دخول عناصر جديدة إلى ميدان الدراسات الإسلامية والقرآنية من 
غير المسلمين » وعلى رأسهم طوائف البشرين والمستشرقين » الذين اتجهوا 
للتوسع ف الدراسات الإسلامية لخدمة أهداف كنائسهم » أو دومم الى 
أغارت على العام الإسلامى . 

وقد أقام هؤلاء مراكز علمية » تنفق عليما الأموال الطائلة من الكنائس » 
والدول » والجمعيات() » لدراسة الإسلام والمسلمين حتى يكيدوا هم على 

)١(‏ أقامت الدول التى احتلت العام الإسلامى » أو التى تطمع فى أسلابه مراكز علمية فى 
ديارها مثل : هولندا » وانجاترا » وفرنسا › وإيطاليا > وألانيا ء وروسيا ء وأمريكا . وقامت هذه 
امراكز بأحطر الأدوار فى غزو المسلمين فكرياً » وتريية أجيال منم على الولاء للكفار عن طريق 
التقافة والعلوم . 


٤ 


بصر ومعرفة . 

ولذلك اتجه المستشرقون وأضرابهم إلى نشر ودراسة الكتب الإسلامية › 
ووضع المعاجم » والفهارس التى تعينهم على هذه الدراسة » حتى يصلوا إلى 
أهدافهم التى رموا إليها ابتداء » من الطعن ف الإسلام » والقران » والسنة 
النبوية .. إل . 

وقد نتج من ذلك أمران متناقضان : 

الأول : ظهور أساليب جديدة نافعة فى فهرسة العلوم الإسلامية » 
وتبويما » وضبط أطرافها تسهيلاً لارجوع إلبب( . 

ومن ذلك كتاب : « نجوم الفرقان فى أطراف القران » الذى ألفه 
المسنشرق الالانى : « فلوجل » ونشر لاول مرة سنة ۱۸٤١‏ م وكتاب : 
« تفصيل موضوعات القران » للفرنسى ١‏ جول لابوم ٠‏ وها 
للألفاظ » والموضوعات القرآئية » ومع صحة ةه أصل الفكرة التى قام عليما 
الكتابان » فقد اشتملا على أحطاء جمة » شأن أعمال المستشرقين غالا . 

الان : ظهور شبه ومطاعن شديدة ف القرآن » وسائر جوانب وعلوم 
الإسلام » وكان ذلك يقع نيجة الأحطاء العلمية فى فهم ا تشرقين لاإسلام 
فهماً صحیحاً » أو نتيجة حقد » ودس » وكيد لاإسلام تحت ستار الدراسات 
العلمية » والهجية » وهذا هو الغالب . 

۳ س جهود علماء المسلمين : 

فقد هال الغيورين من علماء الإسلام ما تحويه كتب ودراسات هؤلاء » 
من أحطاء وخحطايا » ونقد لكل مقدس موثق من عقائد المسلمين وديم » 
فهبو! نجابہة الغارة الكافرة » وتثل ذلك فى اتجاهات شتى : 

أ س ترجمة أعمال المستشرقين النافعة » وضبطها » وتنقيتها نما شابها من 
أخحطاء العلم » وأحقاد القوم » وكان من ذلك ما نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد 


)١(‏ كان علماء الإسلام أول من ابتكر هذه الطريقة العلمية » ومنها د مفردات الراغب » فى 
التفسير » و « ذخائر المواريث ف الدلالة على مواضع الحديث » فى السنة البوية وغيرها كثير جداء 
وم يصل هذا الجانب إل غايته عند القدماء لكثرة حفاظهم › واستيعابيم للمغون والفدون الخلفة . 


Yo 


الباق رحه الله إلى العربية من كتاهى : « فلوجل » » وجول لابوم ٭ تحت 
اسم : 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم . 

- تفصيل آيات القران الحكم . « وألحق به كتاب (المستدرك ) لإدوار 
مونتیه ٩‏ . 

ب س الرد العلمى على شبهات البشرين »> ومطاعن المستشرقين › وبيان 
عظمة القرآن » وارتقائه فوق كل الشكوك والأوهام » وحباًء وکتابة » 
وحفظاً » وتواتراً » وأغراضاً » وسعة فى الوضوعات » وشمولاً لحقائق ى الحياة » 
وسنن الاجتاع » ومن ذلك : 

- الوحى امحمدى . للشيخ محمد رشيد رضا رمه الله . 

س مدخل إلى القرآن الكرم 

- دستور الأحلاق ف القرآن » وهما للدكتور محمد عبد الله دراز رحجه. 
الله » وقد كتبهما باللغة الفرنسية» ثم ترجا أي إلى العربية . 

ج العمل العلمى الجاد لسد حاجة المسلمين » والمكتبة الإسلامية » من 
البحوث التى يتطلبما العصر الحاضر » سواء من ناحية بعض الموضوعات الى 
جت على حياة الناس » أو بتجديد وسائل البحث » والدراسات الإحصائية 
الجامعة . 

ولم يكن هناك تخطيط مدد هذا العمل » لأن المسلمين كانوا فى غمرة 
الفوضى والضياع » خاضة بعد إسقاط « الحلافة ٠‏ » وسقوط المسلمين جيعا 
ف قبضة الكفار » ولكن الله تعالى قيض هذا العمل أفراداً من العلماء » وبعض 
الجامعات والجامع العلمية » وا جمعيات الدينية فبذلوا جميعاً جهوداً مضنية فى 
هذا السبيل » ولا يزالون يتتابعون فى حدمة القرآن » وتبصير المسلمين بعظمة 
الكنز الذى بين ايديم > وتقريب علومه إلى مثقفييم وجمهورهم ء بالمعاجم 
الإسلامية » والفهرسة العلمية » وتجديد طرائق البحث » ومناهج التأليف » ما 
أنتج حركة علمية دينية واسعة النطاق فى أرجاء العام الإسلامى كله » حملت 
لواء الدفاع عن اللإسلام والقرآن أولاً » م تحولت إلى منازلة الكفار ببيان فضل 


۳ 


الإسلام » وتفوقه عما لديهم من مذاهب الفكر والاعتقاد » ومتاهج الحضارة » 
وقوانين الحكم والاقتصاد » وشرائع الأخلاق والاجقاع. 

ومن خلال هذا كله برزت أحاث « التفسير الموضوعى » » وتتابعت 
خحطوطه الأولى » وأحذت تتجه نحو التأصيل والاكتال 

ومن الكتب التى تتصل بهذا الجانب : 


١‏ س معجم غريب القرآن « مستخرجاً من صحيح البخارى » . محمد 
فؤاد عبد الباقى رحه الله( . 

۲ س معجم ألفاظ القرآن الكريم . وقد أصدره مجمع اللغة العربية › 
بواسطة لجنة من العلماء() . 

وهذا الكتاب من أجل الكتب خدمة التفسير الموضوعى » وهو مزج من 
١‏ مفردات » الراغب » والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » مع مصادره 
الاحرى من كتب التفسير واللغة . 

۳ س الرشد إلى آيات القرآن الكربم وكلماته . محمد فارس بركات . 

. س فح الرحمن لطالب آيات القرآن . لفيض الله العلمى‎ ٤ 

8 مصباح الإخحوان لقحريات القرآن . ليحيى 'حلمی بن خسین 
قسطمونى وهو أجمع كنب الفهرسة القرآنية جميعاً لاله : 

« أحصى لنا ألفاظ القرآن » لم يترك منها لفظاً ... غير أنه لم يذكر 
الآيات » وإنما اكتفى بذكر أرقام للآيات ... يشيع فيا الاضطراب › 
ولا سيما. فى طوال المفصل » وقد اعتذر عن هذا ف مقدمة كتابه التى كتا 
باللغة الت ركية بأنه م يكن لديه مصحف مرقم الآيات » لأن هذا الصحف لم 
یظهر إلا بعد ان فرغ من کتابه 06 . 


)١(‏ راجع ١‏ التصدير ؛ الذى كتبه الدكتور محمد حسین هیکل هذا الكتاب » ففيه دراسة عن 
التفسير الموضوعى › ونشأة المعاجم الإسلامية › وخاصة « معجم الألفاظ القرآفية ٠‏ . 
(۲) وطريقته أن يبع اللفظ فى امععماله اللغوى والقرانى » ويلبت عدد ورود مادة اللفظ 
ف القرآن » ويذكر الآيات على سبيل الإحصاء » تارة بلفظها » وتارة بعددها . 
(۴) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عضيمة رخه الله + ٠ ١‏ القدمة » ص ٣‏ مع 
تصرف يشير . 
¥ 


س دراسات لأسلوب القرآن الكرم » للشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمه ره الله » وهو يقع فى عشرة أجزاء كبيرة ؛ ويتبع طريقة الإحصاء 
التام للأدوات والحروف القرآنية » وما فيه من دقائق النحو والصرف › 
واختلاف الأساليب . 

وهو من أجل الكتب لن يريد التأليف فى تفسير القرآن الكريم 
موضوعاً > لأنه يحدد له فوارق الحروف والكلمات › وأنواع الأساليب 
والدلالات . 


۷ - المعجم المفهرس « لوضوعات » القرآن الكربم . للدكتور عبد 
الصبور مرزوق . وهو كتاب يوشك على اتام إن شاء الله »> وقد أطلعنى 
المؤلف على قطعة منه خطوطة » وهو حصر جامع لوضبوعات القرآن الكريم » 
ومرتب على حروف المعجم » وفيه إحالات لربط الموضوعات » فيبداً 
بالحرف » ثم يذكر تحته عنوان الباب » ثم يبدا الموضوع با يسميه ١‏ آية 
. الباب ٠‏ ثم يردف ذلك با يسمیه : « تصنيف داخلى للموضوع » وفق 
عناوین فرعية » ثم یذکر تحت کل عنوان آیاته . 

وعسى أن يصدر الكتاب قرياً إن شاء الله › وأن يكون أساساً صالاً 
يقوم عليه « التفسير الموضوعى الجامع E‏ 

۸ س الرسائل العلمية : 

فقد تنبهت الجامعات الإسلامية فى شتى أقطار الإسلام ‏ وعلى رأسها 
كلية أصول الدين بالأزهر الشريف ‏ إلى ضرورة العناية بالدراسات 
الإسلامية » وخاصة الموضوعات القرانية » لحاجة المسلمين إليها فى معرفة 
حقائق القرآن » وللرد على المطاعن والشبهات التى يئيرها الملحدون » وأعداء 
الإسلام . 

وقد قدم مقات من طلاب الدراسات العليا رسائل علمية جادة »فى عديد 
من موضوعات القرآن الكربم » وكثير منها يقترب من تطبيق مناهج التفسير 

(۱) ما ذکرته هنا هو على سبيل العال فقط » والكب ف هذا الشأن أكار من أن تحمى » سواء 
فيما يحصل بموضوعات القرآن ٠‏ أو غبرها من العلوم الإملامية . 


A 


الموضوعى » مما يجعلها تمهيداً صالاً > وأساساً جيداً لاكتال هذا العلم فى 
اصطلاحه الحديد . 

ومن هذه الرسائل : رسالتى التى عنوانها : المباج القرآنى فى 
التشريع() . 

ولا يزال الطريق مفتوحاً لزيد من هذه الرسائل » وندعو الله تعالى أن 
يوفق كلية أصول الدين » أو أى جامعة إسلامية إِتبنى إخراج موسوعة : 
«التفسير الموضوعى الجامع» بواسطة جهود النابين من طلابها وعلمائها . 
ولكن لا بذ لذلك من خطة علمية حكمة » ومتابعة يقظة » حتى تبداً الجهود 
وتستمر على أصول معلومة سلفاً » فلا تنفاوت الأجزاء بتفاوت الطلاب » 
أو تصبح حقلاً للتجارب العقيمة » ا فعل بأخوات ذه الدراسات من قبل , 


. نم تطبع بعد » وأجالها قرية من نحط الخسير الموضوعى‎ )١( 


۴۹ 


المبحث الخامس 
أهية التفسير الموضوعى وضرورته وفوائده 


للتفسير الموضوعى ‏ بيعناه الحخاص ‏ أهعية فائقة » وضرورة بالغة فى 
هذا العصر الذى تقاربت فيه المسافات » وتشابكت فيه الأقطار والأمصار » 
واختلطت المذاهب والأفكار وصار کل حزب با لدیہم فرحون » وکل فر یی 
يصارع من أجل اكتساب عقول الأم والشعوب » وقلوب الاد اد 
والجماعات » ولذلك تبدو الحاجة الماسة إلى هذا اللون من التفسير > لا جحققه 
' من فوائد أساسية منها : 

: إبراز إعجاز القرآن : على وجه يلام العصر‎ - ١ 

ذلك لأن القرآن إذا كان قد أعجز الأقدمين بلفظه ونظمه وبلاغته » فإن 
الآخرين لا بد لإعجازهم من وجه مستمر المدى » استمرار القحدى » وهذا 
یتمثل فى معانى القران وموضوعاته من طريقين : 

أ س مول القرآن لكل هذه الموضوعات المكاثرة مع قلة حجمه » 
ووجازة لفظه » وهذا يحالف معهود الكتب » وقدرات البشر » کا قال 
الراغب() رجه الله : « وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم 
متضمن للمعنى الجم > وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه » والآلات 
الدنيوية عن استیفائه ا نبه عليه بقوله : $ ول أت ما فى الأزض من شَجَرَةٍ 
أفلام والبحر ڏه من بده عة انحر مائفدث كَلِمَاث اله إن الله عزيز 


کم 04. 


. ٠ انظر مقدمة كتاب المغردات للراغب الأصفهافى ص‎ )١( 
. الآية رقم : ۲۷ من سورة لقمان‎ )١( 


{ 


ب س کال کل موضع منه على حدة » حين تجمعه الآن » وتؤلف منه 
كياناً واحداً مؤتلقاً غير خحلف » وهذا من أعظم وجوه الإعجاز . 

ذلك لأن القرآان قد تواتر نزوله وما( متفرقة » على مدار ثلائة 
وعشرين عاماً تقريباً » ما بين مكة والمدينة » والسفر والحضر » وفى ظروف 
متباينة كالسلم والحرب » والتصروامزية »> والمنحة واحنة > والجماعة 
المطاردة » والدولة المستقرة . 

نزلت نجوم كل موضوع مفرقة على هذه الأماكن والظروف » ووضعت 
فى سورها متباعدة » وبينها فى النرول فواصل زمنية مختلفة .. 

ومع هذا کله حين ننظر إلى كل نجم نجده فى موقعه من ترتيب السورة 
متلفاً متناسقاً مع سابقه ولاحقه . 

م حين تمع « نجوم الموضوع » معا نجدها على غاية التوافق والتتاسق » 
وكأن أقساطه جميعاً قد نزلت فى وقت واحد » تع قضية ما فى موعدها 
وظروفها » ونجد قانوناً واحداً يتتظم النجوم جميعا » وهذا ضرب بالغ 
الإعجاز » لا يستطيعه بشر مهماأوتق من إحكام العقل » وجودة العلم 
والفكر . 

ولعل إلى هذين الطريقين من وجوه الإعجاز يشير قوله تعالى : 

ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتيممت عليكم نعمعى ... » المائدة : ۲ 

فالإجال : يرجع إلى الوصف والكيف . 

والإقام : يرجع إلى العدد والكم . 

ولعله أيضاً سر القسم الإمى جواقع النجوم : 
قلا أفيم بمواقع التجوم » وَإِله لَقَسَمّ لو َْلَمُون عظم » إِلهُ 
قران کرم «  «‏ الواقعة : ۷١‏ ۷۷ . 

فالراد بالنجوم هنا : نجم السماء ء أو نجوم القرآن » وهذا أرجح المعنيين 


۲١(‏ العم يان عل الأجرام السمارية نة » ويطاق عل جزء ايء » يقال : أديت الين 
نجوماً أى : أقساطاً مابعة » معساوية أو ماوتة . 


(۲) أنظر مفردات الراغب مادة ١‏ تم > وكمل ١‏ فقد أحذت مته هذا العنى , 
3 


لذكر القران بعده » ولا يظهر مقدار العظمة فى هذا القسم » وف إعجاز هذه 
النجوم القرآنية > إلا إذا نظرنا إليما الآن لنعلم إعجازها في كل موقع من 
مواقعها »> سواء فى ترتيب السور » أو فى موضوعات القرآن الكريم : 


۷ س الوفاء بحاجات هذا العصر إلى الدين : 

وهى حاجات كثيرة متشعبة » بعضها عام » وبعضها حاص » وما : 

آ ا البشر عامة : 

فالبشر الآن حائرون على مفترق الطرق » وليس هم دين صحيح » 
ولا رسالة هادية » وقد غلب عليمم الإلخاد والعناد > وزين شياطين الحضارة 
المعاصرة أن الدين طور متخلف مضى زمانه » أو أنه مفهوم قاصر على الفرد 
والضمير » وليس له شأن بالسلوك الاجتاعى والدول . 

ولم يبق كتاب إفى على وجه الأرض يشل الدين الصحيح إلا القرآن » 
لذلك يحتاج الناس إلى معرفة هديه غاية الاحتياج » وإلى فهم ما حواه من 
مول موضوعى بالغ غاية الكمال ء وإلى إدراك ما يقدمه لمم من حلول 
مشکلاتم النفسية والاجتاعية > ومعضلاتهم الأخلاقية والاقناديةء 
ولا يتحقق ذلك إلا بدراسات علمية جادة لموضوعات القرآن الكريم » ثم 
تنصب أمام الناس مثلاً أعلى » وحبلاً مدوداً للنجاة من هذه الحنة ا 
الطاغية » فإما أن يؤوب الناس إلى دين الفطرة » أو تقوم علممم الحجة البالغة » 
التى من أجلها تعهد الله تعالى بحفظ القرآن » وجعله صوت النبوة'الممدود إلى 
يوم الدين . 

ب س حاجة المسلمين خاصة : 

فلقد فتن المسلمون بزخارف الحضارة المادية » وتبعوا سنن الكفار فى 
القوانين والأخلاق والتربية E E e RA‏ 
القرآنی » واتساع موضوعاته لکل شئون حياتبم » وبذلك یقبلون على تطبیقه 
بيقين واقتنا » ويقدمونه للناس عن معرفة وتجربة » ويبذلون ف سبيله النفس 
والنفيس عن رضا وطواعية » لانه الحق الوحيد ف الأرض » والذى يغنيهم عن 


۲ 


تسول المبادىء من الشرق أو الغرب » بل إن الدنيا كلها محتاجة إليه » وبذلك 
ينقذ المسلمون أنفسهم » والعالم كله من ورائهم » بهذا المدى القرآنى الجامع . 


۳ تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية : 

فمن المقرر الثابت أن كتاباً فى الأرض نم ينل ما ناله القرآن الكريم من 
عناية ودراسة » وقد بذل علماؤنا من قديم جهوداً خارقة خدمة الكتاب 
الكرم » غير أن القران من السعة والاستبحار بحيث لا تنفد معانيه ٤‏ بل يجد 
العلماء منہا جدیداً فى کل عصر » ورما رى اللاحق على سابقه با يفتح الله له 
من كنوز القرآن العظم » وهذا معنى ما ندندن حوله من تجدد ألوان الإعجاز 
آلقرآنی » بتجدد الزمان() . 

وإنى على مثل اليقين »أن جمع الآيات الكرية جمعاً موضوعياً » وتفسيرها 
على هذا الفط » مع إحصاء الألفاظ » واستقصاء المعانى » وتتبع تعدد الدلالات 
القرآنية فى مواضعها وموضوعاتہا » هذا اللون حین تنضج مباحثه » سیکون له 
أعظم الأثر فی یراز علوم قرآنية جديدة » ودفعها نحو التأصيل » والاكةال » 
بإذن الله تعالى » ومن ذلك : 


أولاً : علم الأصول القرآنية : 

وهو ابتداء أوسع مدى ومولاً من علم « أضول الفقه » المعروف » لأننا 
نعنى به : الأصول الجامعة » والقواعد الحاكمة » والقوانين العليا التى تضبط 
كل ما يتصل بالقرآن » والإسلام » من علوم وفنون . 

ومن المقرر أن القرآن الكربم هو دستور حيط » يضم ف تضاعيفه هذه 
الضوابط الكلية الجامعة » وقد أدرك علماؤنا هذه الحقائق من قد » وتناولوها 


» الإنقان‎ ١ : هلا أمر كتير الدكرر فى الدراسات الإسلامية والقرآنية  ويكفى معالا كناب‎ )١( 
للسيوعلى » فقد ألفه فى أواخر القرن اناسع الهجرى › وفاق به القرون السابقة » وصدق حين خم‎ 
: کتابه هذا بقوله‎ 

د وقد من اله تعالى بإتقام هذا الكتاب ... البديع الال .. الجامع لفوائد ومحاسن آم تجمع فى 
كاب قبله فى العصر ال خوالی » 


r 


بالبحث والاستنباط » وسجلوها نثراً فى مواضعها من مباحث العلوم الإسلامية 
واللغوية » غير أن طرائق علمائنا ‏ نضر الله تارجخهم س م قكن تقوم دائماً 
على اللإحصاء والاستقراء الكلى الشامل لكل أطراف الموضوع . 

م لم يمد نطاقها اقها إلى كلل المباحث العلمية المعصلة بالقرآن الكرم من حيث 
منهجه الدينى » وأسلوبه التربوى والاستدلالى » ولغته العربية الخاصة به وو 
ذلك من جوانبه الواسعة . 

فلا رال قواعد أئمتنا السابقين تحاج إلى مزيد من التحرير فى الكيف 
والکم » أو من حيث « الكمال » والقام » الذى عناه القران  :‏ اليوم 
أكمَلْت لكم دينكم > وأثْمَمْبٌُ عليكم نعْمتى . .. € المائدة : ۳ 

وهذا ليس بعيب على السابقين رضى الله عنم » فلقد وطّؤوا أكناف 
العلم » وجمعوا شتات المسائل » وتركوا لن بعدهم إتّام البناء » وإغا العيب 
على اللاحقين إن رضوا بالقعود مع الخالفين . 

وعلى سبيل المثال : 

ا س لقد كان علم « أصول الفقه » هو أوفر العلوم حظاً من. حيث 
القأصيل » وألحذ القواعد الكلية من القرآن » والسنة النبوية . 

ومع ذلك لم ترل فيه جوانب م تنل حظها الحقيقى من التأصيل الكل 
الشامل » عن طريتق القوائين العليا التى تحكم مفردات القواعد » مثل.: 

. ٠ التشريع خحصوصية إلهية‎ ١ س‎ ١ 

۲ س « السنة النبوية طريق ورود للشرائع » لا طريق إنشاء 6( . 

ولقد. بشت هذه القضايا فى « أصول الفقه ٠‏ » لكن ليس على طريق 
الاستقرار القرآنى الجامع » وإلا حسمت مادة الغلاف بين الأصوليين أنفسهم 
حول : جواز الاجتباد النبوى فى وضع الأحكأم أو عدمه » مع أن هذه قضية 
تعلق بالأصل الأول » القطعى الثبوت والدلالة فى القرآن » وهو هو : « تفرد الله 
تعالی بالحکم والتشریع ٩‏ . 

)١(‏ يراجع هذا بأدلته التفصيلية فى كتانى ؛ النباج القرآفى فى التشريع ؛ فصل أدلة الأحكام 
.. ص ٠١١‏ مي اتخطوطة المقدمة لكلية أصول الدين بالقاهرة . 

٤٤ 


ب س وعلوم اللغة العربية « كالنحو والصرف » وضعت قواغدها» 
وأسست أصوها » ولكن ثبت فيها خلل كثير حين عرضت على الأصول 
القرآنية القائمة على الاستقراء الكلى » والاستيعاب الشامل  »‏ أثبت ذلك 
العلامة صاحب الموسوعة التادرة : ١‏ دراسات لأسلوب القران الكرم » 
وسنبين ذلك تفصيلاً فى « المبحث السابع » إن شاء اله . وإذا کان هذا فى 
مين وصفهما العلماء بأجما « نضجاً واحترقا ‏ من كارة البحث والتفصيل 
والتأصيل » فكيف بغيرهما من العلوم التى لم تصل إلى هذا المستوى ؟ لا شك 
نها محتاجة إلى « الأصول القرآنية » ا لجامعة أكثر من غيرها » ومنها على سبيل 
الخال فى علم « التفسير » : 

۱ هکل قول على الله بغير علم فهو باطل وحرام ٩‏ . 

فهذا أُصل قرآنی قطعى ثبت بالعديد من الآيات مثل : 

- ل قل إلمَا حرم رتى الفواحش ما ظهر منبا وما طن والإثم والبفې 

بغير الحق وأن شركوا بالل مالم ينژل به سلّطاناً وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلموت ) الأعراف : ٣۳‏ . 

- ط ولا ولوا لما كص ألمَكُمٌ الكذبَ هذا حلال وهذا حزام 
لتفتروا على الله الكذب إن ن الذين يفترون على الله الكذب لا بُفلحون ) 
النحل : ٠١١‏ . 

۲ س « كل استطراد وحشو لا حاجة إليه فهو لغو باطل » 

وهذا أيضاً أصل قطعى ثابت بآيات كثيرة مثل : ٍ 

- ظ وَل فف ما ليس لك به علم  )‏ والدين هم عن الغو 
مُغرضون 04 . 

١ ۳‏ الإسرائیليات ضلالات لايفسر با القرآن » . 

وهذا أيضاً أصل قرآنى قطعى الثبوت والدلالة »> حيث ثبت فى صر 
العشرات من الآيات تحريف بنى إسرائيل لكلام الله تعالى » وافتراؤهم الكذب 


ر0 الآية الأولى : الإسراء : ١١‏ والانية : المؤمنون : ۴ . 


على الوحى » ونسبة الشناعات إلى الله تعالى » ورسلة » وملائكته » وكنبه » 
والطعن القاحش ف الأنبياء المعصومين » والصديقين الصالين . 

ومن ذلك قوله تعالی فی بنی إسرائیل : 

ae a E 

الله ثم يُحَرَفونه مِنْ بعد ما عَقَلُوه وهم يعلمون 4 سورة البقرة : ۷ 

- ظ وإ منْهُمْ لفُريقاً يوون الهم بالكتاب لَخسبُوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون & آل عمران : ۷۸ 

E 
: المسيح. عيسى بن مربم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه .. & النساء‎ 
. 0۷ 

= ل من الذين هاو يُحرفون الْكَلمّ عن مواضعه ‏ النساء ٠٠٦:‏ . 

وهذا أصل قطعى مأحوذ من صرج القرآن فى عشرات الآيات » والذى 
یثبت عليهم تحریف کلامه تعالی عمداً » وعلى علم وبصر به() » ومن باب 
أولی یثبت علیہم هذا فی کل کلام بعد کلامه سبحانه وتعالی » فکیف ینقل 
عن .أمثال هؤلاء حبر أو قصة » ناهيك عن الدين والرسالة ؟! 

ومن أعجب العجب فى تارج العلوم الإسلامية أن يتساهل بعض المهسرين 
فيدحل هذه « الإسرائيليات » فى تفسير كلام الله رب العالين » وهو أصدق ' 
الحديث » وخير الكلام : 

والأحاديث الى أباحت التحديث عن بنى إسرائيل کان لا بد أن تفهم 
من خلال هذا الأصل القرآنى ‏ وأن يكون هو الحَكم ف القضية » والما 
على تحديد معنى الكلام النبوى » لأن رسول الله عله لا يحالف القرآن قط » 
ولا یعارضه بقول أو قعل » فما أباحه َه مخصوص بأمور لا تتعلق بالدين 
أ التفسير » ولا نقول ذلك ظناً أو ترجيحا » وما هذا هو عين ما فهمه وقاله 
)١(‏ راجع كتاب : ١‏ هعركة الوجود. بين القرآن والتلمود ؛ فقرة : ٤١‏ 6۷ . 


٦ 


« ترجمان القرآن » ابن عباس رض الله عنہما : 

١‏ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء ؟ وكتابكم 
الذي أترله الله على نبيكم أحدث الأحبار بلله مخضا م يشب » وقد ثكم 
اة أن ن أهل الكتاب قد دلوا من كتب الله ء وغيّرواء فكتبوا بأيديہم وقالوا 
هو : ه من عند الله » ليشتروا بذلك ننا قليلاً » ألا نها ما جاء من العلم 
عن مسألتهم ؟! فلا والله ما رأينا رجلا منم يسألكم عن الذى أنزل 
عیکم 74 . 

ولو تقرر هذا « الأصل.القرآفى » فى نفس كل مفسر من قدبم » لكان 
خحليقا بعطهير التفسير من لوثات بنى إسرائيل » ولصينت علوم الإسلام عن 
هذه الأباطيل . 

كذلك لو تقررت الأصول القرآنية العليا فى جانب « الاعتقاد ٠‏ لحمت 
المسلمين من غوائل ١‏ الفلسفة اليونانية » ومن ظلماعما الجدلية التى بني على 
أساسها ‏ مع الأمى ‏ « علم الكلام 0١‏ . 

وف اعتقادی أن جرجرة هذين البلاعين إلى ميدان : و الفسير 1 
« والاعتقاد » كانت أفدح جناية أوقعها,ٍ المسلمون بدينهم » وأصابتهم ف 
مقاتلهم › ولذلك « فرقوا دینہم وکانوا شیعاً ۲ » واتبعوا السبل التى فرقت بم 
عن سبيله المستقم » وصدق الله : 

ألا يعدبرون القرآن ولو كان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كيرا & سورة الساء : ۲ 

وبهذا يتفرر لدينا أن ١‏ الأصول القرآنية » علم بالغ الخطر » 'جليل 
الأ تر » ولا يستطاع تقریره عل وجهه فی هذه العجالة ء وإغا أردت اتمثيل 
لا التأصيل » وقصدت إلى تنبيه الأذهان » ولفت أنظار العلماء الأجلاء إل هذا 


(۱) الحديث رواه ابخارى فى كناب الشهادات » والنوحيد » وغيرها » « وانظر فح البارى 
٩۳۴ + » ۵ +‏ الحدیث رقم : ۲۹۸9 › ۷۳۹۴ ۰ ۷0۲۲ . ۷۵۲۴ ۱ . 
(؟) راجع كتاب : ٠‏ الغزو الفكرى والتيارات العادية للإسلام + ص ۱۷ وما بعدها مبحث : 
وغو قدم ١‏ . 
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هذا العلم » عسى ان يتجرد له بعضهم بالبحث والتأليف» على ثمط التحقيق 
والتدقيق » والتحديد والتحرير » والله الموفق والادى إلى سواء السبيل . 

ولعل هذه المعانى هى التى فقحت لشيخ الإسلام أبن تيمية رجه الله فى 
أحریات یامه » وهو فی سجنه » إذ م یوافق على ما اقترحه عليه بعض تلامیذه 
من تفسير القران مرتبا على السور » لكارة الكتب فى هذا » واتجه إلى ما يشبه 

2 و 

« التفسير الموضوعى » لبعض الآيات التى أشكيل تفسيرها على جماعة من 
العلماء » ليفسرها' بالدليل» فإذا تبين به معنى الاية يتبين معنى نظائرها . 

م قول الشيخ رمه اله : 

« قد فتح الله على فى هذه المرة من « معانى القرآن » ومن ٠‏ أصول 
العلم » بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها » وندمت على تضييع أكار أوقاقى 
فی غیر معافی القرآن() › . 
ثانياً : علم ٠‏ الإعجاز التشريعى » : 

فمن المقرر أن القرآن ما جاء أصلاً إلا للهداية » وتقرير منهاج الله 
لعباده » وشريعته للناس » وما جاءت وجوه الإعجاز اللغوى » أو العلمى » 
والتاريخى إلا لخدمة هذا الأصل » واستالة وجوه الناس إليه . 

ومن العجيب أن وجوه الإغجاز القرآنى فى لفظه » ونظمه › وأساليبه 
البلاغية قد استوفاها العلماء استيفاء يكفى ويشفى » نضر الله وجوههم 
وأعماهم . 

لكن المعجزة الأصلية وهى « شريعة القرآن » » م يقع ف علمى أن أحداً 
من علمائنا الأفذاذ قد كتب غنها على نمط علمى جامع » يقرر به وجوه 
الإعجاز فى قواعدها » وخصائصها » وعناصر الموازنة الفذة فى بنائها مثل 
المرونة والثبات » والعدل والفضل » ونحو ذلك » مع أن هذا « الإعجاز 
التشريعي » هو المعجزة الدائمة » التى تعحدى البشر فى كل زمان ومكان » 
خاصة فى عصور « الغرور العلمى ٠‏ » والفكرى » والمذهبى الذى يسود العام 


 لوصأ من تقدم الدكم ر عدنان زرزور الرسالةابن تيمية مقدمة « فى‎ 1١ أنظر صفحة‎ )١( 
. > الفسير‎ 
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الآن » أما « الإعجاز اللغوى » فهو كذلك صاخ إلى يوم الدين » ولكن 
لا يوجد أحد على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلا لتحدى القرآن الآ «e‏ 
کان العرب فی اوج فطرعهم البلاغية . وسليقتهم البيانية حين نرل القرآن » 
والإعجاز أظهر ما يكون حين يتحدى الناس فى أقدارهم التى برعوا فا » 
وظنوا ام وحدهم القادرون علا . 

وللعلماء المعاصرين أحاث ومقالات جيدة فى هذا الباب » ولكنما 
متداثرة » مثل ما جاء فى تضاعيف تفسير المار » وكتاب ء الوحى 
الحمدى » للعلامة محمد رشيد رضا رحه الله » وكذلك ما كتبه العلامة 
الشيخ الزرقانی رهه الله فى کتابه القم : «مناهل العرفان فى علوم ' 
القران 4(„ 

وقد وفقنى الله تعالى إلى كتاب يعالج هذا الموضوع تحت عنوان 
د الإعجاز التشيعى فى القرآن » » لا يزال منذ عديد من السنين 
غ ماک م ی اا را کی ری رر ال اد ال ریو 
لإخراجه عن قريب . 

وف تقدیری ی والله أعلم أن « التفسير الموضوعى ٠‏ حين تنضج 
مباحثه » وتتمیز موضوعاته عل وجھها العلمی » سیکون هو الأساس الذى 
تقوم عليه دراسات « علم الإعجاز التشریعی » › کا يتأسس البناء على قواعده 
وأصوله . 
الفا : علم « الحكمة القرآنية ¢: 


وهو علم متمم السابقه ء ولازم له زوم الظل لصاحبه > لأننا نعنى به 
العلم الذى يرز : ١‏ منهج القرآن فى الدعوة والإصلاح ¢“ وأسلوبه ف 
الهداية وتطبيق المبادىء » وطرائقة الفذة فى سياسة الأفراد والجماعات » 
ووسائله العجيبة فى طب النفس البشرية وقاية وعلاجاً > من التدرج 3 
E e‏ والوقائع 
بتنجم القرآن » وتقديم التربية والتركية على المعرفة العقلية انجردة > وتكرار 


. ۲٤۷ اتظر على ميل امال : الوجه السادس من وجوه الإعجاز + ۲ ص‎ )١( 


البادىء والأحكام بشتى الأساليب حتى ترسخ ف النفوس » وتقسيط التعلم 
وإطالة مدته حتى تتشربه القلوب والعقول . وهكذا. 

ومن الواضح الفرق بين العلمون : 

فالأول : يراد به إظهار الإعجاز فى نفس المبادىء القرآنية . 

والثانى : يراد به إظهار الإعجاز ف الوسائل والأساليب التى طبق بما 
القرآن هذه المبادىء ليخرج خير أمة أخرجت للناس .. 

وقد تقرر الأمران فى كئير من الآيات القرآنية قال تعالى : 
لق مَنْ اله على المؤمدين إذ َع فيم رسولاً من اسهم يدلو علميم 
ایاته ورکیم ويعلّمهم الكتابَ والْحكمَةً . .. 4 آل عمران : ۱١٤‏ .. 

اذع إلى سبيل ربك بالجكمة والمؤعظة الحسنة ) النحل e:‏ 

.p‏ .. وأتزل الله عليك الكتاب والجكمَةَ وعلّمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما ) النساء : ٠١١‏ . 

والحكمة تطلق ‏ ف الأصل س على كل ما ينع من السفه » والمراد بها 
ف الآيات الكرية « فقه القرآن » وفهمه ء أو « طريقة الدعوة » » وحكمتما 
أن تكون على بصيرة وفهم › وقيل « السنة النبوية ٠‏ » وقيل « و القرآن ذاته ۲ » 
وقيل « إصابة القول والعمل » ٠‏ 

والذی يتقرر عندى ‏ والله أعلم أن اراد بها ما ذکرناه من جانب 
١‏ الأساليب » » فى مقابل « المبادىء » » التى ميت أيضاً باسم محدد هو : 
« الشريعة » بعناها الشامل . 

وكل سياسة حكيمة » أو طريقة حسنة فعلها رسول الله ع فهى لب 
« الجكمة القرآنية ٠‏ التى أوحيت إليه عليه السلام » ولذلك ١‏ كان لقه 
القرآن ۲( کا وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 

ومن الأمثلة الجامعة فى ذلك : 


(۱) الخدیث رواه مسلم فی صحیحه بلفظ ؛ فان عاق نبی الله کان القرآن ۲ + ۲ ص ۹۹۹ 
« باب صلاة الليل ٠‏ . 


تدرج القرآن مع العرب فى ر فبداً بالأصول قبل الفروع › 
أو وزع الحكم على مراحل زفنية حتى تستو عبه النفوس کالخمر › والربا . 

فقد بدا القران بالأصلين الجامعين : « العقيدة › والأعلاق » › فلما 
أسس مما ف القلوب » أنزل التفصيلات على قلوب مستعدة ها » فنجح نجاحاً 
غير مسبوق ولا ملحوق » من حيث فشلت مناهج الناس ومذاهب البشر » 


وف ذلك يقول تعالی : 
وفرآناً قرفا تراه على الاس على مُكثٍ ونزلاه ريلا 4 
الإسراء : ٠‏ 


وتجمل أم المؤمنين عائشة هذه « الحكمة القرآنية » البالغة فتقول : 

« ... إا رل أل ما زرل منه سورة من المفصل فيا ذكر الجنة والنار > 
حتى إا تاب الناس إلى الإسلام زل الحلال والحرام ء ولو تل أول شىء 
الحمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً » ولو نزل لاتزنوا لقالوا لا ندع 
الزفی أبدا .. ١(١‏ . 

وف القرآن العظم آيات كثيرة تقرر هذه الحكم القرآنية » فإذا جمعت 
موضوعياً » ثم سرت على هذا الط » ورتبت تيت عنوان جامع » لقام بين 
أيدينا علم جليل 'عظم » لا يقل وجه الإعجاز فيه عن سابقه » ولذلك ألحقه 
العلامة الحقق صاحب « مناهل العرفان » بمبحث « إعجاز القرآن ۲ » وس ماه 
بعض الباحثين بحق : « علم ققه القرآن » أو « فقه الإسلام ٠‏ وبيان منهجه فى 
هداية البشر() » وهو علم لم يستوف حظه من البحث والتأصيل ليكون معام 
الهداية القرانية » فى طريق البشرية . 
٤‏ س تصحيح مسار الدراسات القائمة : 

وعلى هذا الأساس سيكون لاتفسير الموضوعى مهمة بالغة فى تصحيح 

. ١ ٠١١ صن‎ ٩ + البخاری فی الصحیح :+ کتاب فضائل القرآن  باب تأليف القرآن‎ )١( 

(۲) +۲ ص ۲١۷‏ » الوجه السادس من وجوه الإعجاز : سياسشته فى الإصلاح . 

(۳) انظر الرسالة الصغيرة النافعة : « محاضرات فى التفسير اموضوعى للقرآن ؛ ص ۸ . 
للشیخ فوزى عهان . 
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الدراسات الدينية » والعربية القائمة فعلاً > وإصلاح مسارها » وضبطها على 
معايير قرآنية جامعة . ۳ 


وهذا موضوع طويل » ومتشعب » وجحاج إلى مزيد من الفحيص 
والعدقيق لا يتسع له القام فى جتنا هذاء ولكننا نوجز بعضه على سبيل 
الإشارة » ولفت أنظار العلماء إليه : 

أ تصحيح طرقة النظر فى القرآن الكرم: 

فإن للقرآن ا قلنا أصوله الجامعة » وقواعده الحاكمة » التى لا تعلم 
إلا بالاستقراء الكلى للألفاظ والدلالات » لتصبح حكماً فى تقرير القضايا . 

ولكن كثيراً من الفرق نظروا فى القرآن نظرة مقلوبة » فبدلاً من البحث 
عن أصوله ليتحاكموا إليا » نظر كل فريق فيه جنا عما يؤيد مذهبه الذى 
اعتنقه عن هوى » أو عن.طريق نظرة جزئية عجلى » تجعل من الآية الواحدة 
أصلاً ينزل عليه ما عداه » بلا استقراء لموقف القرآن الكلى من الموضوع » 
أو تأحذ الآية الواحدة منقطعة عن معافى القرآن » وبيان السنة » وفهوم 
الصحابة وقت النرول » كا حدث من الخوارج » والشيعة » والمعزلة » وغلاة 
الصوفية » إلى القاديانية والبهائية وغير ذلك من الفرق الضالة . 

ومن هنا وقع التكلف والاعتساف ف فهم الآيات » ول أت كل فرقة إلى 
التأويلات الفاسدة » وصرف الآيات عن ظواهرها وحقائقها » وكار القول 
بالنسخ من غير دليل » وردوا الأحاديث الصحيحة التى تفسر القرآن إذا 
خالفت أقواهم . 

وبذلك صار القرآن فرعاً يفسر على « أصول » خارجة عنه » وسابقة فى 
عقول كل فرقة عليه » لأنهم استخلصوها من طرائقهم الفقهية » أو الكلامية › 
أو اللغوية » واستمدوها من النظر ف فروع المسائل » أو مذاهب الفلسفة › 
أو شواهد اللغة ألجردة(0 . 


)١(‏ أنظر رسالة ابن تيمية ره اله : « مقدمة فى أصول التفسير » صن ۷۹ وما بعدها 
ورسالة : ١‏ محاضرات فى التفستير الموضوعى ٠‏ ص ٤١‏ . 


o 


ب ب إصلاح طريقة التفسير وإنضاجه : 

وذلك بحصر الجهود فيالحقائق والمقاصد القرآنية > وجمع العام عليها ء 
ليأحذ التفسير وجهته الصحيحة » لأن القرآن العظم هو كتاب الهداية › 
وهدايته تكمن فى مقاصده ومعانيه » « والتفسير الموضوعى » هو الذى يحقق 
هذا » ويبرزه » وبذلك يوحد جهود المفسرين حول لباب القرآن » ويحفظ 
طاقاعهم الفكرية العظيمة من التبدد فى القشور والأشكال > لأن « التفسير 
الوضوعى ٠‏ نمط علمى منضبط ودد » يدور فيه الجهد حول جمع الآيات » 
واستخلاص حقائقها المباشرة > أو استنباط معانيها وخطوطها ال جامعة » 
فلا يجد المفسر فرصة للاستغراق فى لونه الفنى » الذى طغت على التفسير 
قدياً : كالنحو والإعراب » والجدل الكلامى » والاستطراد الفقهى » 
وضروب الجاز والبديع »> والإسرائيليات » ونحوها من الفنون التى غلبت على 
التفسير » حتى أبعدته عن وجهته وغايته الأضاية . 

والمفسر الموضوعى قد یذکر شیا من هذه الفنون عرض لاغرضاً» 

ولان معنی جزنی فى موضعه » ميث لا بقعلع عليه موضوعه الأصل » وين 

يعخلص التفسير من الحشو الزائد » والاستطراد لأدنى ملابسة » ويجد 
ال ل ا ف دائرة الموضوع الواحد » الحدد المعام » والمتقيد بالآیات 
الكرية ذاعها » وفى إطار معائيها ومقاصدها »> وحقائقها العليا ء وفق انبج 
العلمى الصحيح . 

وبذلك يصحح « التفسير الموضوعى ٠‏ ذلك الخلل التاريخى الخطير › 
الذى وقع فى أعظم العلوم الإسلامية وهو « التفسير ۲ » ثم تسرب منه إلى سائر 
الدراسات الدينية والعربية . 

وبذلك أيضاً نرجو أن يصل علم التفسير جملة إلى مرحلة « النضح ٠‏ القى 
تناها العلماء من قدم » وعمل هما الحققون منبم ولا يزالون » ولكل أجل 
کتاب بإذن الله . 

: ج س ضبط القواعد العلمية‎ ٠ 

فإن جمع.الآيات موضوعياً » وتحديد دلالات الألفاظ القرآنية من خلال 


or 


النظرة الكلية الجامعة » يؤدى إلى تصحيح كثير من القواعد » والقوانين » 
والأحكام الكلية » التى قال بها أصحاب الفدون العلمية الختلفة » فى الدراسات 
الدينية واللغوية جميعاً . 

ذللك. لأننا حين ننظر إلى كثير متها نجدها قائمة على غير استقراء كلى » 
أو إحصاء واستيعاب شامل » ولو رجع واضعوها إل : ١‏ التفسير 
الموضوعى » لصخحوها بأنفسهم » وسمت مادة الخلاف بين العلماء فى 
كثير من القضايا . 

وعلى سبيل الئال ف التفسير تلك القاعدة التى أوردها كثير من 
المفسرين » وجعل ها بعض الرواة سنداً إلى « اع بن كعب » رضى الله عنه » 
قال : کل شیء فی القرآن من الریاح فھی رحمة » وکل شیء فيه من الرج فهو 
العذاب ١(6‏ . 

) ان يعود الإامام السيوطى فيضع هذا فى « قاعدة كلية‎ E, 
أحرى فيقول : .. ومن ذلك الرج ذكرت مجموعة ومفردة » فحيث ذكرت‎ 
IGS Cs 

ثم ذكر الأثر السابق » ثم أخذ يلتمس حكمة ذلك ويعلله » إلى أن 
يقول : « وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى فى سورة يونس : ۲۲ . 

وَجَرَيْنَ بهم بيج طيبة ... ) » وعلى ذلك جرى قوله تعالى : 
ظ إن شا نكن الج فيظن راكد على ظهره . .. € الشورۍ : ۳۳ ٠‏ 
وقال ابن المنير : إنه على « القاعدة » » لأن سكون الريم عذاب وشدة على 

أصحاب السفن 0١‏ . 

٠‏ ورحم الله أئمتنا الأعلام » كيف فاتهم ‏ مع حفظهم الام خلل هذه 
القاعدة ؟! 

وأظن ‏ والله أعلم ‏ أن سبب ذلك هو عدم جمع الآیات كلها » 
والنظر فيما مجتمعة قبل تقعيد « القاعدة ٠‏ » وحينعذ نقول بالقاعدة » أو نعل 
عنها » أو نعذّها » وهذه وظيفة التفسير الموضوعى » وإحدى فوائده الجليلة . 
() الإقان + ١‏ ص ١ ١١١‏ النوع التاسع واكلائون : معرفة الوجوه والنظائر ٠‏ . 
(۲) الإقان + ١‏ ص ۱۹۲ ٠‏ النوع الأربعون » . 


o 


وبيان ذلك : 

أن ه الر » وردت ف القرآن الكربم مفردة : « تسع عشرة هرة ٠‏ > 
منها « سبع ٠‏ فى افير والرحمة » أى أكثر من ثلثها » فكيف تؤسس قاعدة على 
مشل هذا الاستتاء ؟! 

والآيات السبع التى خرجت على القاعدة هى : ٠‏ بعد الايتين اللتين 
ذكرهما الإمام السيوطى ٠‏ : 

pp ۱‏ .. إلى لاجد ريح يومف . .. € سورة يوسف :4 

۲ - م لاان رع حاصف ری ارہ إل لأر افیبارکا 
فیا  ..‏ الأنبياء : ١‏ 

. ۱۲: سباأ‎ € .. Ss 

E‏ فسخرنا له الرج تجری بأمره راء ... 4 سورة 
ص ۳٦:‏ . 

ه ولا تازعوا ففشلوا وتذهبَ ريحكم  ..‏ الأنفال : ٤١‏ . 

ووردت « الرياح ٠‏ فى القرآن «عشر مرات | کلھا فی الخیر › 
 : e E‏ فأصبح هشيماً ذرُوه الرياح .. 4 
الكهف : 

وف E‏ بالإفراد . 

وعلى ذلك تصحح القاعدة هكذا : 

« إذا جمعت الرياح فى القرآن فهى فى الرحمة › وإذا أفردت استعملت فى 
الرحمة والعذاب » والأخير أكار » . 

ولاشيخ العلامة محمد عبد الخالق عضيمة _ رحه الله _ دراسات علمية 
نادرة » لأسلوب القرآن الكرم » قبع ا 
الكثير منبا نقضاً بواسطة معيار الجمع والتفسير الموضوعى › القام على 
الاستقراء » والاستقصاء » والإحصاء » وسنعود إلا إن شاء الله تغالی ‏ 
فى « المبحث السابع » لأهميتا البالغة فى ذاعما » وق موقعها هنالك . 


o 


المبحث السادس 
منهج البحث فى التفسير الموضوعى 

نعنی بانج الطريقة »أو الخطوات التى ينبغى انباعها ٠‏ والتقيد بها من 
يتصدى ١‏ اللتفسير الموضوعى ٠‏ بمعناه « الحاص » الذى حددناه سابقاً . 

وسنذكر هذه الخطوات سردا عل سييل الإجمال. 

ثم نعود إليما بالتفصيل الوافى » نظراً لأهميتما البالغة فى ضبط العمل العلمى 
هذا الفن الجديد » وتحديد مساره على أصول ومعالم ثابتة وطيدة » فنقول وبال 
التوفيق : 
أولاً : الخطوات إجالاً : 

١‏ س المعرفة الدقيقة لمعنى « التفسير الموضوعى الخاص ٠‏ الذى يريد 
المفسر مراولته . 
۲ س تحديد الموضوع القرآنى المراد بجحثه تحديداً دقيقاً من حيث المعنى . 

۴ س اخميار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته » أو عنوان منتزع من 
` صمم معانیه القرآنية . 

٤‏ س جمع الآيات الكرية التعلقة بالموضوع » والعناية باختيار جوامعها 
عند إرادة الاختصار . 

۵ س تصنيفها من حيث المکى والمدنی » وترتیبما من حيث زمن النرول 
ما أمكن . 

س فهم الآيات الكرية بالرجوع إلى تفسيرها » ومعرفة أحواها من 
حیٹ اساب النزول » وتدرج التشريع » والنسخ » والعموم والخصوص › 
وغور ذلك مما يتقرر به المعنى . 

۷ س تقسم الموضوع إلى عناصر مترابطة » منترعة من الآيات ذاتها » 
ورد الأيات إلى عناصرها ومواضعها من البناء الكلى للموضوع » مع تفسير 


ی 


موجز لا يحتاج منها إلى تفسير » واستنياط حقائقها القريبة من غير ثكلف › 
ورد الشبهات عن الموضوع ذاته() . 

۸ س التقيد التام فى كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعى » 
وضوابطه العلمية التى سنذكرها إن شاء الله تعالى . 
ثانياً : الخطوات تفصيلاً : 

١‏ س نقصد بهذه الخطوة أن ييز المفسر هذا « المصطلح » عما مخالطه 
من أبحاث أحرى » حتى يتضح له بعمله من أول الطريق » وبذلك يجنب 
الأخطاء التى يقع فما كثير من الباحئين » حين يكنبون تحت هذا العنوان 
ما لا يمت له بصلة » كتفسير السور المكية الذى نشر تحت عنوان : « التفسير 
الوضوعى للقرآن ۲ » وهو تفسير موجز » ياتزم الفط المشهور فى التفسنير » 
حيث يقسم السورة إلى جملة مقاطع » يتناول كلا منها. ‏ على ترتيب 
السورة ‏ بالبيان الأدى الإجمالى » وبأسلوب محكم » وعرض جید » لکنه 
ليس تفسيراً موضوعياً بأى معنى من معانيه.. وكذلك يتجنب المفسر الكتابة 
تحت هذا العنوان فيما يسمى « بالنظام فى القرآن أو 'الوحدة الموضوعية 
فى سور القرآن الكربم »)٠‏ أو التفسير الموضوعى بجعناه العام كالنسخ فى 
القرآن() ونحوه » أو « علم الناسبات 0٠‏ . لأن هذه الجوانب مع جلالتها 


(۱) راجع لی هذا کتاب ١‏ التفسیر الموضوعی » لشیخنا جد الکومی ص ۲۲ د ۲٢‏ مع 
زيادات وتصرف » ومن المجيب أن هذه الخطوات قد اهدديت إلى معطلمها فيما أمليته على الطلاب 
قدياً ا ذكرت نى المقدمة » تما ييشر بأن هذه طريقة علمية صحيحة › بقتضجا النظر الموضوعى » 
رالتأمل الفاحص » ولشيخدا فضل السبق والعلم . 

ر(۲) للدكتور محمد البيى رحه الله ٠‏ مكابة وهبة بالقاهرة ٠‏ . 

(۴) أنظر دلائل انظام للفراهى » والرسائة الخطوطة « إمعان النظر فى نظام الآيات والسور ٠‏ » 
خمد عناية الله افندى . « كلية أصول الدين بالرياض ٠‏ . 

)٤(‏ أنظر لبا المظم اللدكمور محمد عبد الله دراز » والوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم 
للدکتور محمد حجازی . 

(۵) أنظر ص ۲۳ من هذا الكتاب . 

() مثل کناب نظم الدرر فی تناسب الآی والسوز تلبقاعى ١‏ وانظر الإعجاز اليبانى لل د كور 
محمد القاسم . 


oY 


وأهميتها » لكنما حارجة عن « مصطلح التفسير الموضوعى » جعناه الجديدء 
المقيد بمعتاه الخاص على ما بيناه اسابقاً . 

۴ س تحدید الموضوع المراد له تحديداً قا ن یت و وده 
القرآن ألا ء م من حيث العنى ثانياً > حتى لا تختلط عليه القضايا ء 
أو تتداخل المسائل » ê‏ من حیث الأوصاف كالإطلاق والتقييد » وجو ذلك . 


ومن الكتب التى تعين الباحث على معرفة موضوعات القرآن » 
وتحدیدها : 


-الاتقان ف علوم القرآن للسيوطى . 

سمناهل العرفان فى علوم القرآن اللزرقانى » والمدخحل لدراسة القرآن 
الكرج لأ شهبة . 

فإن فى كتب غلوم القرآن عامة تحديداً لأهداف الکى والمدلى من 
القرآن ۰ وبیاناً لوجوه الإعجاز » ولکنا م تفرد باباً بيان ا 

اران » وهو علم خليق بالبحث والتأليف » وقد أشار إليه شيخنا العلامة 

أمد الكومى تحت عنوان : «إجمال لما عرض إليه القرآن من 
موضوعات وهو مفید جداً فی بابه . 

ومن الكتب النافعة : ١‏ تفصيل آیات القران الحکم ٠‏ 
الفرنسى « جول ا 

وقد قسم الكناب إلى ثمائية عشر باباً > تحت كل باب عدة فروع تصل فى 
مجموعها إلى ثلهائة وخمسين عنوانا فرعيا . 

والكتاب م يستوعب موضوعات القرآن » ولا يستوعب جيع الآیات 
تحت کل عنوان » ویخطیء کٹیراً فیوضع آیات فی غور مناسباعہا ء وإنھا ذکرنا 
هذا لتنبيه الباحثين » وإلا فالكتاب مجهود د علمی نافع » ومفید فی بابه إذا تجنب 
الباحث الأخطاء الموجودة فيه . 8 

وسبتق التببيه على کاب : « المعجم المفهرس لوضوعات القران ) » 
ونرجو أن يلبى الحاجة الماسة إليه عن قريب إن شاء الله( . 


کے 
(۹) التفسیر الموضوعی ص ۲١‏ س ٤4‏ . 
(۲) انظر ما یناه سابقاً ص ۳۸ 


9۸ 


وینبغی ألا يتكلف الباحث فیحاول أن يدخل ف القرآن الکرمم کل شىء 
مستحدث ف العلوم والصناعات » بدعوى مول القرآن لکل شیء من هذه 
الوسائلى ٬فإن‏ القرآن الكريم جاء منباجاً دينياً شاملا » أما تفصيلات العلوم 
البشرية 'فليست من مقاصد القرآن » وإن قرر كيرا من حقائقها وأصوها 
كالطب » والفلك ‏ تدليلاً على عجائب القدرة الإهية » وحضاً على قبول 
دعوته الدينية . 

ومن ذلك ما يتكلفه بعض الباحثين من « موضوعات ١‏ تفصيلية » م يعن 
القرآن بذكر أعياا » فينسبها للقرآن مثل بحث بعضهم عن : « الأطباق 
الطائرة فى ضوء القرآن » » ومثل : « القنبلة الذرية فى القران ١١١‏ . 
۳ س أما « اختيار العنوان » فینبغى أن يراع فيه ما ياتى :+ 

سس أن. يكون لفظاً قرآنياً صرياً » أو مشتَقاً » ولا ينبغى العدول عن 

اللفظ القرآنى إلى معناه إلا لضروزة » ولا ججوز ألبتة ترك اللفظ القرآنى إلى 
غيره من مصطلحات الناس » خاصة فى مواطن الاشتباه فلا يحل مثلاً أن يترك 
لفظ : « الشورى » القرآنى › إلى لفظ آحر يظنه مرادفاً أو مقارباً » مشل : 
« الديقراطية فى القرآن » .! 

ولا يترك لفظ « الزكاة » إلى « الاشتراكية » أو الضربية الاجتاعية » 
ولا يترك لفظ + الجاهلية » باعتباره مصطلحاً إسلامياً عن المناهج الخالفة لدين 
الله تعالى » فيقول متلا : ١‏ العلمانية فى ضوء القرآن 04) . 

ولا يعبر عن الجهاد فى سبيل الله بلفظ « صراع الطبقات » ونحو ذلك من 
المصطلحات الحادثة » التى تعنى معانى محددة » قد تخالف القران فى جملعا 
أو فى تفاصيلها . 

)١(‏ القرآن يذكر ١‏ الذرة » وقبوها للاتقسام « ... وما يعزب عن ربك يِن مقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكير .. ) يونس : ١١‏ . 
ولكن م يذكر الانشطار النووى الذى تقوم عليه القبلة الذرية » كا حاول بعض الباحلين أن 
يكلف ذلك مستذلاً بعذاب قوم شعيب . ل فأخذهم عذاب يوم الظلة  :..‏ الشعراء : 1۹۸ . 

(۲) أفردت با هذا فى رسالتى الهاج القرآلى فى الدشريع ؛ الباب الثاني : البشر بين الإسنلام 
والجاهلية . 


0۹ 


ولا ينخدع الباحث با يقال : من أن « العيرة بالمعانى لا بالمبافى ٠‏ » فإن 
هذاه قاعدة ليست على إطلاقها » وخاصة بالنسبة للقرآن الكرع » لأن « مبانى 
القرآن ٠‏ مقضودة لذاعا()ء والله أعلم يواقع الألفاظ » وكل شىء عنده 
«بمقدار» وحسبان › ومیزان 0 . 

هذا فضلاً عما فى هذه الكلمات وأمثاما من معان تخالف القرآن » 
والإسلام . ٠‏ فالديقراطية » مثلاً : ليست هى « الشورى » الإسلامية » لأن 
الشورى عندنا تكون فيما لا نص فية » إذ الحكم والتشريع لله وحده » أما 
« الديقراطية » تقوم عندهم على أساس تشريع الشعب لنفسه » أو بواسطة 
مخليه من البشر . :. فاللفظان مختلفان ف الأصل الذى يقوم عليه كل منہما» 
وإن اشتركا فى بعض المعانى الجزئية » كحرية الكلام ونحو ذلك . 

ب س اختیار أجمع لفظ قرانى عند تعدد الألفاظ لیکون عنواناً 

للبحث » وموراً يدار عليه الموضوع ابتداء» ثم تضم إليه فى تكوين 
الموضوع : 

- الألفاظ « المقاربة » لحناه . 

س ثم الألفاظ «القابلة» للمعانى السابقة 

هن فش رد ا ا و 
حكم ما يقابله » « وبضدها تتميز الأشياء ٠‏ . 

ويوضع هذا كله موضع البحث » والمقارنة › والبيان لن أراد الاستيعاب 
واستقراء الموقف القرآنى الشامل من موضوع ما . 

ومثال ذلك : « موضوع : الحرب والسلام فى ضوء القرآن » . 
© نار له أجمع الألفاظ ليكون عنواناً وهو : « الجهاد فى سبيل الله ٠‏ » ولأنه 
أشهر ألفاظ هذا الموضوع ف القرآن الكرم . 
© ثم نضم إليه : « ما يقاربه ؛ فى المعلى مثل : القتال ‏ الحزب س 


. ٠ المرجع السابق : الباب الرابع : بحث « مصطلحات تميزة‎ )١( 
. » انظر المعجم الفهرس لألفاظ الفرآن‎ ١ هذه ألفاظ قرآنية‎ )۲( 
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الضرب ب الثبات ‏ الائخان ‏ العَلّب ‏ النصر ‏ الفتح ‏ اللقاء ‏ 
الصف الإعداد ‏ الغنيمة س القىء ‏ الأسرى ‏ العهد .. 
۵ ثم نضم اليه « ما یقابله » مثل : 
السلام ‏ الفرار س التولى ‏ الفشل_ الرعب ‏ النبذ ‏ نقض 
العهود() .. 
ومثال آخر : « موضوع : تفرد الله تعالى فى ذاته وصفاته .. 0 
6 نختار له أجمع الألفاظ وأشهرها ف القرآن : « الوحدانية والتوحيد ٠‏ . 
© ثم « المقاربة » : مثل ألفاظ : الرب ‏ الإله ‏ العبودية ‏ الحكم ‏ 
العشريع .. 
© ثم ١‏ القابلة » : مثل : الشرك ‏ الكفر ‏ الطاغوت ‏ الأوثان .. 

ومن الكتب التى تفيد فى هذا : 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ س المفردات للراغب الأصفهانى . 

۴ س معجم ألفاظ القرآن الكرم » الذى أصدره مجمع اللغة العربية . 

ج س فإذا وجد الموضوع فى القرآن الكرم » ولم ججد للعبوان لفظاً قرآنباً 
مباشراً » انتزع له عنواناً من أقرب لفظ » بعد النظر فى جملة امعافى القرآفية » 
بعيث يشل الموضوع تيلا واضحاً . 

ومثال ذلك موضوع : « تقدم الأم ورقيبا المادى والعمرانی ء ثم طغياءما 
وھلاکها ٩‏ فهذا الموضوع موجود فى القران الكريم باسالیب شتی . 

٠‏ فیجوز أن نضعه تحت عنوان : « سنن الله فى نشوء الحضارات 
واندثارها ٠‏ فلفظ « السنن » موجود فى القرآن » لذلك جعاناه أصل العنوان . 
أما لفظ الحضارة » الذى هو ضد البداوة » والذى يعنى التقدم العمرانى فلم 
يرد فى القرآن الكرج بهذا المعنى نصا > وإيما على سبيل الاحتال فى قوله تعالى 

)١(‏ كل هذه الألفاظ ومشتقاتا موجودة فى القرآن الكربم يسترجعها الحافظ القارىء على 
البديية » وتراجع فى ١‏ معجم ألفاظ القرآن ٠‏ ونحوه من الكتب . فى مادة كل كلمة مها . 
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واسأفم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ‏ الأعراف : ٠١۲‏ » فجاز 
استعماله ف العنوان أخذاً من هذا الاحةال » أو انتزاعاً من المعانى القرآثيه 
الواضحة فى آيات الموضوع( . 


: س الخطوة الرابعة‎ ٤ 

جمع الآيات . الكرية . المتعلقة بالموضوع من أطرافه المذكورة سابقاً : 
« اللفظية » وامقاربة » والمقابلة » ومعانما ... إخ٠‏ . 

ويتفاوت عدد الآيات المطلوبة: باعتبار النوع الذى يريده المفسر : 

- ففى التفسير الوضوعى « الوجيز » : يأخذ الآيات التى فيا لفظ 
العنوان فقط » أو التى فيا جوامع هذا اللفظ » أو جوامع الآيات التى تمشل 
أصول المعانى , 


- وف التفسير الموضوعى « الوسيط » : يأحذ جوامع الآيات » النى 
تؤلف موضوعاً متكامل العناصر » من اللفظ وأطرافه حسب الموازنة 
والاختيار . 
- وف التفسير « البسيط » : يأخذ الآيات كلها » ويستقصى أطراف 
الموضوع » وذلك ف الرسائل العلمية » والتآليف المفردة الموسعة کا قدمن) . 
ويستعان على جمع الآيات الكرية ما يأى : 
س حفظ الصدور » وهو خحصوصية أمة محمد يل »> لأن الله تعالى 
یسر کتابه لیجمع فی الصدور » ویتمکن القاریء الحافظ من استرجاع آیاته » 
واستحضارها على لسانه فى أى وقت . 
E E‏ ا 
مواضعها من 


ت س 
)١(‏ أنظر مقال : ٠‏ الدين ضرورة للحضارات » للمؤلف › عدد بجلة « الأمة » القطرية رقم 
٤٤‏ س شعبان ٠٤١٤‏ ھ . 


(۲) أنظر المبحث ١‏ الفافى » من هذا الكتاب . 


1۲ 


ج س الرجوع إلى معاجم الألفاظ القرآنية » أو معاجم الموضوعات على 
ما بيناه () وهذه الطريقة أسرع وأجمع ما قبلها » وهی ما يسره الله تعالى 
لخدمة دینه وکتابه فى هذا الزمان » وكتبما برهان ناهض على صدق الوعد 
الإهى بحفظ القرآن » حيث تزداد مباحثه دقة > وإحصاء » واستيعاباً ء فى 
الوقت الذى قل فيه حفاظه » وكار أعداؤه وجسّاده » بل كان المستشرقون 
أنفسهم هم بعض أدوات هذا الحفظ الإلهى من حيث الا يشعرون 
ولا یریدون . 
٠ه‏ س الخطوة الخامسسة : 


تصنيف الآيات الكرية من حيث المكى والمدنى()» وترتيما من حيث 
زمن الترول ما أمكن ذلك » فيعلم الباحث أن نزول هذه الآية كان فى أول 
العهد » أو أوسطه » أو آخره » حتى تتضح له دقائق الموضوع القرأفى ›» 
وليس ذلك بتعين دائماً إلا فى الأحكام الشرعية النى تتوقف صحتبا على معرفة 
الترتيب » كالآيات التى ترلت على طريقة التدرج التشريعى ' مثل : آيات 
الخمر » والربا . 

فامفسر إذا علم أن قوله تعالى : لإ .. لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة ... ) آل عمران : ٠١١‏ نزل قبل آيات البقرة التى تحرم قليل الربا 
وکثیره  :‏ ۲۷۰ ۲۸۰ ؛ علم أن ذلك تدرج ف التشريع انتهى بالتحرم 
الكل » وهذا هو الحكم الصحيح . 

ولو لم يعلم الترتيب فرعا أحطاً فى الحكم الشرعى حين ججعل آية 
الأضعاف مقيدة لآيات الإطلاق فى البقرة > فيكون الحرم هو « الأضعاف 
المضاعفة ٠‏ فقط »› وهذا باطل . 

ولا يستطيع الفسر أن يصل إلى معرفة صحيحة فى تقدير موقف القرآن 

من المهود إلا إذا نظر ف الآيات « المكية » على حدة » وعلم شدة تنديدها 
باود » رغم بعدهم عن السلمين يومد » ما يقطع بأن هذا موقف تأصيل 

: الرابع ه من هذا الكاب‎ ١ أنظر المبحث‎ )١( 

(۲) المكى ما نزل قبل المجرة مطلقاً > والمدنى ما نزل بعد اهجرة مطلقاً > ولو نزل فى مكة عام 
الفعح » أو فى عرفات ملا » وهذا هو الاصطلاح الراجج . 
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وتأسيس » وأن خلافا مع اليبود هو قضية : ١‏ اعتقاد وامتداد ٠‏ » لا قضية 
مرحلية » لإصرار 2 a‏ الوحى » وطمس الحق » 
والإفساد فى الأرض ... 

وللعلماء مباحث مستقيضة لتحرير خحصائص أالمكى والمدنى من القران 
کک ری کرات کے ما بوا ی مدا مان وبا کر قات ل 
سبيلل الترجيح جيح » وما يحتمل الأمرين جميعاً » وهذا قليل جداً فى جانب الأحكام 
الشرعية بالذاتءبل لا يكاد يوجد فى هذا الجانب التشريعى 

ومن الكتب التى تعين على معرفة المكى والمدنى : 

. س البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ ١ 

۲ س الاتقان ف علوم القرآن للسيوطى . 

۳ س المعجم المفھرس لالفاظ القران ‏ محمد عبد الباق نہ حيث يرمز 
للمكى بحرم : د ك ١ء‏ وللمدى بحرف « م ٠‏ ء وهو على القانون الذى قلناه 
من حيث ثبوت ذلك » أو رجحانه » أو احتاله » فلا بد للباحث من القحرى 
والتثبت على کل حال , 


س الخطوة السادسة : 


فهم الآيات الكرية قبل الشروع فى التفسير الموضوعى » وهذا أمر 
ضرورى حتى يستطيع المفسر ترتيما » وتأليف عناصرها » ولذلك ينبغی 
الرجوع إلى كعب التفسير التى تناسب الموضوع » ليعلم معافى الآيات الكرية 
فى مواضعها من ترتيب المصحف الشريف » وليتبين أحوالما المنعددة من حيث 
الناسخ والنسوخ » أو العموم والخصوص › وغو ذلك . 

ويذلك یکون التفسير القحليلى »> ضرورة للتفسير الموضوعى ٠»‏ فهما 
يتعاونان » ولا يتعارضان » بل يتكاملان لخدمة النص القرآنى » وإنضاج 
« علم التفسير » كله. 


)١(‏ انظر كتاف : « معركة الوجود بين القرآن والتلمود » ص ۷۷ وما بعدها » وهو لون من 
التفسير الموضوعى بينت فيه سرا من أسرار القرآن العجز فى هذا الياب . 
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۷ الخطوة .السابعة : 

بعد فهم الآيات الكرية » والنظر فيها مجتمعة › يقسم المفسر الموضوع إلى 
عناصر وأجزاء » منتزعة من صمم المعانى المقررة ف الآيات الكرية » ويربط 
بينها برباط علمى » يجعل من الموضوع وحدة واحدة » مسلسلة » ومرتية 
ترتيباً فنيا يتفق مع امط القرآنى » فيقدم ما يتعلق بذات الله على كلل شىء » 
وما يتعلق بالأصول على الفروع() » وما يتصل بالفرائض على ما دونه ؛ 
وهکذا یقدم الأهم على ألمهم» وجواهر الأشياء على أعراضها > وفق خطة 

ونظام يبرز إعجاز القرآن تی موضوعاته » کا هو معجز فی مواضع آیاته » 

الرتبة فى سورها» لان کایہما جاء بقدر موزون » أو ) قال سبحانه : 

.. کاب أحكِمث آیانه م فُصلّثْ من لدن حکم خبیر ) هزد: ۱ 

فإذا استوت هذه العناصر أمام نظر المفسر » ضم إلى كل منها مأ يلائمه من 

الآيات بلا تكلف » ويفسر مفرداتها » ٠ومعانيها‏ المتصلة بالموضوع اتصالاً 
وثيقاً » مع الاقتصار على ١‏ موضع الدلالة » من الآية الكرية إن كانت متعددة 
الأغراض » لأن التفسير هنا مرتبط « بالموضوع » › ولکل مقام مقال. » 
ؤما العلم إلا مراعاة مقتضى الحال . 

وإذا کان الموضوع ٩‏ ما رد عليه ب بعض الشبهات » الس الرد من آيات 
' الموضوع ذاته » فإن الله تعالی اودع کتابه معانی لا غص » ورد على .کل 
معارض ومعاند إلى يوم القيامة ا جامعة » وألفاظ حافلة »> $ ؤتى 
اکلھا کل حن بإذْن رها ) إبراهم : ٠‏ 

sS ay 
» ٠ بالنسبة « لصفات الله تعالى‎ ٠ مناسب لوضوعه» كموضوع « الغيب‎ 
. وكموضوع « الوحى » بالنسبة لموضوع الرسالة والرسل وهكذا‎ 


+ أنظر موضوع : ء المعية فى القرآن الكريم > من هذا الكتاب على سبيل المعال‎ )١( 

(۲) ما نقطع به وجود عناصر متكامة تامة فى كل موضوع » با فيبا الرد على شببات الموضوع 
ذاته » ومع ترداد النظر » وتكرار الفكر يفتح الله تعالى بجا يشاء لمن شاء »ولا علم لا إلا ما علما 
سبحانه وتعالی , 


ولا مخرج عن إطار القرآن الكربم فى هذا الباب » إلا إلى الآثار الصحيحة 
التى فى ذات الموضوع » لأا شارحة للقرآن()» أما الردود العقلية › 
والأبحاث الفكرية فلها موضع آخر غير التفسير « الموضوعى » » ولا ضاع 
هذا النوع فى غمارها » کا حدث مع التفسير « التحليلى ٠‏ قدا . 


۸ س أما الخطوة الأخيرة : 

وهى التقيد بقواعد وضوابط هذا التفسير » فالقصد منها الفت انتباه 
المفسرين إليها > ووجوب مراعاتا » حتى يتجنب الحشو » والاستطراد ء» 
والتقسيمات الفنية الحضة »التى وردت فى مصطلحات العلوم المنطقية › 
والفلسفية وغيرها » ولا يتورط فى تقسيمات أو تقعيد قواعد لا تشهد ها 
نصوص القرآن الكريم المباشرة » على ما نبينه ‏ إن شاء الله فيما يى : 


)١(‏ سيأق ف المبحث السابع » أن الآثار لا تدخل فى عداصر الموضوع » إغا تدخل فى الشرح 
فقط . 
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المبحث السابع 
قواعد وتات ضرورية 

يشترط فى المفسر عامة شروط واداب ضرورية › بينها العلماء مفصلة 
مثل : الورع والتقوى » والعلم بلغة العرب » وعلوم القرآن » وعلوم الحديث 
دراية ورواية » حتى ييز الصحيح من السقم » وغير ذلك(') وقد فضل العلماء 
أيضاً الأدوات التى يحتاج إلمها المفسر » والقواعد التى تحكم عمله کا هو مقرر 
فى مواضعە( . 

كل هذا مقرر ومطلوب ممن يتصدى لاتفسير بكل أنواعه . 

ولكن هناك قواعد خاصة » وضوابط ضرورية لا بد من مراعاتا فی 
« التفسير اموضوعى ؛ عل وجه الخصوص › لأنه نوع من تفسیر القرآن 
بالقرآن نصا » أو استنباطاً من نص » ولان الخلل فيه يوقع الحلل فى 
« موضوع ٠‏ کامل » ولیس ف + موضع ۲ واحد کا هو الشأن فى اتضير 
العحليلى » الذى قد يتسأهل فيه قليلاً »> لأنه فى حقيقته حقيقته يقوم على الرأى 
امحمود » والنظر فى اللغة والأدلة » التى قد تختلف فيبا الأنظار والأفكار . 


وهذه قواعد وضوابط نراها ضرورية « للتفسير الموضوعى ٠‏ بذاته > . 
وهى على سبيل اليل لا الحصر : 


أولاً : الالترام التام بعناصر القرآن : 
فيجب على المفسر الالتزام بالعناصر التى استخرجهاأً من النظر ف الآيات 

الكرية » على الوجه السابق بيانه > ولا يصح أن يضيف عنصراً للموضوع من 
أى مصدر غير القرآن الكري › لا السنة النبوية » أو اللغة » أو ما تقتضيه 
القسمة العقلية ونحو ذلك . 

)١(‏ راجع الإتقان للسيوطى + ۲ ص ١۷١‏ وما بعدها ١‏ النوع التامن والسبعون فى معرفة 
شروط الفسر وآدابه » . 
(۲) المرجع السابق فى النوعين : ١‏ الأربعين » والفافى والأربعين > . 
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كذلك لا یطوی عنصراً من القرآن بأى حجة يتصورها » ولو كانت 
دعوی الدفاع عن القرآن . 

وقد جاء زمان كان بعض المفسرين يخجل س تحت وطأة التفوق 
الحضارى للكفار ‏ من تقرير حقائق القرآن فى تعدد الزروجات » والطلاق » 
والربا. ونحوها » فيووهما با ببطلها » أو يهدر وجودها من غناصر القرآن . 

فلما ذهيت السكرة بدت حقائق القران شاخة معجزة » يثوب إليا 
المنكرون الآن بالإجلال والإكبار » بعدما تبين م نها الحتق اليين . 

والمسألة ينبغى أن تعقرر على الوجه التالى : 

إن لله يعلم ما لا نعلم » والقرآن أثرله الذى يعلم السنر فى السموات 
والأرض » وقد ركب على غاية العلم والحكمة ف الحذف والإثبات . 

فكل إضافة أو نقص فى عناصره هى استدراك على القرآن » وقول 
بالكذب على الله تعالى » ينبغي أن يحذره المفسر غاية الحذر » لأنه فى أقل 
الأحوال قد يفتح أبواب الخطاً التى تنسب إلى القرآن » وما هى إلا أخحطاء 
الإنسان » التى لا يسلم منها عمل أحد من البشر ‏ حاشا المعصومين ‏ مهما 
صحت النيات » وخلص القصد . 

ومن هنا ينی« تنبیپان » مهمان : 

التببيه الأول : عن أوظيفة السنة النبوية فى التفسير الموضوعى : 

فالفستر یاتی باحدیث النبوی شارحاً ومہیناً لانص القرآنی » ولا يصح ان 
يأتى به ليكون « منشئاً » لعنصر من عناصر المؤضواع القرآنى . 

لذلك لا نصنف عناصر الموضوع من حديث نبوى ما دمنا فى إطار 
الموضوع القرانى » وف جال التفسير الموضوعى ذه العناصر بذاعها ء من غير 
زيادة عليها » حتى تتحدد « موضوعات القرآن » مستقلة » ويعلم القارىء 
حدود ما أنزل الله على رسوله من القرآن المحلو التعيد بلفظه . 

وهذا أيضاً ما يقنضيه التحرير العلمى الدقيق » من وجوب النقيد بقيود 
الموضوع المراد جه ٠:‏ 
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إن قال معلا  :‏ العلم فى القرآن » تقيد فى عناصره > وأطاله بالقرآن 
فقط » وتأتى السنة النبوية تفسيراً معانى العناصر والآيات الكرية . 

وإن قال : « العلم ف الكتاب والسنة ؛ تقيد فى عناصره بالأصلين . 

وإن قال : ٠‏ العلم فى الإسلام » أضم إليہما أقوال الصحابة والتابعين . 

وإن أطلق فقال : « بحث ف العلم ٠‏ أضاف إلى ذلك ما شاء من مصادر 
التارخ + والفلسفة » ومذاهب الفكر .. وهكذ 

وعلى هذا يحمل كلام شيخنا العامة الكومى 

« .. فإن أعوزه كال ذلك الموضوع إلى حديث جاءت. به السنة » حتى 
یکمل له هیکله .. جاء به .. ٩‏ 

لأنه يقول بعد ذلك : 

.. حتی يستوعب المفسر جميع نواحيه » ويلم بكل أطرافه » وإ 

أعوزه ذلك جا إل امرس لض الأماديث اقاسبة لعفم ء يدها إيضاحة 
وبیاناً . 

وعلى هذا أيضاً ينبغى أن يحمل كلام صديقنا المدقق الدكتور الفرماوى 
فقد جعل « منهج التفسير الموضوعى ٠‏ فى خحطوته السادسة هكذا : 

« تكميل الموضوع با ورد من حديث الرسول الل إن احماج الأمر ٠‏ 
ذلك » حتی یکمل له هیکله › ویزداد وضوحاً وبیاناً . 

نعم يوجد بعض توسع فى عبارة : تکمیل الموضوع › وکال یکلہ › ما 
اقتضى التنبيه على ما ينبغى أن تحمل عليه » خاصة ونحن جيعاً نلمس السبيل 
إلى إحكام خطة التفسير الموضوعى › وإرساء مناهج البحث فيه . 

التبيه القافى: عن وظيفة كلام الصحابة والعلماء فى التفسير الموضوعى : 

فهذا يق من باب أولى ‏ شارحاً للقرآن » لا مدشقاً لعنصر فى موضوع 
من موضوعاته . 
)١(‏ التفسير الموضوعى للقرآن الكريم ص ٠۳‏ ء ١۷‏ . 
(۲) البداية فى التغسير الموضوعى ص ٠١‏ . 
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لأن المقصود _ ۴ قلنا مراراً س هو یراز موضوع قرآلی بعینه » مرتبط 
بعناصر القرآن وحدهاء وکل کلام سواھا یذ کر فی تفسیرھا رطضا 
لا عضا وإلا وقع الفسر فى كتير من الأحطاء من حيث لا يقصد » 
ولا يحب . 

وقد قرت كتاب « الصبر فى القرآن ٠‏ لصديقنا العلامة الدكتور يوسف 
٠‏ القرضاوى » وقد أجاد فيه وأفاد » وهو من الكتب القلائل التى تستحق أن 
تدرج تحت عنوان : « من التفسير الموضوعى » » کا فعل المؤلف ‏ 

لكن وقع ف الكتاب تجاوز يسير فى بعض العناصر » يقتضى التنبيه علية » 
تأكيداً لا نريده جميعاً من خدمة وتأسيس هذا العلم القرآنى الناشىء . فقد جاءِ 
« الفصل الأول » من الكتاب تحت عنوان : « حقيقة الصبر فى القرآن 
وضرورته )(١‏ . ثم جاء تحت هذا العنوان عنصر فرعى هو :« الصبر نحصيصة 
إنسانية ٠‏ . 

ولم يذكر المؤلف الفاضل نصا قرآنياً يؤيد هذا العنصر » بل ذكر كلاماً 
لاومام الغزاى خلاصته : 

« أن الصبر خصيصة إنسانية. لا تتصور فى البهائم لنقصانها » ولا فى 
الملائكة لكماها ٠‏ . 

وهاهنا وقع النطاً من جهتين : 

1 وضع هذه القاعدة تحت عنوان : ١‏ حقيقة الصبر فى القرآن ٠‏ 
يوهم بظاهره أا قضية مقررة فى القرآن » أو عنصر من عناصر موضوع 
الصبر فى القرآن » وليس كذلك . 

ب س ويوهم أنها قضية صحيحة فى ذاعها » وليس كذلك أيضاً : 

لأن « الجن » مكلفون مثلنا » ومطالبون بالصبر . 

ولأن القرآن الكرم أثيت « للملائكة » نوعاً من الصبر يليق بهم » وهو 
الاستمرار الدام على الطاعة(") قال تعالى : ل .. فالذين عند ربك يُسبّحون 

. ٠١ الصبر فى القرآن ص‎ )١( 


(۲) ولا يناف ذلك كونه جبلة وفطرة ١‏ فهم يحمدون على هذا الاستمرار . ما يدل على أن هم 
نوعاً من الايار » وهذا صبر يليق بهم غلييم السلام ٠‏ ولا يقاس على الطلوب من الإنسان . 
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له باللیل والنہار وهم لا سامون فصلت : ۴۸ . 

وعكسه صبر « الشياطين » على الكفر. والضلال . 

ولأن من أسماء اللهالحسنى : « الصبور (٠‏ » وهو صبر يليق بكماله جل 
شأنه . 

وق هدا بلا رقع الوجوب اترام اص القرآن »> حين نتصدۍ 
لموضوع قرآنی » أو تفسير موضوعى » والله أعلم بأسرار كتابه الكرم . 


ثانياً : التقيد الام بصحيح المأثور فى التفسير : 

وهذا أمر ضرورى للمفسر الموضوعى » حين يجمع الآيات » ويصنفها فى 
مواضعها » ويستخرج عناصرها » حتى يفسر الموضوع كله على وجه صحيح 
لا اضطراب فيه » وهذا يتمشل فى عدة أنواع . 

۱ س ماصح وثبت من تفسير القرآن للقرآن يجب عليه الترامه لأنه أوثق 
المعانى » أما ما كان من استنباط المفسر فليس من الأثور » وهو كغيره من 
ضروب الاجتاد بالرأی . 

ما ثبت من تفسير النبى عله » أو من تفسير الصحابة » كلفظ 
« الظلم » فى آية الأنعام : ۸۲ طط الدين اموا ولم يسوا إيمَانهم 
بظلم .. € فإنه يصنف فى موضوح « الشرك » » لا الجور والاعتداء » لأن 
النبى عه فسره بذلك صراحة0)ء وأحال إلى آية فى القرآن الكرم [ إن 
الشرك لظلم عظم 4 لقمان : ٠١‏ . 

فثبت بيقين أن القرآن قد فسر القرآن ف هذا الموضع » وأن النبى قد فسر 
اللفظ أيضاً » فاجتمع فى هذا الحديث الثالان » و كان أحدهما يكفى . وا 
الموضوعى يصنف ما جاء فى سورة الفاتحة من وصف « المغضوب عليهم ١‏ فى 
موضوع الآيات التى تتحدث عن اليہود » ووصف « الضالين ٠‏ فى الآيات 

: رواه الترملڊى من حديث أهى هريرة مرفوعاً » د وانظر فتح القدير للشركانى فى الأعراف‎ )١( 


EIA: 
. الحديث رواه : أحد والكيخان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً‎ )۲( 
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التى تقحدث عن النصارى » لأن النبى عو فسرهما() بذلك » ولا يلعفت إل 
غير هذا التفسيرء والمفسر الموضوعى يدرج قصة « موسى وفتاه ١‏ التى فى سورة 
الكهف مع موضوع قصص موسى كلم الله » لأنه ثبت عن ابن عباس رضى 
الله عنهما آنه کذب نوفا البکالی حین زعم أنه موسی بن میشی بن يوسف » 
وقال ابن عباس وسائر السلف إنه : موسى بن عمران() . 

۳ س ما ثبت من المفهوم والمعانى ودلالات الألفاظ > وکا شائعاً ذائعاً 
متعارقاً عليه عند الكافة » فى عهد رسول الله ل وخلفائه الراشدين » وهذا 
ما يبسمى « بالحقيقة الشرعية » » وهى شل الإاصطلاح الإسلامى للألفاظ 
العرتة: 

فلا عبرة عند المفسرالموضوعى وهو يصنف الآيات › ويؤلف الموضوع 
إلا بده المعانى إن وجدت > ولا يلتفت إلى المعانى الطارئة ئة » ولا المصطلحات 
الحادثة بعد هذا العصر فى العلوم والمذاهب الفرعية » والكلامية » ونحوها ما 
جد بعد عصر النرول » والراشدين » وعلى سبيل الال : 

أ س كلمة «الشريعة » حقيقة شرعية فى الدين کله » ولیست 
مخصوصة ججانب منه كالفروع مثلاً . 

وكذلك لفظ « الفقه » يطلق على فهم الدين كله » وليس جرد الفقه 
الاصطلاحی الخاص بالعبادات والمعاملات . . 

وقد استعملهما القرآن بهذا الإطلاق : 

لم جعلتاك على شريعة من الأمر فائيغها ... ) الجاية 

.. ليتَفَهُوا فى الدين ¢ التوبة : ٠۲١‏ . 

ب ب« الملائكة ٠‏ » « والجن ٠‏ » والشيطان » هى « ذوات » حقيقية » 
وليسث كناية عن معان » أو رموز لقوى اير والشر فى التفس الانسانية » کا 


)١(‏ الخديث رواه : أحد والعرمدى » وغير ما من عدة طرق د انظر فسح القدير للش وکانی فى 
تفسير سورة القاة ١‏ . 


(۲) أنظر تفسير ابن كث » وسح القدير للشوكال ‏ والبخارى فى تفسير سورة الهف . 
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حاول بعض المغسرين الحدثين أن يصورهم بها » مخالفاً بدهيات المعانى الت 
كانت شائعة عة عند المسلمين جيعاً » وقت نزول القرآن » شيوعاً لا ينازع قط » 
وقد رأوا الملائكة « حديث جبريل عليه السلام ٠‏ فى صورة إنسانية » ورأى 
بعضهم الجن « حديث أبى هريرة فى البخارى » » وغير ذلك من الؤاضحات . 

ج سه وآدم » عليه السلام هو أبو البشر › وهو أول إنسان » وقد خلق 
فى الل الأعلى » وأسجدت له اللائكة » وأسكن الجنة > وأحرج متها بذنبه » 
وهذه كلها حقائق شرعية لا سبيل إلى تأويلها کا حاول بعض الجھال 
القائلين فى القرآن بغير علم أن يصور آدم خارجاً من رحم الأرض » وطين 
البحار » متدرجاً فى أطوار الخلق » كا زعمت نظرية : « النشوء والارتقاء » 
التى ماتت عند أصحابما أنفسهم » ولا تصلح لتفسير الأساطير » فكيف يفسر 
بها القرآن العظم ؟! 
ثالث : تجبب الحشو والاستطراد فى التعليق : 

ذلك لأن القصد من التفسير الموضوعى هو إبراز موقض القرآن ذاته من 
موضوعه » فإذا استطرد المفسر » وتوسع فى التعليقات ات طغى ذلك على العناصر 
القرآنية » وخرج من نطاق التفسور الموضوعى »› إلى كونه رأياً لصاحبه.» 
أو استطراداً لأدنى ملابسة » كا حدث فى التفسير التحليلى من قديم ٠‏ وبالتالى 
يندرج هذا تحت اسم اخر هو : « الدراسات القرانية » أو « من معان 
القرآن »» أو « حول القرآن » » ونحو ذلك من الألفاظ العامة > التي 
لا يضبطها صاحبہا' تحت موضوع قرآنی مدد » أو ياترم فيه هجا تفسورباً 
محددا . 

وقد عاب العلماء قدياً على الإمام الرازى » وخحديهاً على الشيخ طنطاوى 
جوهری تفسیریہما »> حتی قالوا : « فما كل شىء إلا التفسير ۲ › ولا شك 
أن اليب سيكون أشد إذا استطرد المفسر فى التفسير الموضوعى الذى من 
شانه : « المؤضوعية والتحديد ٠‏ . 

ومن هذا الباب كثرر من الكتب التى تدرج ف التفسير الموضوعى » تحت 

(1) حكى هذا الرأى الشيخ رشيد رضا ف افسير لار دد تفسير قصة اللاتكة فى أرل سورة 
البقرة » ويب هلا إلى اليح محمد عبده . 
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عنوان قرآنی مثل : « الإنسان فى القرآن ٠(٠‏ » « واليهود ف القرآن ٩(6‏ » 
فإنها فى الحقيقة دراسات مرسلة عن التقيد بمنیج التفسير الموضوعى 
الاصطلاحى » وإن عدها بعض الكاتبين فى هذا الباب » متأثرين بظاهر 
العنوان . 


رابعاً : التدقيق الام قبل التقعيد والتأصيل : 

فالتفسير الموضوعى يقوم على جمع الآيات » وريا نظر الممسر ؤ, مجموعها 
من غير إحصاء واستقصاء » م أصدر حكماً عاماً » أو أضل أصلاً جامعاً ء 
أو وضع قاعدة كلية » فيؤدى ذلك إلى غلط » أو تخليط يحرف الكلم عن 
مواضعه . 

لذلك ينبغى النظر الشامل › والاستيعاب الكامل لكل الألفاظ القر آنية 
الواردة فى موضوع ما » وتقليب الفكر والنظر ف استعمالاعما المتعددة » 
وحصر الفروق بين أصل الوضع » وواقع الاستعمال » وعدم متابعة الغير فى 
ذلك إلا بعد التحرى » والتحرير » والفخص البصير . 

وقد لفت العلماء الأنظار إلى ذلك من قدي » لكن مع الأسف شاعت فى 
الكتب أخحطاء جمة من جراء هذا النقعيد بلا تحر » أو لأحذ كلام غيرهم ونقله 
بلا نقد وميزان » مما يجب الاحتياط منه ف التفسير الموضوعى بوجه أخحص » 
وهذه بعض أمثلة : 

أ س « قال ابن فارس رجه الله فى كتابه الأفراد : كل ما فى القرآن من 


)١(‏ لمباس العقاد » وهو كناب بديع يقارن بين الإنسان فى القترآن فى , ۵١‏ صفحة ۲ › وبين 
الإنسان فى مذاهب الفكر والعلم فى ء ۰ صفحة ٩‏ » وهو تحلیل فکرى فرج عن مط عنوانه » 
إلى عدوان آخحر كان خليقاً به هو : ٠‏ مقارنة بين الإنسانين ٠‏ أو نحو ذلك . 


() هو للأستاذ عقيف طبارة ‏ وليس فيه من الفسو الرضوع إلا غر لله فقط د الاب 
الأول » » وبقينه امعطراد فى غير موضوعة مدل ٠‏ الباب الثانى » : قصة إبرأهم عليه السلام 
١‏ وما كان إبراهم وديا » » ومغل ١‏ الباب التالث ٠‏ : قصة يوسف عليه السلام » وهو إسراليلى 
ولیس وديا بل كان حبيغاً مسلماً » « والباب الرايع » : قصة موسي عليه السلام › وما كان عليه 
السلام وديا أيضاً ء > ثم « الباب الخامس » : أضواء على القصة فى القرآن » فباذا بقى للموضوع 
الأصلى ؟ ولاذا هذا العوان ؟؟ . 
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ذكر الأسق فمعناه الحرن » إلا : ل فلما آسَمُونا امتا منهم ... € فمغناه 
أغضبونا .:. ١(6‏ . 

وهذه قاعدة جليلة » وتشير إلى قاعدة أخحرى خلاصتها : « كل لفظ قيل 
بالاشتراك اللفظى بين الخالتق والخلوق فمعناه تلف مما يليق بصاحبه » . 

وقد أحسن ابن فارس رحه الله فى تقريرها » غير أن هذا النوع من 
القواعد يحتاج إلى غاية التحرى والنظر » ولذلك أحطاً رمه الله حين قال بخد 
ذلك : « وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء » وبالبر التراب 
اليابس ٠‏ إا : [ عَهَرَ الفساد قى البر والبحر بجا كسبت أيدى الناس ... 4 
فالمراد به البرية والعمران 6( . 

لأن تفسير ٠‏ البر » بالتراب اليابس تخصيص بلا خصص » وقد ألجأه 
ذلك إل استفناء الآية اذ كورة » وضيق عليه واسعاً من المعانى » ينقض القاعدة 


والصحيح أن : « اله ضد البحر ٠(۲‏ مطلقاً » فيشمل التراب اليايس » 
والطين الذى ليس جرا » والعمران والبوادی » واجبال الصخرية التى ليست 
تراباً > بل يشمل ١‏ الجر » أيضاً » لأنه ضد البحر » وبذلك تستقم يع 
المعانى التى وردت بها الآيات الكرية بلفظ « البر) . 

فيدخل النقل الجوى فى الامتنان الإهى على العباد بقوله تعالى : «إ ولقد 
کُرُمنا بى آدم وحَمأتاهم فى ار والبحر 9 وهذا من إعجاز اللفظ 
القرآنى » الذی یتبدی للناس فى هذا الزمان » ويخطئء من حجر منه واسعاً 
بتفسير » أو بقاعدة غير مستوعبة . 

وأيضاً يدل قوله تعالى : « أجل لكم صيد البحر وطعامه متَاعاً لكم 
وللستيّارة وحُرّم عليكم صيد الب ما دمم حُرْماً () قلا شك أن « الجو » 
(۱) الإتقان فى علوم القرآن + ١‏ ص ٠١۴‏ د الوع : ۴۹ معرفة الوجوه والظالر ٠‏ . 
ر المرجع السابق . 
(۳) معجم ألفاظ القرآن الكريم س مجمع اللهة العريية . 


. ۷١ : سورة الإسراء‎ )٤( 
. ۹١ : (ه) الائدة‎ 


داخل ف البر هنا > فلو اصطاد الحرم بسهم » أو برضاصة طائراً فى ال جو 
لوجبت عليه الكفارة . 

وعلى تفسير الإمام ابن ارس لا شىء عليه ء لأنه م يصطد على التراب 
اليبس( » أو هو حکم مسکوت عنه » وکلاها : ( دعوی الإباحة 
أو السكوت + حط جاء من وضع الاعدة بلا استقراء کلى دلول « لر ۲ فى 
القرآن الكرم . 

ب س ومن هذا القبیل قول بعضهم : « کل شیء فی القرآن ٠‏ قلیل ٩‏ » 
« وإلا قليل » فهو دون العشرة 6() . 

وهذا كلام يدحضه ظاهر القرآن نفسه فى عديد من الآيات الكرمة" » 
ویکفی قوله تعالی : [ وقلیل من عِبادی الشکور 4 سباً : ٠١‏ . 

ولو لم يدخحل فيم إلا الأنبياء لكفى . ول جاوزوا العذدّ . 

وقد سبق أن نبنا على قاعدة « الرج والرياح » وبينا الخطاً فيي عند الكلام 
على فوائد التقسير اموضوعى باميحث الخامس . 

والغرض أن ينتبه من يتعرض لاتفسير الموضوعى غاية الانباه » ويأحذ 
حذره حتى لا يقع فى حكم قاصر ‏ أو قاعدة ناقصة » أو أصل منقوض » 
ووی الناس أن « يتبينوا « وان يتدبروا ٠‏ القرآن هم علماژه ومفسروه › 
والله يعصمنا جميعاً من الزلل خحاصة فى كتابه ودينه . 

ج س ولشيخ شيوخنا العلامة محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله تعالی 
دراسات علمية جامعة» سیق أن نبنا علہا(؟)» وقد نحا فما نوا عجيباً فريدا» 
تجعل من اسلوب القرآن حكماً فى كل ما يعرض للدارس من قوانين الحو » 
والصرف » وتسجل الظواهر اللغوية والئحوية فى ضوء الأسلوب القرافى 

)١(‏ لا يقال إنه اصطاد وهو على التراب اليابس لذلك وجبت الكفارة ء لأننا تقول : لو م أ 
شبكةف إلبحر فصاد مته وهو على التراب اليابس فلا شىء عليه » فلا بد من إدخال ٠‏ الجو ۾ فى معنى 
البر » كا هو معناه على الحقيقة ء والله أعلم . 
( الإتقان فى الموضع السابق + ١‏ ص ٠٤١) ١٤4‏ . 

(۳) أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . 
)٤(‏ انظر الميحث الرابع » وا حامس من كتابنا هذا . 
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الإحصاى » بعد أن استبد بها الشعر دهراً طويلاً » وبذلك اأصبحت قواعد 
القرآن معياراً هذا الباب » يصحح الأحطاء القدية > ويرد إليه ما جمد 
ویستحدث من قضایاه() . 


ويقول الشيخ ره الله : 

« وللنحويين قوانين كثيرة م يحتكموا فيا لأسلوب القرآن » فمنعوا 
أساليب كثيرة جاء نظيرها فى القرآن » من ذلك : 

- ذكر سيبويه ّح « كل ٠‏ المضافة إلى نكرة فى أن تلى العوامل 

... وجاءت « كل » المضافة إلى نكرة مفعولاً به فی ۳٣‏ موضعاً فی القرآن 


منع ابن الطراوة ان ي يقع المصدر المؤول من « أن » والفعل مضافاً 
آلا ر 


جاء هذا فى ثلاثة وثلاين موضعاً من القرآن . 

ت منع النحويون وقوع الاستفناء المفرغ بعد الإججاب » وعللوا ذلك بأن 
وقوعه بعد الإيجاب يتضمن الحال أو الكذب . 

وفى القرآن نمانى عشرة آية وقع فبها ... وفى بعضها كان الإيجاب مؤكداً 
e‏ : ( وإلها رة إل على الْخاشمين 4 
البقرة : ٥4‏ .. 

ثم يقول ا رهه الله : 

« ولبعض النحويين جرأة عجيبة : جزم بأن القرآن خلا من. بعض 
الأساليب من غير أن ينظر فى القرآن » ويستقرى أساليبه » ...... « وذکر 
أمثلة كثيرة » .... كذلك رأينا بعض النحويين يخطىء فى حصر ما جاء فى 
القرآن حينا يتعرض لذلك ... » )م ذكر الأمثلة . 


۲ ص‎ ١ + دراسات لأملوب القرآن الكريم » القسم الأول‎ ٠ : راجع مقدمة كناب‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


(۲) المرجع السابق ص ۷ س ١٤‏ مع اختصار يسر 


YY 


وما فعله الشيخ رمه الله هو المنبج » وهو الخليق أن نحتذيه كل عالم فى 
فنه > خاصة أصحاب « التفسير الموضوعى » » ليكون القرآن العظيم حكماً 
ومھیمناً کا أراده ربنا جل شأنه . 
خامساً : مراعاة خصائص خصائص القرآن الكريم : 

ذلك لأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى » نزل بلسان عربى مبين ¿٤‏ 
فاجتمع له من الخصائص ما لم بتع لکلام آخر › فی ی لسان › فھو کلام 
معجز » تحدی الله تعال الإنس والجنء والعرب خحاصة بلفظه ونظمه »› 
ومضامینه ومعانیه: . : 

فهر من جهة قام على م الحقائق » والإحاطة بالأشياء » وتام الصدق 
والعدل  :‏ لمت كلمةٌ رك صيذقاً غلا لامبل أكلمانه وهو السيع 
العلم ٠4‏ . وهو من جهة أحرى قامم على أم وجوه الكلام العرنى وأوفاها » 
وقد صنع فى لغة العرب ضرباً من الكلام جدیداً وفريدا » هو نوع قام 
برأسه » متمیز عما عداه» برىء كل البراءة من نقائص البشر فى لغتهم »> 
ومثالبہم فی استعمالاتہم » مع کونه یرکب الکلام من مفرداتهم » ویجری على 
سنن تراكيبهم » وهذا هو الإعجاز » ولعل هذا الوجه هو سر حروف الفواتح 
ف أوائل سورهاء والتى يأتى ذكر القران بعدها مسا وعشرين مرةء من تسع _ 
وعشرين سورة 7). 

وکتاب هذا شأنه ينبغى مراعاة خصائصه ب عند تفسيره » وجب 
هذا بوجه أخص عند تفسيره موضوعياً » لأنه يتقرر بالاجتاع مالا يتقرر فى 
الانفراد » والنظرة الكلية تبرز دقائق الحقائق » إذا تقيد .المفسر بمراعاة هذه 
الحصائص » ولو غفل عنبا لحظة اضطرب معه أصل الوضوع » اهيك عن 
استخلاص قواعده › وکلیاته » ودقائقه . 

وهذا الباب من أدق أبوابة العلوم القرآنية »“ وهو .خلیق بان يفرد له 
العلماء المعاصرون مزيداً من الأبحاث والرسائل » لأنه متشعب الحقائق 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۴) م يكر بعد افواتح: هرم العكبوت الروم ن٠‏ مباشرةء وإنغا ذكر خلال 
السور خكم قررها العلماء . 


VA 


والمسائل » وسنتناول بعضه بإججاز على سبيل التنبيه : 

القرآن أصل الأصول جيعاً : 

E E AOS EES 
التدازع ف القواعد والفروع »> وهو لأصل الذى ينبغى أن تقاس عليه أصول‎ 
› العلوم جيعاً : فى اللغة والأدب» والفقه والأصول » والسير والتارخ‎ 
. والقوانين والشرائع » والقصص والغيب:» وسائر فنون الاس‎ 

فإذا قال القرآن فى شىء من هذا فقوله الفصل »> وحكمه الأصل › 
وتقريره الحق والصدق » وإن خالفته أوهام الناس » أو فرحوا بجا عندهم من 
العلم الحدود » فإن الله : ا يكل شىء مُحيط ) فصلت : o4‏ 

ويقرر هذا الأصل أن الله تعالى جعل القرآن شاهداً ورقیاً على کتب 
الوحى السأبقة » فغيرها أحرى وأولى بهيمتته © : 3 لرا إيّكَ الكاب 
باحق مصلا ِمَا ین يديه من الکاب ومُهْمناً عليه قاخکم بیہم ہما اثر رل 
الله ولا بغ أهواءهم عمّا جاءك مِنّ الحتق  ...‏ الائد : 6۸ . 

وهذا أصل يتقرر عليه ما بعده : 


ب القرآن غاية فى الإحكام زالإتقان : 

لأنه معيار الأشياء وميزانها » فلا بد أن يكون مركباً على أم الوجوه 
وأوفاها فى لفظه » ونظمه › ومعناه . 

فليس ف القرآن قط كلمة مكررة لحض التكرار(")» :ونما هى لغرض 
حکي فی کل 'موضع » ولعنی مقصود فی کل موقع . 

وليس فيه حرف زائد على الإطلاق » وإنما تجتلب فيه الحروف والكلمات 
لیؤدی کل منہا قسطا من المعانی › لا يؤدی بسواها ¿ ولا يقوم بغيرها . 

)١(‏ المهيمن : الشاهد » وقبل الرقيب ‏ والقفان عل غيره » يقال فلان فقن على فلان إذا كان 

يححفظ أموره « أنظر نزهة القلوب فى تفسير غريب القرآن للسجستافى » فى الآية الكرية . 


(۲) راجع فی هذا کناب : ١‏ البرهان فى متشابه القرآن » لكرمانى » وقد طبع حدياً تحت 
عنوان : ١‏ أسرار الكرار فى القرآن ؛ س تحقيق عبد القادر عطا . 
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وليس فيه أقوال ظنية » أو جزافية » أو تقريبية » وإنغا هى الحقائق 

القاطعة » والتحديد الصارم فى كل خبر » أو قصة » أو جكم . 
3 : 

ویتقرر هذا کله بقوله تعالی  :‏ .. کتاب أحْكِمَث آیائه ثم فُصَلّثْ 
من لذن حكم خبير ‏ سورة هود : ١‏ . 

ومن ثم كان على من يتصدى للتفسير الموضوعى أن يلاحظ هذا الميران > 
وهو ججمع الأيات الكرية » ويؤلف موضوعها على معانيها » ويستخرج 
عناصرها من ألفاظها ودلالاعما » فيعلم تام العلم أن كل كلمة قد وضعت فى 
مکانہا » وأن کل حرف یذکر أو يحذف فما هو بمعيار ومقدار » وکل تقدم 
أو تأخير فى موضع دون موضع إا هو لغرض يراد»ينبغى أن يبرزه فى عناصر 
الموضوع . 

ومثال ذلك قوله تعالى ف التحدى بالقرآن : 

٠ ١‏ فل ين اجخقعت الإلس وَالجِنٌ على أن يوا يمطل هذا 
القرآن لا یاون بوطله ) الإسراء : ۸۸ . 

 - ۲‏ .. قأتوا بعفر سور مله مُفريابِ  ..‏ هود : ٠۳‏ . 

۳ س .. فأتوا بسورة ملل  ...‏ يونس : ۳۸ . 

فالآيات الكريمة تتحدى الكفار أن يأتوا بالقرآن » أو بعشر سور » 
أو بسورة واحدة » والمطلوب ف الأطوار الثلائة أن يأتوا بشىء ماثل للقدر 
المتحدى به تمام المماثلة » ولذلك جاء فيها جميعاً كلمة : « يله فن غير 
حرف التبعيض : «مِنْ ) . 

فلما عجزو! جاء الطور الرابع والأحير يطالبهم بسورة تماثل القرآن ماثلة 
جزئية » ولو فى بعض نواحيه » ولذلك جاءت ١‏ من » فى موضعها وميقاجا » 
لتؤدى قسط المعنى المطلوب بذاته فى هذا امقام فقال تعالى : 

٤‏ - ظ وإذ كم فى رنب يما لزلا على دنا أو بسورة من 
هلله .. & البقرة : ۲۳ . : 

ولذلك عقب الله تعالى عليما هنا بالنفى التام : 


ل قإن لم تفعَلوا وَلَنْ تفعَلوا  ...‏ البقرة : ٠٤١‏ 

عقب الطور الأول بالنفى العام : لإ .. لايأتون بثله .. & 
الإسراء : ۸ فاجتمع النفى ف طرف التحدى » إثباتاً للعجز » وتقريراً لإعجاز 
القرآن ف بداية الموضوع › ونهايته » وسبحان من هذا کلامه . 

وأئمتنا الأعلام كانوا يوقنون بهذه القاعدة تماماً » ولكنها أهملت فى القطبيق 
كيرا » فأكثر بعضهم القول بزيادة الحروف ف القرآن الكرج »وهم يفسرون 
القرآن » أو يتكلمون فى اللغة() » وهذا أمر استنكره الحققون من العلماء 
قدياً وحدياً » فلا يغتر المفسر با بجده فى الكتب من هذه الأقاويل » ولا يتابع 
غيره بلا حجة أو تمحيص . 

يقول السيوطى رحه الله فيا يجب على المفسر : 

» .. يجنب لفظ الزائد فى كتاب الله تعالى » فإن الزائد قد يفهم منه أنه 
لا معنى له » وكتاب الله منزه عن ذلك » وهذا فر بعضهم إل التعبير بدله 
بالتأكيد » والصلة › والمقحم .. 06 . 

والحققون من العلماء منعون هذه الإطلاقات منعاً باتاً » ويقولون بضرورة 
کل حرف فی موضعه تماما »> وعلى سبيل الخال : 

فقد قال كثير من المفسرين بوجوب زيادة ١‏ الكاف » فى قوله تعالى : 
ل لیس کمظله شىء الشورى : ٠ ١١‏ فراراً من القول بوجود مل لله 
تعالى » وهو تحال . 

وقد رد العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله مقررآً ضرورة 
وجود هذا الحرف بذاته » ليؤدى المعنى المقصود من الآية الكريمة » وهو نفى 
وجود ١‏ ما يشبه اليل ٠‏ » لتقرر ٠‏ نفى اليل ٠‏ عند العقلاء » فكان الخليق 
بالنفى هو الأول » لأنه قد يدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام احتال 

(۱) أنظر کناب ٠:‏ مغبى الليب .. » لابن هشام + ١‏ ص ۲١۸‏ على سبيل الخال وهو يشل 
لزيادة ١‏ لا » النافية بأمثلة قرآنية عديدة » مع أنه إمام جليلء ماكان يعجزه الوصول إلى بعض أسرار 
القرآن . 

(۲) الإتقان + ١‏ ص ۸۲ د النوع ٠١٠:‏ فى معرفة إعراب القرآن » . 
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وجود شبيه الل ... وهو حث فيس جدأًء ويقرر هذا البداً تقريراً 
واضحاً (0. 

ولذلك يجب على الفسر أن يقدم هذه القاعدة بين يديه دائماً » فيجعل 
لاجملل تفال إجلاا كيا غ قب عن امال الحمية مد هذه اة ۶ ولا بد 

آن صل س بإذن الله إلى الفهم الصحيح › وصدق الله : 

ل والدين جاهدوا فيا ديهم سلتا وإن اله لمع انحسبين ‏ آحر 
العنكيوت . 
+ س كتاب الهداية : 

ققد أنزل الله تعالى .القرآن لغرض واحد حدده تحدیداً فقال سبحانه : 
ذلك الكتابٌ لا ريب فيه هُدىٌ للمتقين 4 البقرة : ۲ 

ههر رمان الى أئرل فيب الفرآن حدى لاس 4 
البقرة : ۱۸١‏ . 

وكل ما فيه هو لتحقيق هذا الغرض ؛ ابتداء من إعجازه الذى هو دليل 
النبوة » حتی زجره ووعیده + وما بین ذلك من دلائل الخلق » وعجائب 
القدرة » وحقائق الكون والحياة » وكلها من.وسائله لقبول هديه ونوره . 

فالقرآن إذن ليس كتاب علوم وفنون ما تعارف عليه البشر فى الطب » 
والفلك والكيمياء ونحوها .. » وإنا تورد فيه حقائق هذه العلوم وعجائبها من 
خلال الدعوة إلى الإيان بالخالق الأعلى » وبقدرته الباهرة المطلقة » وعلمه 
امحيط » ونظامه المعقن فى الكون » وعنايته البالغة بالأحياء والأشياء » وقهره 
وجبروته فوق عباده » خحاصة بالإحياء والإماته » ثم البعث' ليوم لا ريب فيه . 


ومن هنا كان على المفسر حين يجمع الآيات فى موضوع ما أن يراعى 
وجهة القرآن الأصلية » فيقرر هذه الحقائق العلمية الفرعية من .خلال الأصل 
الذى سيقت له » ولا يرك الوسائل لتطغى على المقاصد › ولا يسرف فى 
الاشتغال بالدليل عن المدلول » فإن ذلك جره إلى سلسلة من الأحطاء منها : أن 


. ۱۳۹ ب‎ ۱۳١ ص‎ ١ أنظر کتابه القم : , التبا العظم‎ )١( 


AY 


يقرر حقائق القرآن من خلال الحقائق العلمية الثابتة والعكس هو الصحيح › 
لل القرآن هو الحا عليما » ولأن ثباتما نسبى إضاف » وثبات القرآن مطلق 
ای . 

ومنها : أن يجعل من « نظريات » العلوم والمذاهب الفكرية تفسيراً للقرآن 
وهی حول فلب لا ثبات ها ولا استقرار . 

ومنا : أن يجهد نفسه فى إقناع الناس بجانب « العلم » ورجا فلح فى 
ذلك » ثم يقصر فى إقناعهم ججانب « الإيمان » لطول ما بذل فى الجانب 
الأول » فيكون جهداً ضائعاً بلا فائدة . 


د القرآن عربى اللسان لا الصفات : 

فالقرآن العظم آنزل بلسان عریی مبین ۰ وجرى على لغة العرب فى 
المفردات والتراكيب » وجاء على سننهم فى الأساليب » واتخذها أداة ووعاء 
لمراميه » لذلك اشترط فى الممسر معرفة اللغة. العربية بل إتقانها . 

لكن العربية لغة بشرية » تخضع لا فيهم من فضائل ورذائل » لذلك دخلها 
ضرورة الشعر > وجفاء البادية وغلظتما » ورقة الحواضر وعذوبتها » وفيا 
المجاء المقذع . وفيها التصوير الفنى الكذوب » حتى قالوا فى الشعر : « اغذبه 
أُكذّبه » » وزعموا أن لكل شاعر شيطاناً ينفث على لسانه > وما هى 
إلا شياطين الإنس ‏ ... فى كل واد عيمون) الشعراء : ۲۲١‏ . 

وهنا مفترق الطرق : 

فالقر ان کلام الله ل وما ترلت به الشياطين » وما ينبغى فم 
وما يستطیعون ) الشعراء : ۲۱۰ »  . ۲٠١‏ وما هو بقول شاعر .. ) 
ظ ولا بقول كاهن .. ) سورة الحاقة : ا٤‏ » ٤١‏ . 

وقد جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور .. 

لذلك أحد من العريية أجل وأسمى ما فى لسانها وأساليما . 

وتجرد عن كل مثالبها ونقائصها » فى أدواعا » وأغراضها على سواء . 


AY 


ثم منحها من روح الله عطاء جديداً »> فوقف العرنى يسمع لخه » 
ومفرداته» لکن فی لفظ ونظم جدید؛ ومو وروح جدید» فہت وتیرء م 
تفكر » فاأسلم من أسلم مبهوراً » أو أعجب س مع كفره س حلاوته وطلاوته 


مقهوراً . 
إذا تقرر هذا ولا بد أن يتقرر فى قلب المفسر وعقله س ترتيت ت عليه 
أمور خطيرة وجليلة منها : 


» س براءة القرآن من كل مثالب اللغة فى ذاعا » أو مثالب هلها‎ ١ 

فلا نجد فی کا قلنا امن قريب حرفا زائداً » ولا تکراراً عقيماً ء 
ولا ضرورة ملجئة › ولا معاظلة البادية » أو خنوثة الحاضرة » ولا فحش 
القول » ولا إقذاع الحجاء » ولا أكاذيب التصوير الفنى › ولا قعقعة الألفاظ 
فى غير موضعها » ولا جعجعة فارغة المعانى بلا طحن » ولا بذاءة الغرل 
والتشبيب «وغير ذلك ما حفلت به لغة العرب مع جماها » وفصاحة أهلها » 
وبلوغهم ذروة البيان يومعذ » بل لا تخلو لغة فى الأرض من مثل ما نقول 
وأكار » إلا أن يخرج الناس من طبائعهم وبشريتهم > وهذا من المستحيلات . 

لكن هذا المستحيل قد حدث فعلاً فى دنيا الناس على وجه غير مسيوق 
ولا معهود ‏ فظل الناس على طبائعهم » وجاءهم کتاب الله تعالی بلغتہم 
وکلامهم » ولکنه ااموذج الأسمى » والمثل الأعلى . 

ومن هنا يبطل کل ما همج به كثير من المؤلفين قدياً وحديثاً » حين 
يتقولون ف القرآن بغير علم ولا حق » بحجة أنه عرنی جری على سنن كلام 
العرب ومعهودهم » ولولا ذلك لأنكرته العرب ثم يجيزون فيه الضرورة » 
والزيادة » ورعاية الفواصل لأَوْهى سبب ونحو ذلك . 

E OEE 

.. وقال ابن الخشاب : اختلف ف جواز إطلاق لفظ الزائد فى 

اقرآن : فالاًکارون على جوازه » نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم .. .. والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه 
فیاطل له کت ن ان ایتا ب ا کی اة إل لاء د 


A4 


تختلف بحسب المقاصد » فليست الحاجة .إلى اللفظ الذى عدّه هؤلاء زيادة › 
كالحاجة إلى اللفظ امريد عليه . 

وأقول : بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء . بالنظر إلى مقتضى الفصاحة 
والبلاغة » وأنه لو ترك كان الكلام بدونه ... أبتر خاليا عن الرونق البلاغى » 
ومثل هذا يشهد عليه البيانی الذى خالط كلام القصحاء ... » أما النحوى 
الجاف. فعن ذلك بمنقطع الأرى 6( . 

۲ سد الأصل فى القرآن الحمل على الحقيقة > ولا يصار إلى الجاز 
إلا بدليل » وتتعين الحقيقة فى العقائد › والأحكام E‏ 
وأسماء الرسل » ومعجزاتم > ووقائع القصص جيعاً > فهذا وأمثاله حقائق 
مقصودة بذانها » E‏ 
باطنة ها » ولا زعم اقتضاء التصويز ‏ الفنى لأسلوبها» وغير ذلك من 
الدعاوی . 

وقد قال تعالى ل إن الدين يُلْجدون فى آياتا لا يَحْقَْن عَلينا ... 4 
فصلت : ٤١‏ . 

قال ابن عباس رضی الله عنپما : « هو أن يوضع الكلام على غير 
موضعه ۲ والحقائق فى صفات الله تعالى تحمل على ما یلیق به جل شأنه » من 
غير تکییف ولا تمشیل » وإلا کانت وضلعاً للکلام فی غير موضعه . 

۳ س لیس کل مجاز يصلح للقرآن . 

فمجازات القرآن تاق فى الأساليب غالباً » وهى مجازات ها طرف من 
الحقيقة ف الواقع » أو فى علم الله » لذلك ليس كل مجاز فى اللغة يصالح القول 
a aa hS‏ 
حقيقة ثابة 

فمغل قوله تعالی : ج طلمھا کاله رووس الشياطين ‏ الصاقات : ٠١‏ 
حقيقة فى علم الله لأنه يعلم الطرفين جميعاً » وإن كان المشبه به عندنا متخيلاً 
مجهولاً . فلا يصح أن نقول عن الآية إنها صورة متخيلة » وإنغا نقول إنها 


() الإتقان + ١‏ ص ۱۸۲ ١‏ انوع : 4١‏ » مع بعض تصرف يسر . 


بامأثور » أو إلى تفسير القرآن بالقرآن على وجه الخصوص » وهو ألصقه 
جميعاً معنى تدبر الآيات الكريمة ف قوله تعالى : 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليعذكر أولو الأباب & 
١‏ سورة ص : ۹ 


ثانياً : وجوه الترتيب فى القرآن وموقع الجمع الموضوعى“منها : 

نزل القرآن الكربم منجماً على مدار ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً › وكان 
لما رل کی ہت اہر ایی عا بو ی کا ی من ورف ی 
وكانت هذه النجوم القرآنية تقضمن أغراضاً ث شتی تؤزعت فى سور القران 
الكرمم ٤‏ ومن هنا كان للقرآن الكرم وجوه متعددة ف ترتيبه هى بإاز : 

١‏ ترتيب النزول : حيك كانت الآيات الكرية تنزل على حسب 
الوقائع والأحوال » أحياناً بعض آية » أو آية » أو عدة آيات » أو سورة 
كاملة . 

وقد بدأ . هذا الترتيب بصدر سورة ١‏ العلق ٠‏ : را f‏ 
ربك ... 4 وانتهی بالآية الكرية ا۸ من سو البقرة [ والقوا يما 
رْجَحُون فيه إلى الله  ...‏ وهذا الترتيب هو أساس البحث ب 
العلماء » لأن عليه ترب ممرفة لتاس واللسوخ + والطلق والقيد » وتدرج 
الشريع » وتاريخه ونحو ذلك » ولا يوجد ضبط كامل هذا الترتيب ٠‏ وإغا 
يوجد ک) قلنا ١‏ فى المكى والمدنى » أشياء مقطوع بترتيما نزولا ءوأشياء 
راجحة » وأشياء محتملة . وهذا قليل جداً فى الأحكام . 


۲ س ترتيب التلاوة : وهو الموجود ف المصاحف الآن »وقد رتب على 
هذا الوجه بأمر البى عه » وفق ما علّمه جبريل عليه السلام أخذاً من الوح 
الحفوظ » وهو الذى كان يقرا به النبى عي » فى الصلاة والتلاوة » وجحفظه 
اصحابه » ویدارسه به جبریل فی رمضان › وهذا الترتيب هو المتواتر » المتعبد 
بتلاوته » والمتحدى به.» وقد رتب على هذا الفط لحكم وأسرار كثيرة » 
سنتقحدث عن بعضها بعد قلیل إن شاء الله . 


AA 


۳ س ترتيب الموضوعات : وهو الذى تجمع فيه الآيات الحعلقة بكل 
موضوع على حدة » وفى مكان واحد » للنظر فيا متمعة » واستخراج 
عناصرها » ومعرفة حقائقها عن طريق تفسيرها تفسيراً موضوعياً . 

وهذا الوجه هو أساس البحث والدراسة عند العلماء من قدم مثل الوجه 
الأول » وكان عمدعمم فى استخراج حقائق القرآن وأحكامه » فى العقائد » 
والفقه » وغيرهما » مثل آيات الخمر » والربا » وأقسام القران ونحو ذلك . 

وکل ما جد عليه هو الاتجاه به نحو مزيد من التخصص › وتحديد 
الموضوعات ودراستها دراسة تلام حاجة الإنسان فى هذا الزمان » وتبرز وجهاً 
من وجوه الإعجاز ف القرآن . 


وأصل هذا النوع هو أمر يقينى موجود ف القرآن » ويكن النظر فيه 
واستخراجه بلا تكلف ولا تعسف » أما طرائق الترتيب الفنى » أو التصنيف 
العلمى » فهى وجوه دراسية يمكن أن تتعدد » فترتب الموضوعات على ساس 
حروف المعجم مثلاً » أو على أساس أغراض الكى والمدنى » أو على أساس 
شعب الدين الأربعة الجامعة « العقائد » الأخلاق » العبادات » المعاملات » 
ونحو ذلك ما يتعلق بكيفيات الدراسة والبحث » لا بأصل القضية ذاعا . 

٤‏ س ترتيب النظام القرآنى : أو ما يسمى ٠‏ بالوحدة الموضوعية ٠‏ فى 
السورة الواحدة » أو فى القرآن الكريم كله . 

والمراد به أن القرآن کأنه کله کلام واحد » والآیات والسور تتکامل 
لخدمة وييان هذا الأمر الواحد كل فى موضعه . 

وينطبق هذا أيضاً على السورة باعتبارها وحدة قرآنية متميزة : 

یقول الدکتور دراز رجه الله : 

« ولقد وضح لنا ... أن هناك تخطيطاً حقيقياً واضحاً ومحدداً » يتكون 
من ديباجة وموضوع » وخاتمة « أى فى السورة الواحدة ) . 

فتوضح الآيات الافتتاحية الأولى من السورة الموضوع الذى ستعال جه فى 
خطوطها الرئيسية > ثم يتبع ذلك -التدرج ف عرض الموضوع » بنظام 


۸۹ 


لا يتداخحل فيه جزء مع جزء آخر » وإغا بحل كل جزء اكان المناسب له فى 
جملة السورة » وأخيرا تأتى الخاتمة التى تقابل الديباجة 0(۲ . 

وهذا الذى يقوله الشيخ رحه الله أمر تقوم عليه الأدلة » وتطمشن إليه 
النفس والعقل » ولكن لا يزال البون بعيداً فى وضع هذا على قوالب علمية 
حددة » تنتقل به من باب الالماس والاجتباد » والظن وكارة الاختلاف » إلى 
باب الحقائق الحددة المعالم والأوصاف » ويومئذ يبرز لون جديد حر من وجوه 
الإعجاز القرآنى الفياض » وإنه لآت بإذن الله . 


ثالتاً : شبات وردها : 

ولقد وردت بعض الشبہات على مبداً « الجمع الموضوعى » للقران 
الكربم » وما يترتب عليه من ١‏ التفسير الموضوعى ٠‏ ملخصها : 

: س أن الله تعالى قد ذم مثل هذا الاتجاه فى قوله تعالى‎ ١ 

کا لزنا على المُفقيمين » الذين جَعَلوا القرآن عضين ٠‏ فورتك 
لدسألتهم أجعین » عمَّا کانوا یعملون ‏ سورة الحجر ٩۰‏ س ٩۳‏ 

۲ س أن الجمع الموضوعى هو تقطيع « للوحدة القرانية ٠‏ التى "ماه : 
« السورة »» وإحلال لوحدة أخرى مكانها هى « وحدة الموضوع ) . 

۴ س الجمع الموضوعى إخلال بنظام ترتيب القرآن المعجز » التواتر » 
المتعبد بتلاوته على هذا المط الموجود فى المصحف فقط . 

٤‏ س وفيه معنى الاستدراك على الله تعالی » إذ لو شاء لجعل القران على 
الترقيب. الموضوعى من أول الأمر . 

والجواب عن هذا بإيجاز : 

أولاً : معنى : ١‏ عضيين ٠‏ ف الآية الكرية : رقا وأقساماً » اى أن الكفار 
EE O‏ 
ذلك من أباطيلهم التى لا وجود ها فى القرآن الكريم . أما ١‏ الجمع 
)١(‏ مدخل إلى القرآن الکرچ للدکتور محمد عبد الله دراز ص ۱١۹‏ . 


۹۰ 


اموضوعى » فغير هذا جملة وتفصيلاً » لأننا. نجعل بعضه فى موضوع 
« التوحيد » » وبعضه فى ١‏ إثبات البوة » »> وبعضه فى « القيامة ‏ › 
وھکذا کل موضوع هو تقریر حقائق القران ذاته . وقد روی البخاری عن 
ابن عباس رضی الله عنہما قال : 

هم اهل الکتاب جزؤوه أجزاء › فآمنوا ببعضه › وکفروا ببعضه 0۲) 
« والجمع الموضوعى » وتفسيره هما إيان بالكتاب كله ولله الحمد . 

ثم هما « تجميع » لحقائق كل موضوع » وليس فيهما تجزئة وتفرقة لمعافى 
القران » فبطل الاستدلال بالايات الكرية على ذم الجمع الموضوعى . 

ثانياً : القول بأنه تقطيع لأواصر الآيات » ومخل بالتظم المعجز هو قول 
باطل مردود . لأننا لا نؤلف بهذا « الجمع الموضوعى » قرآناً يى » أو يتعبد 
بتلاوته على هذا الوجه » فإن هذا لا يشك مسلم فى جرمته » أو كفر من 
پستحله .. 

وإنما هذا « الجمع الموضوعى ٠‏ مقصود به البحث والدراسة العلمية »> 
لاستخراج كنوز القرآن فى جوانب المحياة » على مط يلام العصر » ويؤكد 
الإعجاز القرآفى . 

ومثله فى هذا كمل « ترتيب النزول ٠‏ فإن مقصده الدراسة » واستخراج 
الأحكام الصحيحة » وليس إلتلاوة . 

ورحم الله علماءنا فقد ردّوا على مثل هذه الشبة قدياً » کا روى الإمام 
الز رکشی رحه الله : 

« قال بعض مشائخنا الحققين : 

قد وهم من قال : لا يطلب للآى الكريةمناسية » لأنها على حسب 
الوقائع المتفرقة . 

وفصل الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلاً » وعلى حسب الحكمة 
ترتيباً »فا مصحف كالضحف الكزية على وفق ما قى الكتاب المكنون » مرتبة 


. ٠۲۲ صن‎ ٥ + تفسير موزة الحجر ؛‎ ٠ » أنظر صحيح البخارى » كاب الغسير‎ )١( 


سوره وایاته کلها بالتوقیف . 

وحافظ القرآن لو استفتى فى أحكام متعددة.» أو ناظر فيا » أو أملاها » 
لذكر آية كل حكم على ما سل » وإذا رجع إلى التلاوة م يتل )ا أفتى » 
ولا | نزل مفرقاً » بل ا أنرل جملة إلى بيت العرة ... ١0١‏ . 

الا : أما القول بأن الجمع الموضوعى استدراك على الله تعالى » ولو شاء 
لحعله على النظام الموضوعى من أول الأمر . 

فال جواب : أن الله تعالى جعل القرآن موضوعات محددة مرتبة من أول 
الأمر » وهى فى القرآن على قسمين : 

الأول : قسم محدد مستقل بسورة » لا تتناول إلا موضوعاً واحداً کا فى 
سورة : « الفيل س قريش د المسد س الإخلاص د نوح ‏ الجن 
القدر س القارعة » . 

الثافى : موضوع محدد قاام برأسه » مبثوث فى سور مختلفة لحكم كثيرة » 
فيجمع موضوعيا من سوره » للدراسة › لا للتلاوة . 

لكن بيقى لدينا السال عن : حكمته بث الموضوع الواحد فى سور 
شتى ؟ وإيثار تريب السور على هذا المط المتواتر فى المصحف دون ما عداه ؟ 
والحكمة فى ذلك س والله أعلم ‏ واسعة متشعبة منها : 
١‏ تیسیر حفظه وتلاوته : 
: لأن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن إلى يوم الدين » وجعل لذلك وسائل 
شتى منها تيسير حفظه ف الصدور » والتشويق إلى تلاوته دائماً . 

وترتيب القرآن على نمطه المتواتر للتلاؤة هو أيسر ترتيب يحفظ » وأشوق 
نص یتلی ویکرر » لأن الأغراض وزعت على سوره » ومزج بعضها فی بعض 
مزجا عجيبا » وفق خطة ونظام معجر › فلا يزال القارىء _ للحفظ 
أو التلاوة ‏ ينتقل بين الآى والسور لا يمل » ولا يزهد › بل يزداد إقبالاً 


(۱) البرهان فی علوم الفرآن للزرکشی + ١‏ ص ۳۷ وقائل هذا هو الشيخ : ولي الله الملوى 
المنفلوطى رجه الله . 


A 


كلما فرغ من غرض » ممتزج بقصة » مشتملة هى على عبرة » ومفضية إلى 
موعظة حسنة ... وهكذا. 

ولعل هذا بعض أسرار قوله تعالی ‏ ولقل ي يسنا القُرآن لِلذكر فهل من 
مُذّكر ‏ سورة القمر : ١١‏ . 


۲ س التلطف فى عرض موضوعاته دائماً : 

ذلك لأن هذا ائمط من ترتيب التلاوة يستدرج القارىء بغاية اللطف »ء 
إلى الالام بجميع أغراض القرآن » كلما تلا شيقاً منه » وإلى تذكيره بها دائماً 
فلا ينعزل عن بعضها أبداً »> وهذا ضرب من الإعجاز فى فى القرآن الكريم 

ذلك لأن الإنسان مفطور علي حب « الانتقاء ‏ » فيختار ما تميل إليه 
نفسه » ويعرض عما عداه »إعراضاً دائماً » أو موقوتاً حسب حاجته » وهو 
فی ذلك کثرر التقلب › کا قیل بح : « وللناس بعدد رؤوسهم اراء»» وسریع 
الملل ودام الفحول بين الأشياء والأضداد . 

وما أن اللتعالى هو « الذى علم القرآن » و « خلق الإنسان ٠‏ » ويعلم 
أسرار فطرته » لذلك جاء بالقرآن العظم على هذا الضرب المعجر من معالجة 
الفطرة الإنسائية . وملاعمة أحوالا التى تنفعها . فلو جعل القرآن الكرم أبواباً 
موضوعية : باباً للصلاة ثم ينتبى الحديث فيه » وآخر للزكاة » وثالفاً للعقيدة 
على حدة .. إل . 

لو جعل القرآن على هذا المط لأقبل كل قارىء على ما عبواه نفسه من 
أبواب المصحف » وأهمل ما عدا ذلك .. 

أما حين وزعت الموضوعات على نمط ترتيب التلاوة المعجز » فإن 
القارىء ينتقل بينها فى يسر » وبلا إحساس بالفواصل بين ما برغب فيه 
وما برغب عنه » لاما مزجا مزجا حكيماً » فالنذارة مرجت بالبشارة › 
وأحوال النار قرنت بأحوال الجنة » والقصة اشتملت على العقيدة » والأحكام 
الشرعية عرضت من خلال الأمثال والصور البلاغية > وهكذا شرب 
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الموضوعات والأغراض جميعاً ف لطف بالغ ا تفس القارىء › 
وكأنما عناصر شتى من الغذاء » والدواء » والفاكهة » مزجت ف قوارير من 
فضة » فطابت قلباً وقالباً » وصار مزاجها محبوباً وغالباً » يتلقاه الإنسان من 
كلل أقطاره بالقبول والإقبال » والشوق والإجلال . 

فلما تم ذلك كله من خلال ترتيب التلاوة » واستقر القرآن ف الأرض 
استقرار الأبد » التفت العلماء إلى أغراض القرآن وموضوعاته يستخرجونها » 
کل ہما يلاثم زمانه» حتى جاء هذا العصر الذى يتاج إلى «الجمع 
الموضوعى ٠‏ بمعناه الحدد » فوفق الله تعالى العلماء لاستخراج موضوعات 
القرآن متكاملة متجاورة » ووضعها على مناهج « التفسير الموضوعى » 
لاستخراج عناصرها › وبيان ما بينها من قرابة ماسة » ومناسبة خاصة » رغم 
تباعد الزمان » وتعدد الوقائع التى نزلت علما نجوم القرآن . 

رار اا تصوير هذه المعانى كلها هو قول النبى مله فى وصف 
القرآن : « ... هو الذى لا تريغ به الأهواء » ولا تلتبس به لأس 
e‏ منه العلماءء ولا بخ عن كارة الردء ولا تنقضى 
عجائبه ...() » . 


. رواه الترمذی‎ )١( 


۹ 


الباب الثانى 
نماذج من التفسير الموضوعى 


٠‏ الموضوع الأول : الوحدانية والتوحيد 

٠‏ الموضوع الثانى : المعية فى القران الكريم 
٠‏ الموضوع الثالث : التبعية فى القران الكريم 
٠‏ الموضوع الرابع : العلم والعلماء فى القران 
ه الموضوع الخامس : الآخرةومشاهدها فى القران 
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المؤضوع الاول 
الوحدانية والتوحيد 


فى القران الكريم 


تمهيد وتعريف ‏ الوحدانية والتوحيد : 
ضلال البشر فى عقيدة التوحيد . 
موقف القران الكريم الشامل : 


سر الاهتمام - جوامع الالفاظ ‏ أصل 
الأصول . 

٠‏ أساس دعوة الرسل جميعا : ( إجمالا 
وتفصیلا ) . 

الربوبية والالوهية وصفان لايفترقان . 

. التوحيد مجموع الوصفين معا‎ ٠ 

التوحيد عقيدة شاملة . 

. الأساليب والاستدلال‎ ٠ 

. الشرك ظنون وأوهام‎ ٠ 


هيد وتعريف : 

يقال ف اللغة ( وَجِندَ ) بكسر الحاء وضمها أى صار منفردا » إذ أصل 
( الوحدة ) الانفراد » أو کا يقول الراغب رحه الله > « هى الثىء الذى 
لاجزء له ألبتة 4( . 

ویقال : وحدّه توحيدا أى جعله واحدا » أوعدّه واحدا . و « الواحد ١‏ 
مشترك لفظى يطلق على الله تعالى وعلى غيره مع ملاحظة الفرق بين الوحدة فى 
الحالين . 

فالوحدة ف جانب الخلتق جميعا عارضة تقبل التحول » بل قد تكون 
ادعائية 

کقوهم : فلان « واحد دهره ۲ أو ١‏ نسیج وحده ۲ . 

أما الوحدة فى جائب الخالق جل شأنه فهى أصلية غير عارضة » ولا 
مذعاة » وهى حقيقة يقينية لانقبل التحول والانتقال » وقد أحسن الراغب 
رحه الله حين قال بعد أن بين استعمالات لفظ ر الواحد ) : 

« والوحدة فى كلها عارضة » وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو 
الذى لايصح عليه التجزى ولا التكثر )"٠‏ . 

ولفظ ١‏ أحد» مشترك لفظی کذلك لکنه إذا ؤقع وصفا فلا یکون إلا لہ 
تعالى لأنه « أكمل من الواحد » کا قال أبو حاتم(" » وأوف دلالة على معنى 
الوحدة.. 


. 0١4 المغردات للراغب الأصفهالى مادة روحد) ص‎ )١( 

(۲) السابق ص ٠٠١‏ . 

(۴) الاتقا فى علوم القرآن لسيطى ر البو ع الأربعون فى معرفة الأدوات الى تححاج إليبا الفسر ) 
جاص ١٤ا‏ 


الوحدانية والتوحيد : 

( فالوحدانية ) صفة ذاتية لله تعالى » ( والتوحيد ) إمان. المكلف 
واعتقاده أن الله تعالى متصف بذلك . 

ولذلك يقول صاحب القاموس الحيط : 

« التوحيد الإبمان بالله وحده » والله الأرحد والحوحد ذو. الوحدانية ١(4‏ . 

١‏ والوحدانية ٠‏ مصدر جعنى ١‏ الوحدة » زيدت عليه ألف ونون للمبالغة 
فى أصل المعنى ونظيره لفظ : ربانية » وروحانية » وجسمانية فى النسبة إلى 
الرب » والروح والجسم على وجه المبالغة . 

وجاء لفظ « الوحدانية » على هذا البناء للدلالة على اتصافه تعالى بالوحدة 
المطلقة البالغة غاية الكمال » والثابتة له سبحانه قبل أن يكون الخلق جميعا ا 
قال تعال : م[ هو الأول والآخر ‏ سورة الحديد : ( ۴ ) 

وکا قال ل : د کان الله ولم یکن شیء غیره ٩(٩‏ . 

أما ( التوحيد ) شرعا فهو : 

الإيمان ا جازم بتفرد الله تعالى ف ذاته وصفاته وأفعاله » ونفى الشر كاء عنه 
سبحانه اعتقادا وعملا على الوجه الذى جاء به الوحى الإلمى على ألسنة الرسل 
عليهم السلام . 

ويتلخص من هذا : 

أن ( الوحدانية ) هى صفة لله تعالى » وهى حقيقة قائمة بذاته جل شأنه 
سواء اعترف الناس بذلك أم لم يعترفوا . 

( والتوحيد ) هو اعتقاد المكلفين بهذه الصفة على وجهها الشرعى › فهو 


. ) ر باب الدال ) ( فصل الواو‎ ١ + القاموس احيط‎ )١( 
رواه البخاری عن عمران بن حصین فى كاب ر بدء اخلق ) من كتابه المامع الصحيح ؛‎ )۲( 
. ) ۷۳ ص٤ (ج+‎ 
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تکلیف من الله لعباده ابتداء . 

وهو امتثال من العباد هذا التكليف انتهاء : 

ولا يتحقق « التوحيد » إلا إذا امتثل العباد لا كلفهم به ربيم على الوجه 
المشروع : 
صفات الله تعالی وأسماؤه : 

وقد علمنا الوحى الإلمى أن لله تعالى صفات كثيرة : كالعلم » والقدرة › 
والإرادةءوالوحدانية من هذه الصقات الجليلة . 

وعلمنا أن لله الأسماء الحسنى مثل : الخالق » الرازق » المصور . 

( والواحد ) من هذه الأسماء الحسنى() . 


وقد عنى الوحى الإهى أبلغ العناية ببیان وتقریر کل مایتعلق باسماء الله 
الحسنی » وصفاته الا »جحل ذلك رأس إلأجان » ولب الاعتقاذ » خحاصة 
صفة ( الوحدانية ) باعتبارها الصفة الجامعة لکل کال يليق بالل تعالى ٠‏ 
الوجود الإفى حقيقة مسلّمة : 
الله تعالى متصف بصفة ٠‏ أولية الوجود ٠‏ » وهو متفرد بوجوب هذا 
الوجود » ومن المقرر الثابت أن عامة الأم کانت تسلم بهذا لله سبحانه 
وتعالى » ولا تماری فى ذلك لا ياتى : 
أولاً : لأن الله تعالى علم أباهم آدم الأسماء كلها » م علمهم أبوهم آدم أول 
حقائق العلم وهو وجود الله تعالى . 
ثانياً : لن الل تعالى أحذ على بنى آدم العهد والیثاق أنه ربہم » قال تعال : 
وإذ أحدّ رك من بى آدم من طُهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم أَلَّْتُ بربٔکم قالوا بَلّی شھذنا 4 
سورة الأعراف : ( ۱۷١‏ ) 


ثالعاً : لأن الرسل جميعا ترادفوا بين الأم على كلمة واحدة ف الدعوة إلى 
د 
(أ) جاء فى ذلك فى حديث أى هريرة الذى رواه الترمذى » وابن حبان » والحاج > واليهقى ٠‏ 


11 


الإيان بالله تعالى : 
رابعاً : لأن الله تعالى فطر الناس على أن لحم ربا وخالقا » وكل مولود يولد 
على هذه الفطرة کا قال تعالى : ظ فأَقمْ وجك لين حَييفاً فِطرة 
الله التی فَطّر الئاس علیہا لانښدي لخلق الله ذلك الذين 
القّم  ..‏ . 
سورة الروم : (. ۳١‏ ). 
ومن هنا اجتمعت دلائل الخلق » والعهد » والعلم » والعقل » والوحى 
على التسلم بوجوده سبحانه وتعالى تسليماً مطلقا » وشاع ذلك بين الناس منذ 
درجوا على الأرض . 
وقد استفاض القرآن الكرم .فى تقرير هذه الحقيقة التاريخية » وبيان 
شيوعها وذيوعها بين الأم من أقدم عصور التارج . 
قال تعالى على لسان قوم نوح : [ ولؤ شاء الله لرل ملائكة 4 . 
سورة المؤمنين : ( ۲٤‏ ) 
وقال تعالى على لسان عاد ونمود : 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وود ٠‏ إذ 
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أل تعبدوا إلا الله قالوا لوشاء ربنا 
لأنزل ملائكة 4 . 
سورة فصلت : ( ١٤ ٠ ١۳‏ ) 
ولم ينكر وجود الله تعالى فى الام السابقة إلا صنقان 
الأول ٠:‏ الدهريون » وهم قلة قليلة فى كل أمة » كانوا ينسبون الأفعال إلى 
الدهر وطبائع الأشياء » وقد قص القرآن مقالتهم » وجهلهم » قال 
تعالل : ل وقالوا ماهی إلا حیاتبا الدنیا غوت ونخیا وما لگا إلا 
الذهرُ وماهم بذلك من عِلْم إن هم إلا يظون ‏ . 
سورة الجاثية : ( ۲١‏ ) 


الغاى : المكابرون أصحاب اللجاج المحض » والحجاج الباطل الذى لايخرج 


عن نطاق المذيان. والهزل » وغالبا مايكون ذلك ف مواقف الخصومة 
والحدال مع الرسل علمم السلام » ومثال ذلك ماورة ابراه عليه 
السلام للنمرود . 
قال تعالی  :‏ الم کر إلى الذی حاجّ إبراهیم فى ريه أن آتاه الله المُلْكَ 
إذ قال إثراهم ر الذى بُخبي وبميت قال أناأخيي وأميث قال ابراهم فان 
الله يأتى بالشمس مِنَ المشرق فَأتِ بها من المغرب بهت الذى كر ... ) . 
سورة البقرة : ۲١۸‏ 
وفى هذا الموقف أيضا قال فرعون لوسى عليه السلام : [ .. وما راب 
العالين ‏ ؟ . 
سورة الشعراء : ( ۲۳ ) 
فلم يكن اعرود ولا فرعون يجهلان وجود الله تعالى » وإلّما جادلا 
بالباطل حفاظا على الملك والسلطان واستتباع الناس ما لذلك سرعان 
مابهت المرود وانقطع » أما فرعون فقد لح فی عناده حتی اذه الله نکال 
الآحرة والأولى » وأعلن إمانه وإسلامه بعد فوات الأوان() . 
وهذا لم يتوسع الغرآن كليرا فى هذه القضية لكونما حقيقة مسلّمة عند 
عامة الأم » وإنما عرض ها ف امجاز ردا على الملحدين والمکابرين » کا قال 
تعالی ل ام لوا من غير شىء أمْ هم الخالقون » أ حلفوا السمواتِ 
والأرض بل لايوقنون 4 . 
سورة الطور : ( ۳١ ۲ ۳١‏ ) 
ضلال البشر ف عقيدة التوحيد : 
ومع اعتراف الأم بالو جود الأعل انحرفوا فى مر التوحيد » وضلوا فيه 
ضلالا مبينا ؛ فأشركوا مع الله تعالى غبره » وجعلوا معه آهة أخرى » وافنذوا 
من دونه أندادا يبوم کحب الله . وقد لقن الشيطان أتباعه فرية خبيثة إذ 
زعموا أن الله تعالى قد أعطى لبعض ٠‏ القوى » فى الكون تفويضا وسلطانا › 
)١(‏ وذلك قوله تمالی : [ ... ی إذا آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاً الذى آمنت ية بدو 
إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ الآيات سورة یونس : ٩۰‏ س ١۲‏ 


وجعل م نفوذا وتأثيرا » لذلك يتقرب إلم الناس ليكونوا واسطة بينهم وبين 
الله تعالى فى الشفاعة هم » أو دفع الضر عنهم » أوجلب النفع لحم » وتدرجوا 
حتی عبدوا من دون الله كل ماسولته هم أوهامهم وشياطينہم» ابتداء من ال ملائكة 
وبعض الرسل ؛ وانتهاء بالجن والكواكب والملوك والكهان » بل نم يزل 
الشيطان يستخف من اتبعه من الغاوين » حتى هوى بم إلى أسفل سافلين 
فعبدوا الشجر والحجر » والحشرات والبقر » والشمس والقمر » وغير ذلك 
من الخلوقات التى لاتملك لنفسها ضرا ولا نفعا » ولا تملك موتا وحياة ولا 


نشورا ۔ 
موقف القرآن من الوحدانية والتوحيد : 

وقد وقف القرآن موقفا شاملا ف هذا الباب » وعنى بأمر الوحدائية 
والتوحيد غاية العناية » وأبرزهما ف الآيات المكية والمدنية جميعا » وموقف 
القران فی هذا ال جانب واسع مستفيض » تاج إلى مجلدات تفرد له » ولکننا فى 
الجانب الوسيط من ( التفسير الموضوعى ) ناخذ جوامع الأيات الكرية التى 
تجلى لنا هذا الموقف الشامل » والذى نلخصه ف الفقرات التالية : 
أولاً : سر الاهتام البالغ : 

. لأن « الوحدانية ٠‏ صفة جامعة من صفات الله تعالى كا قاناء« والتوحيد ٠‏ 
عقيدة ملزمة. لايقبل عمل العبد إلا إذا قام بها على وجهها الشرعى » ولأن 
ر التوحيد ) هو العقيدة التى كار فما انحراف البشر عن حقائق الفطرة التى 
خلقوا عليما » وعن حقائق الوحى الإمى الذى جاء على ألسنة الرسل ججيعا 
عليہم السلام » کا سنبين بعد قليل إن شاء الله . 
انيا : جوامع الألفاظ : 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذة القضية الكبرى ر( الوحدائية 
والتوحيد ) بألفاظ شتى تدور حول تقريرها وتأكيدها بطريق الإثبات ؛ أو 
النفى لأضدادها مثل لفظ : الواحد » والأحد ء والرب » والإلّه » ومثل 
الشرك والشركاء » والشفعاء والأولياء » والدعاء والعبادة وغير ذلك كير » 
وعلى سبيل الثال : 


Nef 


فقد ورد لفظ ر واحد ) وما تفرع منه فى القرآن الكرجم ف ثانية وستين 
موضعا() منها نهان وعشرون مرة وصفا لله تعالى » وتقريرا لوحدانیته مثل : 
وإهكم إل واجذ لا إله إلأ هو الرجن الرحم 4 . 
سورة البقرة : ( 1١۳‏ ) 
ومثل قوله تعالى  :‏ وإذا ذکر الله وده افتأزت قلوب الذين 
لايؤمدون بالآحرة 4 . 
سورة الرمّر : ( ).٤١‏ 
وقد ورد لفظ ر أحَد ) ف القرآن الكربم نمسا وانين مرة(") . 
ومن العجيب أنه جاء منبا ( مرة واحدة ) وصفا لله تعالى وهو قوله تعالى 
فى سورة الإحلاص : لإ قل هو الله أحد & وكأن هذا نوع من التأكيد 
لأحديّة الله تعالى من حيث اللفظ والمعنى والعدد جميعا . 
وقد ورد لفظ ( أحد) بصيغ أخرى ‏ غير الوصف ‏ تتعلق بالله 
تعالى بوجه نّا » مثل رد الأحدية إليه عن طريق الاستتناء قال تعالى p:‏ ...و 
يحون أحداً إل الله ¢ . سورة ة الأحزاب : 4 


ومثل نفی الشرکاء مطلقا قال تعالی : [ عام القیْب فلا هر على َر 


أحدا ‏ . سورة الجن : )۲١(‏ 
$ ولا يشنرك ف حكمه أحدا 4 . سورة الكهف : ( ۲١‏ ) 
إن الله يسيك السمواتِ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما 

من أحدمِن بده 4 . سورة فاطر : ( ٤١‏ ) 


الغا : أصل الأصول جیعا : 

فالقرآن العظم يتحدث عن ( الوحدانية ) باعتبارها الصفة .الإهية 
الجامعة لكل صفات الكمال : فهو سيخحانه واحد فى ذاته .. 

وهو سبحانه واحد. ف صفاته فلا يشا رکه أحد فی علمه ولا ف قدرته » 
)١(‏ انظر العجم الفهرس لألفاظ القزآن الكزم مادة ( وحد ) ص ۷٤١‏ 
(۲) انظر. المجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرنخ مادة ( أحد ) ص ٠١‏ 
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أو إرادته » أو حكمته » أو أى صفة من صفاته جل شأنه . 

وهو واحد ف افعاله سبحانه فلا يشا رکه أحد فی خلقه › ولا رزقه ڳا قال 
تعالى فى كلمة جامعة ل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ‏ . 

سورة الشورى : ( ١١‏ ) 

والمعنى : أن الله تعالى متفرد ( بالوحدانية ) المطلقة » وكل شىء فى 
الکون کله سواه مبثوث على مط الزوجية المكرورة ؛ ذادت الأشباه 
والنظائر . 

والقرآن الكرم يتحدث عن ( التوحيد ) باعتباره رأس الإمان » والأصل 
الذى ينبغى أن يتقرر ف النفس والقلب قبل كل شىء » ثم ف العل والسلوك » 
لانه مقیاس کل شیء بعده » فلا یقبل عمل بدونه » ولا تقبل شفاعة » ولا 
تعطى مغفرة لمن أحل به قال تعالى : 

ل إن الله لايغفر أن يرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ . 

) ١1١١ ٠ £۸ ( : سورة النساء‎ 

رابعاً : أساس دعوة جميع الرسل عليهم السلام : 

فقد قرر القرآن الكرم أن الأساس الذى قامت عليه دعوة الرسل هو ' 
تقرير وحدانية الله تعالى » وتنزيهه عن الشركاء والأنداد »> والأبناء والآباء » 
وصرف وجوه العباد له وحده فى العبادة والطاعة » والذكر والدعاء» 
والاستعانة والاستغاثة » والت و كل ونحو ذلك من كل مالا يليق إلا به سبحانه 
وتعالى . 

وقد قرر القرآن الكريم هذا المعنى وأكده بطريقين : 
الأول : الطريق الاجمالى : : 

قال تعالى : 3 وما أرسانا من فلك من رسول إلا وحى إليه أله لا 
إله إلا أنا فَاغبدون ¶ . 


سورة الأنبياء : ( ۲١‏ ) 
فهذا تعمبم على سبيلى الحصر بن كل رسول قد أُوحى إليه أن الله تعالى 
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معصف بالوحدانية : ر لا إله إلا أنا) ومستحق للتوحيد من العبيد : 
( فاعبدون ) . وقال تعالى ف هذا المعنى أيضا  :‏ ولقد بعشا فى کل اَمَو 
رسولا أن آغبدوا الله واجتیبوا الطَاعوت ¢ . 
سورة النحل : ( ۳١‏ ) 
والآية الكرية تقر أن الأم جميعا بعث ف كل منها رسول » وكان أول 
دعوة كل رسول فى كل أمة : أن اعبدوا الله ولا تشر كوا به الطواغيت . 
والطواغیت کل ماعبد من دون الله تعالى › وهو مشتق من الطغيان . 
الفانى : الطريق التفصيلى : 
وهو الذى يذكر فيه القرآن الرسل بأمائهم » وكيف كان التوحيد هو 
را دعوتهم جميعا ومن ذلك : 
١‏ ما جاء فى قصة ( فوح ) عليه السلام » وهو أول رسول إلى أهل 
الأرض قال تعالى : ل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من إل يره ) . 
سورة الأعراف : ( ١۹‏ ) 
۲ س وقال تعالی عن ( هود ) عليه السلام : 
ظ وإلى عاد أخاهم هُوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِله 
ي 
سورة الأعراف : ( ٠١‏ ) وسورة هود : ( 9١‏ ) 
۴۳ س وبنفس الألفاظ قال تعالى عن ( صاخ ) عليه السلام : 
ط وإلى نمو أخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِله 
فز . 
سورة الاعراف : ( ۷۳ ) هود : ( ١١‏ ) 
4 .وهی E a‏ 
وإلى مَذيّن أخاهم شعَيباً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل 
8 
يره @ . سورة الأعراف : ( ۸ ) » هود : )۸٤(‏ 
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أما ( إبراهم ) عليه السلام ققد تحدث القرآن بتفصيل واقر عن دعوته 
لى التوحید » وبشتی تى الصيغ والاأساليب » ف الواقف التعددة ».وف 
الأحوال الختلفة . 
ولعل السر فى توسع حديث القرآن عن إبراهم عليه السلام أنه أبو 
الأنبياء الذين جاعوا بعده ا أجمعين » وکان الود » والنصارى › 
والعرب یعترفون بنبوته وأبوته مم » بل.ویعتزون بالانتساب إليه عليه 
السلام»ومن هنا توسع القران فى الحديث عن ياسلامه » ودعرته البليغة 
إلى التوحيد » ونبذ الشرك» وعن حاوراته المفحمة للمش ر كين » وموقفه 
العملى الصارم من الأصنام : سخريةٌ منها » وتحطيماً ها » وتبكيقا 
لعبّادها ؛ وبذلك تقوم الحجة على النتسبين إليه من اليهود»› 
والنصارى » ومش ركى العرب الذين حرفوا جميعا دين ا 
فى ضروب من الوثنية الطامسة الدامسة » وبذلك تسقط دعواهم أهم 
على دین ابراھم کا قال تعالٰی ردا علیہم محمعین : ماکان ارا 
يهوديًا ولا نصرانيا ولكنْ کان حبيفاً لما وما کان من 
اش ركن 4 . ٣‏ 
سورة ال عمران : ( ٩۷‏ ) 
ويقول تعالى عنه وعن الؤمنين معه : 
ل قد کانت لکم امن حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إا راء منکم وممَا تعبدون من دون الله كَفَرَنا بکم وبا بیننا 
وینکم العداوةٌ والبغضاءُ أبدا حتى منوا بالله وخده .. & . 
ِ سورة الممتحنة : ( ٤‏ ) 
وسیاتی الكثير من حديث القرآن عن دعوة ابراهيم عليه السلام إلى 
التوحيد الخالص . 
٦‏ س وعن ( موسى ) عليه السلام يقول.تعالى له : 
ل[ وأنا اخرتك فاستمع لما ُوحى ٠‏ إننى أنا الله لا إله إِلاً أنا 
فاعدل 4 . ۰ 
سورة طه : ( ١٤١١۳‏ ) 


۷ س وعن ( عیسی ) عليه السلام يقول تعالى : 

ل .. وقال الح یابنې إسرائیل اعبدوا الله رى وربکم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم م اله عليه اة ومأواه النار وما للظالين من 
أنصار 4 . 

سورة المائدة : ( ۷٣١‏ ) 

۸ س أما ( محمد ) يه فقد بعث بالدعوة العالمية الشاملة > وبالتقرير 
الأوفى » وبالبیان الأعل E:‏ شأن الدين. كله عامة » والتوحید منه 
خحاصة » وقد أمده القرآن العظم بأ الحجج والبراهين » وسجل أقاويل 
الكفارء وردود الوحى علياء حتى تكون حجة الله بالغة باهرة إلى يوم 
الدين » وحتى لانكون للناس على الله ججة بعد خم النبوة لأن القرآن 
هو صوعا المدود » ودعاؤها الوصول » وفيه أكمل حديث عن 
التوحيد تقريرا وإثباتا » وردا على المشر كين والملحدين » وإبطالا للشرك 
وكل ضروب الوثنية والانحراف عن التوحيد . 

ویکفی مثالا هذا ماامره الله تعالى أن يقوله للناس فى كلمات 
1 معة : ل قل هو الله أحد ء الله المد ٤‏ يذ ولم يُولّذ ٠‏ ولم يكن 
8 أحد 4 . 
فهذه السورة الكرية على وجازعما جامعة لكل مايليق بالله تعالى 
وحده من صفات الكمال : توحيدا» وتنزيبا له عن الشركاء» 
والأشباه » م هى مصححة لضلالات المشركين وهل الكتاب ف باب 
الاعتقاد . 
إن الآية الأولى تبت ( الوحدانية ) لله تعالى على أبلغ الوجوه » لأن لفط 
( أحد ) أكمل من الواحد كا قلنا » ولذلك لايوصف به إلا لله تعالى : والاية 
الفانية : بيان لأسباب أحديته إذ أنه هو وحده اليد الكامل فى جميع صفاته 

RSL SS 

شیء محماج إليه 
والآيتان الثالثة والرابعة تقرير هذه الأسباب أيضا » لأنه سبحانه متفرد 

عن الأصول والفروع » وما يازمهما من الصاحبة أمّا أو زوجا » ومتفرد عن 
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الشبيه والممائل وإن م يكن أصلا أو فرعا(ا) . 
خامسا : الربوبية والألوهية وصلتهما بالتوحيد : 
وقد تحدث القرآن الكرم طويلا عن الربوبية والألوهية » وأبطل کل 
ادعاء لأحدها من دون الله تعالى : وأثبت أنه لا رب ولا إله بح إلا الله 
تعالى » وأوجب سبحانه وتعالى على عباده أن يفردوه بهما معا فى التوحيد . 
والب شرعا يطلق على معان أجمعها : 
رى المرّى الذى تعهد خلقه بالتدشئة والتربية » وقضاء الحاجات » على 
معنى أنه هو الصف بكل صفات التأثير من : خلق » ورزق » 
وملك » وإحياء وإماته » وتدبير » وهداية ... إل . 
( ب ) السيد المطاع النافذ الحكم . 
والإله يطلق. على معان أجمعها : 
ر العبود الذى يستحق وحده أقصى غايات التذلل والخضوع من 
م ودک رجا وخوف وتر کل ودعاهء ویره وقي 
به سبحانه وتعالی . .غ 
( ب ) المستعلى على عباده الخليق بالطاعة فيما أمر ونبى . 
وصفان لا يفترقان : 
ومن هنا يتضح التلازم التام ب بون الريوبية والألوهية » وأمما لاينفصلان 
من حيث الحقيقة الشرعية » ومن حيث الوجود الواقعن ها ياتى : 
أولاً : لأنهما وصفان لذات واحدة » لايوجدان فى غيرها ؛ ولا بجتمعان فى 
سواها » ولا يتحققان بمعناهما الصحيح إلا ( لله ) الواحد الأحد . 
ثانً: لاما معان فى معنى مشترك بینہما وهو العنی: (ب) من کل 
منہماء وإن اختص کل منہما معنی خاص به کا رأينا فى المعنى : (أ) . 


)١(‏ انظر تفسير الآية الكريمة فى تفسير البيضاوى » واخازن » وأهى السعود 
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الوحدانية والتوحيد مجحموع الأمرين : 

ومن هنا يتضح أيضا أن : 

( الوحدانية ) تعنى اتصاف الله تعالى وخده ( بالربوبية والألوهية ) 
جمیعا . (والتوحید) يعن وجوب افراده سبحانه وتعالى بالأمرين جميعا فلا 
يقال : ( توحيد الربوبية ) هوكذا .. » ولا يقال ( توحيد الالوهية ) هو 
کذاء لأن التوحید لايقبل التجزئة أصلا حتى يقوم أحد الوصفين مقام الآخر 
فى الإطلاق » ولان انجاز لايصار إليه فى حقائق الاعتقاد . 

أما من حيث الحقيقة الشرعية : ( فالتوحيد ) هو أن يؤمن العبد بأن الله 
تعالی هو وحده صاحب كل صفات التاثير والكمال » وانه لذلك مستحق 
للعبادة والطاعة . 

فإذا قر العبد بأحدها فقط لم يكن موحدا » وإغا يقال هو مقر أو معترف 
بأحدها » ولكن لايصح أن يسمى ر موحدا ) لأن التوحيد هو مجموع 
الأمرين جميعا . 

وذا م يطلق القرآن على الكفار أنهم ( موحدون ) توحيد الربوبية حين 
أقروا أن الله تعالى هو الحالق » المالك : الرازق() » ونما “ماهم كفارا» 
ومشركين () ؛ لأنهم م يأتوا حقيقة التوحيد الجامعة » وإغا أقروا بوصف 
منها » والتوحيد لايقبل التجزئة أصلا » فمن أشرك فى وصف فقد أشرك ف 
الكل » لأنه لم يأت بحقيقة مسمى : ( التوحيد ) الشرعى الجامعة . 

ولذلك يقول سبحانه وتعالى : ظ إن اله لايغفر أن شرك به ويغفر 
مادون ذلك لِمَّن يشاء ¢ 5 

. ) ۱١١ ١ ٤۸ ( : سورة النساء‎ 

(۱) کا قال تعالى : [ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار ومن رج 

الحى من ايت وبرج اميت هن اى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ) سورة يونس : ۳١‏ 
(۲) يقول تعالى بعد الآية السابقة [ كذنك حقت كلمة ربك عل الذين فسقوا أنبم لايؤمدون ء قل 

هل من شرکالکم من يدا اخلق م یعیده .. ؟ ) سورة بونس : ۴۳ ۴٤۲‏ 
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استعمالات الوصفين : 
والقرآن الكرم يورد هذين الوصفين على أربعة وجوه : 
الوجه. الأول : استعمال أللفظ فى معناه الخاص به فقط . 
مثال الربوبية : « اقرا بام ربك الذى حَلق ) فاخلق من أحص معاي 
الربوبية لذلك وقع صلة للموصول الذى وصف به ( الرب ) »تخديدا للمعنى 
المراد بالرب هتا : 
مثال الألوهية : ل لا إله إلا أنا,فاغبدفى . فالإاله هنأ بمعنى ا لمعبود : 
الوجه الثاني : استعمال كل لفظ منما ف معناه الحخاص به مع جمعهما فى 
مکان واخد . 
قال تعال : [ قل هو رٌۍ لا إله إلا هو عليه توكلْتُ وإلیه مقاب ) . 
سورة الرعد : ( ۳٠١‏ ) 
آی ہو ( ری ) خالقی ومالکی ورازق ... اخ . 
( لا إله إلا هو أى اعود الذى لامعبود سواه . 
فكل لفظ أفاد معنا الحاص به » وجمع بينهما لبيان حقيقة التوحيد ال جامعة 
للمعنيين جميعا » لذلك جاءت آيات أخرى تبين العنى المقصود عقب كل لفظ 
منہما مشل قوله تعالی : [ ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا إله إلا هو فأنيّ 
تۇفكون ¢ . 
سورة غافر :.( 1١‏ ) 
فالخلق معصل معنى ل( الرب ) ؛ واستنكار الانصراف عن عبادته متصل 
بمعنى ( الإله ) الحق » وقد جاء المعنيان صراحة فى قولة تعالى : 
ظ ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدو؛ ‏ . 
سورة الأنعام ٠٠۲(٠‏ 
وهو من النوع المعروف فى البديع باللف والنشر المرتب » إذ الخلق عائد 
إل معتى ( الرب ) » والأمر بالعبادة عائد إلى معنى ( اإله ) على الترتيب 
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الواقع فى صدر الآية الكرية . 
الوجه الثالث : استعمال اللفظين ف المعنى المشترك. بينهما وهو ( السنيد 
المطاع ) ؛ ومثال ذلك : 
رأ ) قال تعای ‏ قل أَعَيْرَ الله بى رباً وهو رب .كل شىء 4.. 
سورة الانعام : ( ١١٤‏ ) 
فسياق الآيات يدل على أن المراد ر بالرب ) هنا السيد المطاع فى 
أمره ونهيه الفهوم من قوله تعالى قبلها ا قل إننى هدانى رف إلى 
صراط مستقم ديناً قيمَاً ملّة إبراهم حنيفا ... ¶ . 
( ب ) وقال تعالی : ( اتخذوا أخارهُم وزهبانهم أزبابا من دون الله 
والمسيح بن مرم وما أُمروا إل ليعيدوا إلهاً واحداً لا إله إا 
ر). 
سورة التوبة : ( ۳١‏ ) 
وربوبية الأحبار والرهبان هنا عنى طاعتم طاعة مقدسة فى أمور الحلال 
والحرام » ومعنى عبادة الإله الواحد فى قوله : ط وما أمرو! إلا ليعبدوا إها 
واحدا ) أى ليطيعوا سيدا واحدا هم » > لأن المقام عن ( الطاعة فى النث یع ) 
کا جاء فی حدیث عدی بن حاتم أنه دخل على النبی عله وهو يقرا هذه 
الآية » وكان غدىّ قد تنصر ف ال جاهلية فقال : إنهم نم يعبدوهم() » فقال له 
النبى به : « بل إنيم حرّموا علييم الحلال » وأحلوا مم الرام » فاتبعوهم 
فذلك عبادتہم إياهم » .. رواه الترمذى والطبری وغیرها .. 
الوجه الرابع : استعمال كل لفظ مكان الآخر 
وذلك لا قلنا من التلازم اتام بینہما » فإذا كر أحدهما دل على الآخر 
باعتبار هما وصفینٍ منفردين لذات واحدة» ولا يليق أحدهما إلا بالله تعالى » فإذا 
کر ر الرب ) فهم منه أنه المستحق للعبادة والطاعة وحده » وإذا ذكر 
ر الإاله) فهم منه أنه الخال الرازق الاك لأنه لايكون (إها) حقا إلا بهذه الصفات . 
)١(‏ ظن عدىَ بن حاتم أن العبادة المذكورة ف الآية الكرية هى العبادة الخصوصة كالصلاة هم › أر 
دعاؤنهم ... فبين له الى ميل نوع العبادة المقصودة 


AT 


ومن أمغلة ذلك قوله تعالى : 

امن حل السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدايق ذاث بَهْجَة ماكان لكم أن تبعوا شَجَرّها أأله مع الله . 

سورة العلل : ( ٠١‏ ) 

فالسؤال ف أول الآية وقع عن أشياء تتصل بالق » والرزق » والقدرة » 
والتدبير وغيرها من صفات التأثير التى هى معنى لفظ ( الرب ) فكان امقام 
يقتضى سؤالمم فى آخر الآية عن ذلك فيقال : (أرب مع الله ؟) ولكن وقع 
السؤال بقوله : ( آأله مع الله ) ؟ لأن اللفظون متلازمان. لافرق بينهما من 
حيث الواقع SRE E‏ 
سام عن محل النزاع مباشرة والمعنى : أرب يخلق ويرزق مع الله فيستحق 
التألیه معه ؟ ولا کان الخلق والرزق والتدبیر لیس عل نزاع کثیر » وا التراع 
فى عبادة غير الله لذلك عاجلهم باستنكار اتخاذ اة مع الله تعالى . 

والمغال الثانى قوله تعالى : 

ادوا الله ری وریگم 4 . سورة الائدة : ( 11۷ ) 

والمقام يقتضى أن يقول : اعبدوا الله إلى وإلهكم » ولكن اسعمل كلمة 
( الرب ) مكان ر الإله ) للتلازم التام بين الكلمتين كا قلنا . 

والحكمة هنا س والله أعلم ‏ أن ذكر ( الرب ) فيه تصرج بعلة العبادة 
وهوما يتضمنه الرب من معالى الخلق والرزق .. إل » والمعنى اعبدوا الله الذى 
خلقکم ورزقکم وتولاجم فی سائر امور ۔ 
سادساً : التوحيد عقيدة شاملة : 

وما تقدم يظهر جايا أن (التوحيد) الذى أمرنا الله تعالى به به إنما هو عقيدة 
شاملة تستوجب يقين القلب » وإسلام الو-جه لله تعالى قولا وعملا » وإفراده 
سبحانه وتعالى وحده ( بالعبادة ) كالصلاة » والدعاء » والنذر » والطواف » 
والذكر ( وبالطاعة ) فى شعون الياة أى فى تشريعات المحلال والحرام . 

فالتوحيد ليس قضية كلامية » أو جدلية » وإغا هو الترام شامل بدين الله 
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تعالى فى كل نواحى الحياة الإنسانية .. 

لذلك قص علينا القرآن: الكربم كيف 'جعل الرسل جميعا على رأس 
دعوتهم اجتناب الطواغيت التى تعبد من دون الله » حاصة ف أمر الشرائع 
والأحكام قال تعالى : ج[ ولقد بعلا فى كل أمَوٍ رسولا أن اغبدوا الله 
واجتدبوا الطاغوت & . سورة النحل : ( ۳۳ ) 

ولذلك جعل الرسل جميعا مدخلهم إلى تغيير حياة أهل الجاهليات هو 
ر التوحيد ) » لأن التوحيد يعنى رد الحكم والنشريع إل الله تعال » ف العقائد 
والأحلاق » والعيادات والمعاملات » فإذا فعل الناس ذلك سهل تغيير ماهم 
عليه من فساد وضلال . 

يقول تعالى على لسان ( شعيب ) عليه السلام : 


قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غیره ولا فصوا المکیال 


واليزان . سورة هود : ( ۸4 ) 
فالآية الكرية ترتب على التوحيد وجوب الالتزام بشريعة الله فى التجارة 
والتصرفات الالية . 


ويقول صا لقومه : « فاتقوا الله وأطيعون » ولا تطيعوا أمر 
المسرفين » الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون 4 . 
سورة الشعراء : ( ٠١۰‏ س ٠١١‏ ) 
. فقد رتب النبى عن طاعة أوامر الزعماء الضالين على تقوى الله » وطاعة 
الشرع الذىی جاءهم به عليه السلام من عند الله ... 
ویقول تعالی انيه ( محمد ) له : 
قل تعالو أف ماحَرم رکم علیکم ألا ُشرکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا ولا تقتلوا أولادع من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق ). 
سورة الأنعام : ( ٠١١‏ ) 
فقد جعلت الآية الكرية التوحيد ( أو النبى عن الشرك ) رأس الأمر فيما 
بعده من الأوامر والنواهى . 


قتقرر إذاً اختصاص الله تعالى وحده بالطاعة ف التشريع » کا اختص 
بالعبادة وحده » وهذا هو معنى التوحيد ف شموله وسعة مدلوله . 

يقول الدكتور / محمد عبدالله دراز رمه الله بعد كلام طويل عن سورة 
البقرة . 

: الحطوة الأولى : تقرير وحدة الخالق المعبود ... الخطوة الثانية‎ ... ١ 
تقرير وحدة الآمر المطاع . .. وهي ركن من عقيدة التوحيد فى الإسلام»‎ 
فكما أن من أصل التوحيد ألا تتخذ ف عبادتك إللها من دون الرحمن الذى‎ 
بيده الخلق والرزق .. كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغیره حکماً ف سار‎ 
تصرفاتك » ء بل تعتقد ألا حكم الال وأن بيده وحده الأمر والہى » والحلال‎ 
ماأحله الله » والحرام ماحرمه الله » ومن استحل حرامه » أو حرم حلاله فقد‎ 
, )(6 ... کفر‎ 
: سابعاً : أساليب القرآن فى الحديث عن الوحدانية والتوحید‎ 

جاءت أساليب ب القرآن ف هذا الباب على غاية التفقن والابداع » تلطفا ف 
استدعاء الناس إلى التوحيد » وتأليفا لقلوبهم » ولفتا لأسماعهم وأبصارهم» 
وإقامة للحجة عليهم بكل الأساليب ومن ذلك : 
١ (‏ ) أسلوب الخبر انجرد بيانا اللحق » وإعلاما للخلق کا قال تعالى : 

ط الحمد لله رب العالين ‏ › طظإ وإفكم إله واحد ¢ . 
سورة البقرة : ( ١١۳‏ ) 
)٠١ (‏ أسلوب ابر المؤكد : وامؤكدات التى جاء بها القرآن فى شأن 
الوحدانية والتوحيد كثيرة متنوعة ومنها : 
س التأکید بل . 
ب س التأكيد باللام 
ج س التأكيد بالقسم 
ومثالما جميعا قوله تعالى ‏ والصافات صفاً » فالزاجرات 


)١(‏ راجع هذا البحث القع فى كتاب الباً العظم ص ۲۱۷ وما بعدها 
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زجراء فالتاليات ذكرا ء إن اللهكم لوأجد » رب السموات 
والأرض وما بينہما ورب المشارق ) 
سورة الصافات : ( ١س‏ 5 ) 
د س التأکید شالت القصر : 
۵ كأسلوب النفى والاستفناء »> فی قوله تعالى : فإ لا إله إلا أنا ) 


سورة طه : ( ١٤‏ ) 
© وأسلوب القصر ٠‏ إغا ‏ : ل قل إغا هو إله واحد » وإللى 
بریء ما تش رکون ) سورة الأنعام : ( 1١‏ ) 


وأسلوب القصر بالتقدي والتأحير : رإياك نغبد) فتقدج المفعول 
إياك ) أفاد قصر العبادة على الله تعالى وحده » وأصل الجملة : 


( نعبدك ) . 
6. وأسلوب القصر بتعريضف طرق الجملة : $ ..: الله رى عليه 
توکلت وإلیه أنیب 4 سورة الشورى :( ٠١‏ ) 


فتعريف ابر ر رى ) أفاد أنه مقصور على المبتدأ» أى 
الربوبية مقصورة على الله تعالى . 
ر ۳ ) اسلوب الطلب کالاستفهام التقریری › أو الانکاری › قال تعالى : 
أأزباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) . 
سورة يوسف : ( ۲۹ ) 
وقال تعالى : لإ أإلله مع الله تعالى الله عما يشركون ‏ .. 
سورة الل : ( ١۳‏ ) 
ومن هذا النوع الطلبى فعل الأمر مثل : ( قل هو الله أحد ) فإن 
نظرت إل أول الجملة كانت انشائية طلبية لصدارة فعل الأمر ( قل ) » 
وإن نظرت إلى مضمون الجملة أو مقول القول كانت خبرية » وف 
لحالين هى إثبات للوحدانية > وأمر بالتوحيد على أبلغ الوجوه 
وأوفاها » ولذلك كانت السورة المصدارة بهذه الاية الكرية تعدل ثلث 
القران کا جاء فى الحديث الصحيح . 
ر ٤‏ ) أسلوب الأمثال ؟ وهو باب واسع ف القرآن الكرم » يقصد به تقرير 
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الغانى فى نفس السامع » وتصويرها فى صورة حسوسة ملموسة عن 
طريق التشبيه » أو الاستعارة أو غيرهما من أساليب البيان ».ومن ذلك 
قوله .تعالٰی : مئل الذين ادوا من دون الله أولياءَ مکل 
العنكبوت ائخذت بيا ون أؤهن البيوت لبيتٌ العنكبوت لوكانوا 
يعلمون ٠‏ إن الله يعلم مايدعون من دونه من شىء وهو العزيز 
الحكم ٠‏ وتلك الأمثال نضربا لاناس وما يلها إلا العالون ‏ 
سورة العنکبوت : ( ٤١‏ س ٤۳‏ ) 

فقد ضرب الله تعالى مثلا اللذين يستنصرون بامة غير الله 
صورهم فيه باهم يستنصرون بات شیء » وکأنہم العنكبوت فى 
EA GE E E o‏ 

وقال تعالى ا الله مفلا رَجُلافیه شرکاء مشاکِسُون 
وَرَجُلاً سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكارهم 
لايعلمون 4 سورة الزمر : ( ۲۹ ) 

فهذان مثلان : للمشرك ف تخبطه وحیرته » وللموحد فی راحته 
وسلامته » ولا یښتویان آبدا کالا يستوى عبد ملوك يسومه سادته 
سوء العذاب » وعبد ملوك لالك واحد لايشق عليه بكارة الأوامر 
واختلاف المذاهب . 


١ (‏ ) أسلوب انحاورة : وهو الذى يورد فيه الحديث عن التوحيد من خلال 
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حوار ری بين طرفين أو أكار» فيتقرر فى التفس أكار من اللير 
اجرد . 

قال تعالی : ( واذكر فى الكتاب إبراهيم إل کان صييقا نبيا » 
إذ قال لأبيه ياأبَتِ لِم تغبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك 
شیا . : سورة مریم : ( ٤۲١ ٤1‏ ) 

فالآيات الكرية لم تأت على طريقة الخبر اجرد » وإما جاءت على 
سبيل الناقشة بين طرفين » وهی تورد حوارا ب بين ابراهم عليه السلام 
وبين أبيه المشرك ك » فسأل ابراه أباه لم تعيد آهة صماء عمياء لاتغنى 


عنك شيعا ؟ وهو سؤال يبين حقيقة هذه الآمة الباطلة» ويتضمن 
صفات الله الخليتق وحده بالعبادة . 


ر ) أسلوب القصة : وهو أسلوب من أوسع أساليب و 


وغيره > وقد عنى القرآن الكرم بهذا الأسلوب » وأكار منه » 
E‏ 
الناس » وأوضح مثال لذلك قصة ابراهم عليه السلام م قومه 
وأصنامهم » وتحطيمه هما » وتقريره للتوحيد من خلال المشاهد التتابعة 
النی جرت پینه وبين قومه » کا قص الله علينا ذلك فی عدید من سور 
القرآن الكرم كالشعراء والصافات » والأنبياء ومنها : أنه بعد أن 
حطم الأصنام الوه عليه السلام فسخر منهم _ وأحاهم لى الأصنام 
فرجعوا إلى أنفسهم يتلاومون ثم كان ماقصه القرآن الكرم :3 ê.‏ 
سوا على رؤوسهم لقد عَلمْت ماهؤلاء ينطقون ء قال أفتعبدون 
من دون الله مالا ینفعکم شینا ولا يض أف لكم ولا تعبدون من 

دون الله افلا تعقلون ) . 

( القصة بتامها ف سورة الانبياء : ٠١‏ س ۷١‏ ) 
وف هذا تقرير اللعوحيد بأبلغ اسلوب وأقواه » ونفى للشرك على 
أم وجه وأوفاه » فضلا عما فيه من تحقير لالإصنام » وسخرية بالغة 

. ألغوا عقوم » وخروا عليما صما وعميانا‎ E 
: هنا : الاستذلال القرافى‎ 


الدليل هو مایتوصل به به إلى معرفة صحة الثىء وصدقه» أو إثبات هذه 


الصبحة بطريق من طرق الأئبات . 


ولقد جاء القرآن الكربم يقرر مبادىء وتعالم » ويقم عليما دلائل صدقها 


وصختا » ويحث الناس على طلب الدليل > وفهم البراهين . 


وقد استوعب القرآن الكربم الاستدلال على صحة عقيدة الوحدانية › 


وأنها احق المبين » وأ كل شريك أو معبود مع الله تعالى هو كذب وافتراء ؛ 
بل كلها أصنام وأوهام لاحق فيا » » بل لاحقيقة ها فى باب الألوهية کا قال 
تعال : ل أفرآيم تم الأدت والغزى ء ومتاة الالثة الأخرى » ألم الذكّر وله 
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الأنلى ء ٠‏ تلك إذاً قسنم ضیڙی » إن هي إلا آماء ميتموها أثم وآباؤج 
ماأنزل الله بہا من سلطان إن يتيعون إلا الظنْ وما هوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رتهم اهدی ) . 
سورة النجم : ( ۱۹ ٣۳‏ ) 
والمعنى أن هذه التى تسمونما آلمة ليس ها من حقيقة الألوهية أدنى 
نصيب » وإغا هى أسماء على غير حقائق كالغول » والعنقاء وغيرها من الأشياء 
المنوهمة » ولذلك يقول القرآن متحديا المش ر كين : 
ل فمن ہو قام على کل نفس با کسبت وجعلوا لله شركاء قل 
سَمُوهم أ تبون ا لايعلم فى الأرض آم بظاهر مِنّ القول ‏ . 
سورة الرعد : ( ۳۳ ) 
والعنى : أن اله تعالی رقیب وعلبم بکل شیء » وقد جعل له اشر کون 
شركاء لاحقيقة هم » وإنما عبدوها بظنون من القول » وأوهام من الفكر 
باطلة. . 
وقول تعالی منددا بالمشر كين الذين يعبدون الأوهام المطلقة » تحت هذه 
الأسماء الخترعة : ( ویعبدون مِنٰ دون الله مالا يضرهم ولا يفعهم ویقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتبون الله با لايعلم فى السموات ولافى الأرض 
سبحانه وتعالی عما پش رکون 4 . 
سورة يونس : ( ۱۸ ) 
لذلك لم يترك القرآن دليلا يصلح لطاب البشر إلا أورده على أم 
الوجوه ؛ حتى لنقول إنه لم يسق الدليل على صحة الوحدافية أو وجوب 
التوجيد فقط » ونما وجب على الناس أن يتدبرو! هذه الأدلة » وأن يفهموها 
ويحصتلوها ‏ ولو إجمالا ‏ حتى يكونوا على بينة فى أعظم حقائق الوجود » 
وحتى يكون إيانہم على غاية الاستقرار » ولذلك نوع الأدلة فى هذا تنويعا 
عجيبا حتى نناسب جع الناس على اختلاف مستوياتم وعصورهم . 
أنواع الأدلة القرآنية : 
وسنتحدث عن ثلائة أنواع منها على سبيل الإججاز : 
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النوع الأول : الأدلة الحسية ر أو الكونية ) . 

وهو الذى يستخدم فيه القران الكريم الكائنات للتدليل على وجود الله 
تعالی ووحدانیته » وسعة قدرته وعظم حکمته . 

والقرآن الكرم يعخذ كل شىء فى الكون دليلا له » خاصة وجود الكون 

من العدم » وانتظامه على قوانين مطردة » ونواميس محكمة » وقيامه على غاية 
الندبير » والتكامل بين أجزائه » والعناية با فيه من عجائب الأشياء والأحياء . 

وفى كل هذا يتجه القرآن الكربم إلى الإنسان مخاطبا فلبه وفكره » ومطالبا 
أن يتأمل بحسه هذه الموجودات » لينتقل من ملاحظتبا فى أوضاعها الخحلفة إلى 
ماوراءها وليدرك من هذه المقدمات الحسية البدهية نتائجها القاطعة › فيعلم أن 
هذا الكون ربا موجدا » وإها واحدا مطلق القدرة والإرادة » واسع العلم 
والحكمة . 

وبذلك يدور الدليل بين السمع والبصر »› والفكر والنظر » والمقدمات 
البدهية القريبة » والنتائج السهلة المسلمة . 

. وهذا انوع عل سهولنه ويسره هو أقوى أنوآع الأدلة » وأقربا إلى 
القلوب والنفوس » وأعظمها فى التأثير والإقناع » لدلالته على اللطلوب بذاته 
ومن أقصر سبيل » بخلاف أدله الفلاسفة والحكلمين التى تدل على المطلوب 
دلالة ناقصة وتحاج مقدماعا إلى برهنة واستدلال فى الغالب » بل قد تاج 
التتائج نفسها إلى دليل آخر خارج عنهاء ما يعقد الاستدلال » لطول 
مقدماته » وكارة وسائطه » وصعوبة طرقه على أكثر الاس ؛ وذلك 
کاستدلاهم بحدوٹ العام على أن له محدا » ويستدلون على حدوث العام » 
بتقسيمه إلى جواهر وأعراض › ۽ ثم یشبتون حدوث کل ما بمقدمات طويلة » 
وكل هذا ينتبى إلى أن للعالم محدثا » وهذه نتيجة ناقصة لأا لم توصلنا إلى من 
هو الحدث ؟ وهذا يحتاج إلى دليل آخر لإاثباته حارج عن نطاق علومهم » 
وضروب منطقهم . 

ولكن القرآن العظم يطوى هذا الشتات › ويضع الإنسان أمام حقائق 
الكون فباشرة.» ليوقن بنفسه أن الذى أبدع هذا الكون ونظمه إله واحد » هو 
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الله رب العالين » الذى صق الرسلين فيما بلغوه عنه جل شأنه . 
ولذلك يحث سبحانه وتعالى عباده على النظر ف الكون جملة : لإ أوم 
ينظروا فى ملكوتِ الستّموات والأرض وما خحلق الله من شىء ¢ . 
سورة الأعراف : ( 0۸ 
ويأمر سبحانه بالنظر فى دقائق هذا الكون : لإ قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض 4 . سورة يونس : ( ٠١١‏ ) 
ويلفت حواسهم وقلوبهم إلى عجائب هذا الكون الكلية » والجرئية : 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم یف بنیناها وزیناها وماها من فروج » 
والأرض مددناها وألقینا فیہا رواسی وأنبتنا فبا من کل زوج بپیج ٠‏ عة 
وذکری لكل عبد منيب ٠‏ ورا من السماء ماءٌ مبا رکا فأنبتنا به جنات 
وحب الخحصيد » والنخل باسقاتِ ها طَلّع نضيد  ...‏ . 
سورة ق ( 1 س )1١‏ 
والآيات ف هذا النوع كثيرة جدا » ومن أراد المزيد فليقراً عجائب هذا 
الاستدلال القرآنى فى سورة ( الرحمن » والواقغة » والملك »› والمرسلات » 
والنباً ‏ والنازعات » وعبس » والغاشية » والشمس ) وغير ذلك فى القرآن 
الجيد . 
النوع الثاني : الأدلة النفسية ر أو الداخلية ) 
وھی التى تعتمد ف انتزاع الدليل على الوحدانية من داحل الإنشان لامن 
خارجه »ومن أعماق شعوره الداخلى » ووجدانه الباطنى » لا من مدركات 
حواسه المعروفة . 
وهذا الدليل بالغ الأهمية لاإنسان » وف قضية الإمان بالذات » حتى حاط 
به من خارجه ومن داخله جمیعا » فتمتلیء نفسه یقینا لایتسرب إلیه ریب ولا 
وح من. إنسان امقلاً عقله بالمعارف » والأرقام» وفنون الإحصاء» 
وامتلأت حواسه بعجائب هذا الكون ولكنه يمضى متبلد الإحساس بسيب 
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تعطل وجدانه الداخلى > قال تعالى : إ فإتها لاتغْمَى الأبصار ولكن تعْمَى 
القلوب التى فى الصدور # . سورة الحج : ( ٠ ) ٤1‏ 

ومن هنا اهم القرآن العظم ببيان هذا الدليل التفسى » وساق الآيات ,ِ 
تذ كيرا للناس بهذا الجانب الفذ الذى أهملوه وعطلوه » وظمروه تحت ركام من 
الشبهات والشهوات التى رانت على قلوبهم فأظلمتا وأماتتها . 

بخبرنا الله تعالى أن المشر كين الذين يعطلون التوحيد » ويش ركون مع الله 
آهة أحرى فى كل شعون حياعم » ويجادلون غاية الجدل دفاعا وحمية عن 
أوئانہم ‏ يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء يحملون فى أعماق نفوسهم دليل 
الوحدانية » ويمضون صما وعميانا عنه فى الرخاء » حتى إذا مستهم شدة 
جائحة لج اتف الدلیل فی صدورهم حا ابا ؛ حین لاتغنىی الأصنام أو 
الاوهام عن اصحابا شيعا هم فى أشد الحاجة إليه . 


ب رن ذلك قول جال  :‏ وإذا مستكم الضرّ فى البحر ضل من عون 


إلا إياه 4 . سورة الإسراء : ( 1۷ ) 


ويسأمم القرآن سؤال تقرير عن حقيقة يعلمونہا وإن کابروا فما ۽ ٣‏ 
یکررها م زیادة فی فى التقرير .والتأكيد فيقول :و فل ارام لذ اام 
عذاب الله أوأفنگم الساعة أغلر الله تدعون إن كنم صادقين « ٭ بل إياه 
عون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء ولنستؤن ماش ركون ) . 

(fI— f): سورة الأنعام‎ 

وينتزع لمم القرآن من حياتهم صورة واقعية حية » تعتمد على هذا ا معنى 
الذى تتجه فيه النفوس إلى مالك القوى والقدر اتجاه شعور وفطرة » وخضوع 
ودعاء » وتنسی ماعداه سبحانه حين تكتنفها الأخطار الماحقة : [ هو الذى 

يسرم فى البر والبحر حى إذا كسم فى الفلك وجرن بهم برج طيبة 
وقرخوا بها جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظوا اهم 
أحيط بهم دَعَرًا الله خلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ‏ . يونس : ( ۲۲ ) 


النوع الثالث : الأدلة العقلية : 

وهى الأدلة التى تعتمد على عمليات نظرية فكرية » كترتيب المقدمات 
واستخراج نتائجها حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة الحس »> ومشاعر 
النفس » وإن كان الإدراك فى الجميع راجعا إلى العقل ؛ والأدلة العقلية أوسع 
مدى من أشكال المطق اليونانى » وضروبه المنتجة » لذلك ي يتقيد القرآن 
العظم بهذا المط الفكرى » وإنما جاء على مط حاص ف الاستدلال العقلى هو 
ضرب من إعجازه الذى تفرد به . 

وقد استخرج العلماء منه أنواعا كثيرة منبا 

: الدليل البدهى‎ ١ 

وهو الذى يقوم على استخدام الحقائق المشنهورة » والبديهات المستقرة فى 
ابتناء الدليل عليماءفيذعن الحصم للدليل إذعانا إن كان منصفا . 

ومن ذلك قوله تعای : ل بديع السموات والأرض انى يكون له ولد 
ولَمْ تكن له صاحبة ) . سورة الأنعام :)11( 

فحيث تقرر أن الولد لايكون من غير غير ام » فقد بنی القرآن على هذه 
الحقيقة المسلمة دليل بطلان مانسبوه إليه من الولد » لأنه ليس له صاحبة فمن 
أين يأقى الولد ؟ . 

والدلیل کا نری سهل واضح یشبه الدلیل الحسی ف کونه یدل على 
المطلوب مباشرة » ولا يحتاج إلى مقدمات تنظم على وجه مخصوص » ولابد 
من دليل على النظرى مہا »> وغير ذلك من التعقيدات التى تصرف الذهن عن 
المطلوب الأصلى بكثرة الوسائط » والاشتغال بالمقدمات » والاستدلال عليما ثم 
على نتائجھا أحیانا کا بينا . 


۲ س دليل القانع : 


وهو مأخوذ من قوله تعالى : «[ لو كان فيهما آهة إلا الله لَقَسَدئا ) . 
سورة الأنبیاء : ( ۲۲ ) 


وتقریر هذا الدلیل ان يقال : لو کان للعام صانعان لکان تدبیر ها لایجری 
على نظام » ولكان العجز يلحقهما أو أحدها . 

وذلك لأنه لو راد أحدها إحياء جسم وأراد الآحر إماتته فحينئذ : إما أن 
تنفذ. إرادهما معا فيتناقض لاجةاع الضدين . 

وإما ألا تنفذ إرادتهما معا فيؤدى إلى عجزها » أو لا تنفذ إرادة أحدها 
فيؤدى إلى عجزه » والإله لايكون عاجزا » فبطل ماأدى إليه وهو افتراض 
التعدد » وثبتنقيضه وهو (الوحدانية) . 

۳ س دلیل التسلم : 

وهو الذى يُسلّم فيه بوقوع المستحيل تسايما جدليا ء ثم ندل على 
عدم فائدة هذا الحال على تقدير وقوعه » ومثاله قوله تعالی : 

مااتُخد الله من ولد وما کان معه من له إذاً لذهب کل إلله بجا حل 
ولعلا بعضّهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) . 

سورة المؤمنون : ( 4١‏ ) 

ومعنى الآية الكرية : 

ليس معه تعالى من إله » ولو سم جدلا أن معه إها لزم من ذلك التسلم 
ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق » واستعلاء بعضهم على بعض »› فلا يتم فى 
العام أمر » ولا ينفذ حكم » ولا تنتظم أحواله > والواقع المشاهد خلاف 
ذلك » ففرض إهين فصاعدا محال لما يلزم عليه من الحال() . 

الشرك ظنون وأوهام : 

وى ختام هذا الاستدلال على صحة التوحيد » يبرز القرآن العظيم وجها 
آخر من وجوه الاستدلال » حين يطالب المش ر كين ويتحداهم أن يقيموا دليلا 
واحدا من ای نوع على صحة عقيدتيم فلا يستطيعون » بل لا بملكون 
إلا التعلتى بالظنون والأوهام » والاحتجاج بفعل آبائهم الذين قال عنهم 
)١(‏ راجع كناب : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ( النوع الثامن والستین ) + ۲ ص ٠۳١‏ 

ومابعدها » وفيه تفصيلات عديدة من هذه الأدلة 
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القرآن : ل ولو کان آباؤهم لایعقلوت شیا ولا بیتدون ‏ . 
سورة البقرة : ( 1۷١‏ ) 
ومن هذا التحدى الشامل قوله تعالى : ( قل أرأيُم ماتدعون من دون 
اللہ آرونی ماذا حلَقوا من الأرض أمْ ھم شر ف السموات ائتونی بکتاب من 
قبل هذا أو أنَارَةٍ من عِلْم إن كنم صادقين ) . 
سورة الأحقاف : ( ٤‏ ) 
أى أن الآهة التى تعبدونما لم تلق شيتا فى الكون » وليس عايها دليل من 
كتب الله الترلة » ولا بقية من أثر علمى صحيح » وإن اذعيتم شيعا من ذلك 
فأبتوه إن كنم صادقين . 
ولا كانوا عاجزين عن ذلك » بيّن القرآن الكرم حقيقة عقائدهم » وأا 
نجرد ظنون فاسدة قال تعالى : 
ل يظون باله غير الح ظن الجاهاية € ._ 
سورة ال عمران : ( ٠١٤‏ ) 
ويقول عن أصنامهم : 4 
إن ھی إلا اء ميتموها أنع وآباؤ ج ماألزل الله بها من سلطان إن 
يعبعون إلا لظن وما هوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم ادى . 
منورة النجم : ( ۲۳ ) 
فالحمد لله الذى جاءنا بهذا ادى » وعلمنا الحق الذى قامت على صحته 
أدلة الحس والنفس » والعقل والنقل » ليزداد الذين آمنوا إيانا » وليكونوا على 
غاية اليقين بوحدانية رب العاين » وبأن توحيده هو الحق البين » والصراط 
المستقم » وما الشرك والإلحاد إلا لوثات وضلالات عارية من كل دليل » بل 
هى مضادة لكل فكر وعقل سلم . 


IA 


الموضوع الثانى 


س 


المعية 
فى ضوء القران الكريم 


المعنى اللغوى للمعية . 
ورودها فى القرآن الكريم . 
موقف القران الكريم الشامل : 


الانواع الجامعة للمعية وأقسامها وما 
يتفرع من کل 

) معية الله تعالى لعباده ( العامة والخاصة‎ ٠ 

ه المعية الدينية مع رسل الله ( إجمالا 
وتفصيلا ) 

٠‏ الجماعة المسلمة فريضة وضرورة لإقامة 


الإسلام 


المعبى اللغوى : 
المَميّةَ بتشديد الياء ‏ نسبة إلى لفظ ( مع ) » وهو لفظ يقتضى ٠‏ 
الاجتاع إما:ى اكان غو : هما فى الدارءأو فى الزمان نحو : ولدا معا .. وإما 
فى الشرف والرتبة نحو : هما معا فى العلو » ويقتضى معني النصرة » وأن 
المضاف إليه لفظ ( مع ) هو المنصور نحو قوله : لإ لاتحرن إن الله معنا 4 أى 
ناصرنا() . وقال الامام اللغوى ابن هشام : 
( مع ) : اسم بدليل التتوين ف قولك : ( معاً ) ودخول ال جار فى حكاية 
سیبویه ذهبت من معه .. وتسكين عينه لغة عَم وربيعة لاضرورة .. 
وتستعمل مضافة فتكون ظرفا وها حيشذ ثلائة معان : 
أحدهما : موضع الاجةاع ... 
الثاني : زمانه .. 
الثالث : مرادفة ( عند ) وعليه حكاية سيبويه السابقة . 
وهفردة › فتنون » وتكون حال ... إل .. 
ويقول صاحب القاموس الحيط : 
( مع ) : اسم قد يسكن وينون » أو حرف خفض » أو كلمة قضم 
الشىء إلى الشىء » وأصلها معا » أو هى للمصاحبة » وتكون بمعنى عند » 
وتقول : کنا معا » ای جيعا .. والممَعْمَمِیّ الذی یکون مع من عَلّب(") .. 
ورود ر مع ) فى القرآن الكرم 
وقد ورد هذا اللفظ ف القرآن الكربم احدى وستين ومائة مرة فى معظم 
سور القرآن الكرے() .. 
ولم تستعمل هذه الكلمة فى القرآن الكربم مفردة ».وقعت مضافة دائما » 


٠4۷١ الغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهالى ص‎ )١( 

(۲) ائظر کاب مغبی الیب عن کتب الأعاریب ٠+‏ ص ۳۳۳ بصرف يسير . 
(۳) القاموس اغیط للفیر وزبادی + ۳ ص ۸١‏ ر باب العين فصلل الم ). 

٤ (‏ ) انظز المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرم مادة ( مع ) ص ٠1۸‏ ومابعدها 
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إما إلى اسم ظاهر () نحو : ب[ وإ الله لمح الحسنين ) . 
آخر سورة العنكبوت : ( 14 ) 
وإما إلى ضمير () نحو : طط لا تحزن إن الله معنا & .. 
سورة التوبة : ( ٤١‏ ) 
( والمعية ) فى القرآن الكرنم تعطى معانى كثيرة متعددة : مدحا أو ذماء» 
وحقيقة أو مجازا » وعموما أو حصوصا على مانبينه إن شاء الله تعالى . 
قال السيوطى رحمه الله : « وأصلها لمكان الاجتاع » أو وقته » نحو : 
ودخل معه السجن فتيان ) › لإ أزسله معنا غداً ‏ . 
وقد يراد بها تجرد الاجتاع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزمان . 
نحو : ل[ وكونوا مع الصادقين ) › ™ واركعوا مع الراكعين ) . 
ما غو : [ إنى معکم 4 ... طط وهو معکم ایا كنم ) فالراد به 
العلم والحفظ والمعونة مجازا 0 . 
الأنواع الجامعة ( للمعية ) فى القرآن الكرم : 
وحين نتأمل الآيات الكرية التى ورد فيا لفظ ( مع ) » ونرد الأشباه 
والنظائر إلى أصول جامعة » نجدها تتلخص إجالا فى الأنواع التالية : 
انوع الأول : معي الله تعالى لعباده . 


. مرة‎ ) ٠٦ وردت مضافة إلى اسم ظاهر ر‎ )١( 
. مرة‎ ١١ ) وردت مضافة إلى ضمير المفرد الحاطب ر( معك‎ )۲( 
. وای ضمیر اغاطبین ( معکم ) ۲۷ هرة‎ 
. وإلى ضمير الاين اخاطبين ر( معكما ) مرة واحدة‎ 
. مرات‎ ١ ) وإلى ضمير المنكلم الجموع ر معنا‎ 
. هرة‎ ١١ ) وإلى ضمير اكلم المفرد ( معى‎ 
. هرة‎ ۳١ ) وإلى ضمير المفرد الغائب ( هعه‎ 
. مرة‎ ٠١ ) وإلى ضمير الغائب الجموع ( معهم‎ 
. ) .. وإلى ضمير الفردة الغائبة ( معها ) مرة واحدة ر راجع المعجم المفهرس‎ 
الاتقان فى علوم القرآن ( النوع الأربعون فى معرفة الأدوات التى يماج إليبا القسر ) لفظ‎ )٣( 
. ۷١ ص‎ ١ + مع ) من حرف الم‎ ( 


النوع الثاني : معية العباد لله تعالى . 
النوع الثالث : معيّة الناس نا حومم من الأحياء والأشياء . 
وستتحدث عن كل منها تفصيلا على الترتيب السابق إن شاء الله تعالى : 
النوع الأول : معية الله تعالى لعباده : 
وقد وردت فى مواضع كثيرة من القرآن الكربم وبصيغ شتى › مضافا إلى 
الاسم الظاهر نحو  :‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ . 
آخر سورة النحل : ( ١١۸‏ ) 
ومضافة ر کا 
سورة الحديد : ( ٤‏ ) 
ولفظ ( المعية ) معناه الاجةاع والصحبة كا علمنا ء وهو إذا أسند إلى الله 
تعالى احتمل _ من حيث هو ( معية الذات ) و ( معية الصفات ) » أى هو 
معکم بذاته » أو هو معکم بصفاته . 
ولكن العلماء سلفا وخلفا مجمعون على أن ر معية الذات ) هنا غير 
مرادة » وإغا المراد معيته تعالى لعباده بصفاته اللائقة بمعنى المعية › > كالعلم 
والحفظ والنصرة ونحوها() . 
ومعية الله تعالى لعباده على ماورد فى القرآن قسمان : 
القسم الأول : ر المعية العامة ) للخلق جميعا » والمراد بها معية العلم » 
والرزق » والتدبير » ونو ذلك مما يليق به تعالى » ويصلح للخلق عامة > ومن 
هذا النوع قوله تعالى إ مايكون بن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سادسهم ولا دن من ذلك ولا آکار إلا هو معھم بنا انوا © 
سورة امجادلة ERE.‏ 
ای معهم بعلمه وسلطانه وقدرته سبحانه وتعالی(") . 


)١(‏ راجع فى هذا كاب الأسماء والصفات البق ص ٠٠١‏ وكتاب مناهل العرفان لازرقا 
+ ۲ ص ۱۸4۲ . 

(۲) انظر مانقله البيبقى ف الأماء والصفات عن ميان الثورى » ومقاتل بن حيان وغير ا من 
علماء السلف ص ٤١١‏ وما بعدها . 
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القسم الثانى : ر المعية الخاصة ) ولا تكون إلا للمؤمنين الصادقين من 
عباد الله تعالى ومعناها حيئفذ النصرة » أو التأييد » أو الرعاية والرحمة والعناية » 
أو الحفظ » والعونة » أو إجرال الثواب ورفع الدرجات » أو تكفير السيثات 
ونخو ذلك من المعانى التى لاتليق إلا بعباد الله المؤمنين . 
وهذا الضرب يضاف ف القران للمؤمنين بصيغ شتى . 
© فيضاف للملائكة [ إذ بُوجى ربك إلى الملائكة أئى معكم ‏ . 
سورة الانفال : ( 1۳ ) 
والعنی ( معکم ) بحفظی وتأییدی ومعونتی . 
ويضاف إلى الأنبياء علييم السلام ل قال لاتحافا إننى معكما أمع ٠‏ 
وأری ¶ . سورة طة : ( ٤1‏ ) 
والمعنی : ( معکما ) بحفظی ورعایتی ونصرتی › واحاطب با موسی 
وهارون عليهما السلام . 
8 ويضاف إلى المؤمنين بأوصافهم امحمودة كالإحسان » والتقوى » والصبر 
مثل  :‏ إن الله مع الصابرين & > طإ إن الله مع الحقين ‏ . 
سورة البقرة : ( ٠١۳‏ » 0۹4) 
والمراد معهم بالتأييد » والرعاية » وحسن الجزاء والتوفيق 
© وقد يضاف إلى ذوات معينة بالشروط التى تجعلهم مؤمنين مستحقين هذه 
المعية الإهية العظيمة » ومنه قوله تعالى : حطابا لبنى إسرائيل : ل وقال 
اله إئى معكم لين أقمع الصلاة واتيع الزكاة وآمنم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضح الله قرضا حسنا ي سورة المائدة : ( ١١‏ ) 
أى أن رعاية الله تعالى ونصرته هم مشروطه بإقامة الصلاة وما بعدها من 
الشروط . قال ابن رجب رحه الله : 
... من حفظ حدود الله تعالی » وراعی حقوقه وجد الله معه فی کل 
ا ر و ر و ا : }إن 
اله مع الذين اتقو؟ والذين هم محسنون ) . 
قال قتادة : من يتق الله يكن معه » ومن يكن الله معه فمعه الفعة التى 
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لاتغلب » والحارس .الذى لاینام » واهادى الذى لايضل .. 1 

فهذه العية الاصة تقتضى النصر » والتأييد > والحفظ › والاعانة › 
بخلاف المعية العامة المذكورة ف قوله تعالى : ل .. إلا هو معهم ينا كانوا 4 
فإنها تقتضى علمه واطلاعه ومراقبته لأعماهم » فهى مقتضية لتخويف العباد 
منه» (). 

والقرآن العظم ببين لنا أن هذه « المعية الإهية الخاصة » تكون ف أخحص 
أحواها وف أجل جلاها » حين تتعلق برسول کرم من رسل الله » فى مواقف 
الخطر أو مواطن الشدة والفرع . 

فحين أحيط بومى' عليه السلام وصار البحر أمامه » والعدو وراءء » 
واملع يغشى قومه تجلت له المعية الإلمية المنقذة قال تعالى : 

فلما تراءی الجَمْعان قال أُصحابٌ موسی إنا لَمُّذركون › قال كلا 
إن معیّ رى سيهدين ٠‏ فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فزق كالطَود العظم ٠‏ وأزلفنا َم الآخرين » وأنجينا موس ومَنْ معه 
أجعين ١‏ ك عرفا الآحرين ) . سورة الشعراء : ( 11 س 11 ) 

وحين حيط برسول الله به وبکی ایو بکر صاحبه ف الغار وقال : لو 
نظر الكفار تحت أقدامهم لرأونا» حيندذ استعصم رسول الله ع با معية 
الإية المنقذة فكان ماقاله الله تعالى : 

إلا تنصروه فقد نصره الله إذْ أحرجه الذين كفروا ثانىّ اثبين إذ هما 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحرن إن الله معنا فأنزل الله سكيتته عليه وأيّده 
جود لم ثرا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمةٌ اله هى العليا والله 
عزیز حکم 4 سورة التوبة : ( 6١‏ ) 

والقرآن الكريم يرتب ‏ ف الموضعين ‏ معونة الله ( بالفاء ) بعد ذكر 
العية مباشرة فيقول  :‏ فأوحينا إليه ‏ ويقول : لط فأترل الله سكينته 
عليه وهذا إیذان بسرعه حياطته وحفظه سبحانه وتعالى لعبادة المرسلين » 
حین یلوذون بسلطانه ویعتصمون بعیته » وف هذه بشری للمتقین » وذکری 
)١(‏ انظر کاب : جامع العلوم والحکم لابن رجب الخبلی ص 1۲۸ . 
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للمؤمنين العابدين » وإن الله على نصرهم لقدير . 

النوع الان : معية العباد لله تغالى : 

وقد وردت ف القرآن الكربم على وجه وقصد واحد هو إبطال الشرك 
والشركاء » ومنع أى لون من ألوان هذه المعية الشركية لله تعالى . 

٠‏ وقد جاءت كلمة ( مع ) مضافة إلى لفظ الجلالة ر الله )() نمافى عشرة 
مرة فى القرآن الكربم » وكلها تستنكر اتخاذ ( إله مع الله ) تعالى بأساليب 
متعددة منها : ٤‏ 

: أسلوب الفى الصرج‎ - ١ 
. 4 .. قال تعال : « والذين لايذغون مع الله إها آخر‎ 
) 1۸ ( : سورة الفرقان‎ 
. & وقال تعال : ل مااتخذ الله من ولد وما کان معه من إله‎ 
) ٩١ ( : سورة المؤمنون‎ 
: أسلوب النهى الصرج‎ - 
. ) قال تعالى : ظإ لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموماً مخذولا‎ 
) ۳۲ ( : سورة الإسراء‎ : 
.  نيبذعلا وقال تعالى : [ فلا تذعٌ مع الله إها آخر فعكون من‎ 
) ۲١۳ ( : سورة الشعراء‎ 
. ) وقال تعالى : [ وأ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا‎ 
) 1۸ ( : سورة الجن‎ 
: أسلوب الاستفهام الإنكارى‎ - ۳ 
: قال تعالى : بعد أن عدد نعمه الباهرة على عباده فى السموات والأرض‎ 


آله مع اله 4 ؟ سورة الفل : ( 1٠‏ س )1٤‏ 
وقال تعالى : ( قل أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى ؟ قل 
لاأشهد قل إنغا هو إله واحد ٠.‏ ¶ . سورة الأنعام : ( ٠۹‏ ) 


)١(‏ أو الضمير العائد إلى لفظ الجلالة كا هو واضح من الأمغلة القرآنية 
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: اسلوب الخ التہديدى‎ ٤ 
. ¶ قال تعالى : ل الذين يجعلون مع الله إا آخر فسوف يعلمون‎ 


سورة الحجر : ( ٩1‏ ) 
وقال تعالى : [ الذى جعل مع الله إا آخر فألقياه فى العذاب 
الشديد ) . سورة ق : ۲(۰ ) 


ومضمون هذا النوع من الأخبار هو النبى الجازم عن الفعل الذى ورد 
عليه التبديد والإنذار والاستنكار . 

ه ‏ أسلوب الشرط : 

قال تعالى  :‏ ومن يَذځ مع الله إِها آخر لابرهان له به فإغا حسابه 
عند ربه إنه لايفلح الكافرون ) سورة المومنون : ( ۱١١‏ ) 

وقال تعالى : [ قل لو كان معه آهة كا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى 
العرش سيلا ) سورة الإسراء : ( ٤١‏ ) 

والمعنى : لو كان مع الله تعالى آمة أحرى كا يزعم المشركون » لترتب 
على ذلك أن تطلب هذه الآهة طريقا إلى الله تعالى بالمغالبة والقهر » ليستولوا 
على ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض () ولا وجود ذه المغالبة إطلاا 
بالمشاهدة » فبطل ماأدى إليها وهو افتراض التعدد »> وثبت نقيضه وهو 
الوحدانية » فوجب التوحيد . 

والخلاصة 

کے ی ی ا و 
تفنن فى أساليب هذا المنع وأكثر منها » حتى لايدع شائبة شك أو شرك فى 
قلوب الاس ء 

ذلك لأن ر المعية ) معناھا س کا قلا الاجتاع » والاشتراك » 
والمصاحبة » فإذا اشتعملت فى جانب العباد مع الله كانت موهمة ‏ ولو باد 


Reka Tae 

)١(‏ هلا امعنى هو الذى رجحه الإمامان البغوى والخازن فى تفسيربيما ء» وهناك معبى آخر هو أن 

E GE GRP GE‏ ش » وكلا المعنيين مبطل للشرك › لبت 
للوحدانية » موجب للتوحيد . 


شىء للش ركة مع الله عز وجل بوجه من:الوجوه الححملة . 

وهذا بم يرد فى القرآن الكرمم استعمال هذا الأسلوب مفبا قط » حاية 
لجانب الوحدانية » وتأكيدا لوجوب التوحيد » وسذا لذرائع الشرك ولو 
كانت واهية . 

وف هذا دليل بالغ على إعجاز القرآن الكربم » وحكمته البالغة فى اختيار 
الألفاظ والأساليب التى تؤدى المعانى المطلوبة » على غاية من السلامة والاستقامة . 

ومن هنا يدشاً سؤال : 

هل جوز أن يؤتى فى إغير القرآن يشل هذا الأسلوب فيقال مثلاً : 

« كن مع الله يكن معك » ؟ 

والمجمواب : 

أن هذا اسلوب لم يرد فى القرآن الكربم | قلنا » فالأولى عدم استعماله 
موافقة للقرآن من جهة » وتحقيقا لمقصده وحكمته التى ذكرناها > وال أعلم 
بمراده وأسرار کتابه . 

لكن هذا الأسلوب من ناحية ا لمعنى صحيح على تقدير : 

كن مع الله تعالى بالانقياد والطاعة » يكن معك بالتوفيق والمغفرة والتأييد 
وغو ذلك . وهمذا المعنى نظائر كثيرة فى الكتاب والسنة. مثل : 

فاذکرونی اذک ر۴ 4 سورة البقرة : ( ٠١۲‏ ) 

إن تتصروا ال ینص ر 4 سورة محمد : ( ۷ ) 

وقال النبی ل لابن عباس : 

« احْمظ الله تحفظك ... ٠‏ » ( رواه الترمذى وقال حديث حسن 
صحيح ) وف رواية : « تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » . 

وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنى والغاية » وتثبت ماقلناه من صحة 
المعنى » ولا يترتب عليما مالحظ ف منع استعمال العية » والله تعالى أعلم بمراده 
وأسرار کتابه . 
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النوع الثالث : معية الاس لا حوخم من الأحياء والأشياء : 

وهى تنقسم بحسب مراتبها وأطزافها إلى ثلاثة أقسام:: 

القسم الأول : معية الناس لغيرهم من الخلائق . 

وهى قليلة الورود ف القرآن الكرم بلفظ ( مع ) ومنها قوله تعالى : 


وسخرنا مع داود ابال يخن والطير ) . 
سورة الانبياء : ( ۷۹ ) 


ياجبال ابی معه والطیر 4 وة ا2 7 

والمړاد مصاحبتما له فى التسبيح » والتعظم لله تعالى » وهذا على سبيل 
الحقيقة ولا وجه لحمله على الجاز بلا ضرورة » لأنها ( ذوات ) مدركة . 

ومن معية ( المعانى ) قوله تعالى : 

قالوا طائ رم معکم 4 سورة ياسین : ( 1٩۹‏ ) 

والراد بالطائر هنا : العمل » أو سبب الّطيّر وهو التشاؤم » لأن الكفار 
قطيرو! برسلهم » فردوا علرہم أن عملكم مصاحب لكم » وهو سبب ما انم 
فيه من بلاء الدنيا » وأصله أن الناس كانوا يعتقدون ف حر كة الطير الحقيقى 
تفاؤلا أو تشاؤما » ثم أطلق التطير على كل تشاؤم ولو من غير رؤية طير 
أصلا . 

القسم الثانى : معية الناس بعضهم لبعض . 

وقد وردت فى القرآن الكربم بصيغ شتى . على سبيل المدح أو الم » 
وعلى طريق الإثبات أو. النفى » والأمر أو البى ونحو ذلك . 

ومن أمثلتها قوله تعالى فى المدح : 

طط فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما ) . 

سورة النساء : ( 1٤١1‏ ) 

وى الذم يقص كلام النافقين لأئمة النفاق وهم الود فيقول  :‏ وإذا 

خلوا إلى شياطينہم قالوا إا معكم .. 4 سورة البقرة : ( )١٤‏ 
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ومن اہی قوله تعالی : 
ل فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره 4 . 
سورة النساء : ( ٤١‏ ) 
القسم القالث : المعية بين الرسل والناس : 
وهى وجهان : 
الوجه الأول : معية الرسل للناس . 
والأصل أن يكون الناس ف معية الرسل عليمم السلام » لكن جاء القرآن 
الكربم بصيغ عديدة تجعل للرسل ضربا من العية مع غورهم من الناس ومن 
ذلك : 
١‏ معية التربص والانتظار : 
وتكون ف مواقف التحدى » ومواطن الحلاف بين الام ورسلهم قال 
تعالى على لسان هود عليه السلام : 
قال قد وقع علیکم من ربكم جس عضب أتجادلوننى فى أسماء 
ميتموها أنع وآباؤ م مرل الله با من ساطان فانتظروا إنى معكم من 
النسظرين ) . سورة الأعراف : ( ۷١‏ ) 
وعلى لسان شغعیب يقول تعالی : 
ظ ویا قوم اعملوا على مکانتکم إن عامل سوف تعلمون من تیه 
عذاب یُخځزیه ومن هو كاذب وارتقبوا نی معکم رقیب 4 . 
سورة هود : ( ٩۳‏ ) 
ويأمر الله تعالى ر محمدا ) عه أن يقول لقومه : 
قل هل تربصون با إلا إخدى الحستيين ونحن تربص بكم أن 


بُصیبکم الله بعذاب من عِنده أو بأيدينا فترتصوا إا معكم متربّصون 4 . 
سورة التوبة : ( ٠١‏ ) 


والقرآن الكريم مستفيض بہذا النوع » والراد بالمعية فيه مطلق المشا ركة 
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فى الفعل : ( التربص » أو الانتظار ‏ أو الارتقاب و كلها متقاربة ) . والمعنى : 
اسظروا وأنا شريك لكم ف الانتظار حتى يفتح الله بين احق والباطل , 

۲ س معية الصبر والالترام : 

وتكون بحمل النفس على الترام جانب الضعفاء والمساكين من المؤمنين › 
الذين جرت سنة الله تعالى بأن يكون عامة أتباع الرسل منهم » ون يكون نصر 
الله لدعوته على ايديم . 

ولذلك أمر الله الرسل أن يلزموا معية هؤلاء » وألا تخدعهم وعود 
المستكبرين المترفين . 

قال تعال : [ واصبر نفسك مع الذين يعون ربهم بالغداة والعثى 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الياة الدنيا ولا تطع مَنْ أغفلنا 
قلبه عن كرا وابع هواه وکان أَمرّه فرْطا & . سورة آلكهف : ( ۲۸ ) 
۳ س معية الصحبة والخالطة : 

كقول الحضر لوسى عليه السلام : « إنك لن تستطيع معى صبرا ) 

سورة ا الكهف : ( ۷١» ۷۲ ۰ ٦۷‏ ) 

والنفى واقع على الاستطاغة لاعلى المعية »أ لأن موسى صحب الخضر فعلا 
وخالطه » ومشيا معا ليتعلم منه موس عليه السلام » ولا لم يصبر على مارأى 
من العجائب قال له العبد الصاح : ( هذا فراقبينى وبينك ) أى فراق 
المصاحبة والخالطة . 

: س المعية الممنوعة الحرمة‎ ٤ 

ولا تقع إلا بصيغة النبى » والمقصود بها مفارقة المبطلون ومفاصاتهم حتى 
يتميز احق من المبطل › والخبيث من الطيب .. 

قال تعالى : ل[ فلا تقعل بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ . 

قال تعالى : [ قل هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن 
شهدوا فلا تشهد معهم 4 سورة الأنعام : ( 14۸ ٠١١‏ ) 
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والمراد النهى عن مشا ركة الضالين » أو الاجتاع بهم ف أحواهم الباطلة ؛ 
بل ينبغى مهاجرتهم » ومتاركة أماكن باطلهم » وعدم إعطائهم كلمة بجتجون 
بها لباطلهم ؛ والمقصود تبيبج نفس النبى َي ليظل دائما متجدد النقور من 
الباطل وأهله ء لان ذلك المبى عنه قد وقع منه عليه السلام(') . 

الوجه الثافى : معية الناس للرسل علييم السلام . 

وهی على ضربين : 

الضرب الأول : معية فى غير أمور الدين . 

قال تعالى عن يوسف عليه السلام : 

ودخل معه السجن فيان 4 سورة يوسف : ( ۳١‏ ) 

ای شارکاه فی زمان الدخول أو مكانه » لاأنما كانا من أصحابه 
وأتباعه . 

وقال تعالى : عن إبراهيم وإسماعيل عليہما السلام : 

فلما بلغ معه السَعْىّ ‏ . سورة الصافات : ( ٠١١‏ ) 

أى بلغ [سماعيل السعى مع أبيه » وهو المشى معه إلى الجبل کا قال ابن 
عباس رضى الله عنہما » أو بلغ أن يتصرف مع أبيه » ويعينه فى عمله(") . : 

ولم یکن إسماعيل نبا حيندذ کا هو معلوم : 

الضرب القافى : المعية الدينية : 

وھی التی تکون فی شان ارا والدين » والتى قامت علا دعوة الرسل 
أجمعين » و كانت طريقهم التفرد لت لحقيق الق فى أرض اله » وإقامة حكمه بين 
عباده » ومقارعة الجاهليات وطواغيتما العتاة . 


فالمراد بالمعية هنا : 
إيان الناس بالرسل عليهم السلام » وصحبتيم مم » وانقيادهم لأمرهم . 


۴ .. الراجح أن الطاب لانبى له فى الآيتين  وهو من باب اتيج والإهاب أو تعلم لأمته‎ )١( 
. يقول المفسرون‎ 
.. انظر تفسير الخازن والبغوى وغيرما فى تفسير هذه الآية الكرية‎ )۲( 
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وقد استقاض القرآن العظم استفاضة بالغة فى الحديث عن هذه « المعية ٠‏ بيانا 
لحقائق الدين › وتعليما للمؤمنين » وإلزاما للعاملين انجاهدين »› وإرشادا لن 
يبحث عن الطريتق الأقوم لنصرة دي الله تعالى على نهج المرسلين » وفق 
ماعلموه من الوحى الإهمى الحكم . 

وهذا إجمال يتاج إلى تفصيل نوجزه فيما ياتى : 

أولاً : الإسلام دين الله تعالى : 

وقد شرعه تعالى للناس منذ خلقهم » وحين علَم آدم الأماء كلهاء 
وأمره ونہاه بجا یناسب حیاته یومغذ . 

م ا أهبط إلى الأرض زوده بناج المدى الإهى » وحذره من عواقب 
مخالفته فقال تعالی : [ قال اهبطا منا جيعا بعضكم لبعض عَذر فقا يكم 
می هُدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی . ومن عرض عن ذکری 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . 

سورة طه : ( ۰۱۲۳ ۱۲٤‏ ) 

ثانياً : الجاهلية الطارئة : 

ولا انتشرت ذرية آدم فى الأرض » وتطاولت علييم المدة » أحذت 
المعاصى تزحف عليم » واختلفت عقائدهم وأخلاقهم »> وضلو! فى عبادتم 
ومعاملام التى جلاها هم الوحى الإمى » وقد عبر القران عن هذا الضلال 
بكلمته الجامعة : ( الجاهلية ) وهى كل انحراف عن دين الله تعالى فى الأصول 
أو الفروع من الأفراد أو امحتمعات . 

ر فالجاهلية ) إذن هى وضع. طارىء على الأصل السابق عليها وهو 

ر الإسلام ) . والجاهلية هى وضع معتل » جائر » مصادم للحق الأصيل الذى 
نزل به الوحى الإلهى من قديم . 

الغا : رسالات الله تعالى : 

وحين تبلغ الجاهلية مداها » وتنحی الإسلام » وتحل مكانه فى عامة 
شعون الحياة » حينفذ يتدارك الله تعالن عباده برحته » فيرسل هم رسولا 
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هادا ء يدغو الناس إلى التوجيد » وإسلام الوجه لله رب العالمين » ونبد ماهم 
عليه من أباطيل الجاهلية » والكفر بطواغيتها ء الذين يشرعون للناس مالم يأذن 
به الله . 
٠‏ رابعاً : الصراع بين الح والباطل : 

ولقد کان هؤلاء يقفون فى وجه رسالات الله تعالى حجر عَفرة» 
ويڵیون الناس علمہا ويصدون عن سیل الله بکل سبیل » ویتذرعون بشتی 
الحيل » والحجج الباطله › ليدحضوا مہا الحق . وكان الال » والسلطان.» 
وقيادة الناس » ومصالحهم » بأيدى هؤلاء الطواغيت الذين يقومون على تمع 
وترابط ما ٠‏ ابتداء من القبيلة » وانتهاء إلى الدول المنظمة › والممالك 
الواسعة » ذات الحكومات والجيوش › والشرط والأعوان ... إخ . 

وکان على رسل الله عليهم السلام أن يقفوا أمام هذا كله › أن ييلغوا 
رسالات ربهم › وأن يعملوا عملا دابا لرد الناس إلى دين الله تعالى » عبر 
صراع طويل ومرير مع طواغيت الجاهلية » وسادتما وكبرائها » أو « أكابر 
تجرمیها » کا وصفهم القرآن الكريم ( الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ) . 

خامسا : الأمة الجديدة : 

ومن هنا اتجه الرسل علمهم السلام إلى تكوين أمَةَ جديدة فى قلب 
مجتمعات الجاهلية » تكون تحت قيادة رسوها » ام واحدة من دون الناس » 
متميزة بدينها » وولائها » ومعيتها » حتى يفتح الله بينم وبين ال جاهلية بالحق » 
فيعود الإسلام ٬جديدا‏ کا بدأ أول مرة » بعد أن كان غريبا مطاردا من الجاهلية 
الجهلاء وطواغيتما المترفين المفسدين . 

ولذلك لم يقتصر الرسل علييم السلام على على دعوة الناس إلى لاان ہم 
فقط » وإنما سلكوهم معاً ف أمة واحدة » وجعلوهم فى معيتيم » وطالبوهم 
بالانقياد التام لا جاءوا به من عند الله » من خلال وجودهم فى هذه الأمة 
الديدة . 

سادماً : صيغ جامعة : 


وقد عبر القرآن الكربم عن هذه العلاقة اللمترابطة بين المؤمنون 0 
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بصيغ كثيرة مثل : الطاعة › والاستجابة > والنصرة . 

ومن أجمع هذه الصيغ ماجعاناه عنوانا لذا الموضوع أعنى صيغة : 

ر المعية ) وصيغة : ( التبعية ). کا سنبينبا فى موضعها إن شاء الله 
ا4 

سابعاً : تفصيل القرآن هذه المعية : 

يورد القرآن العظم لفظ ( مع ) بيانا لعلاقة المؤمنين برسلهم فى مخحلف 
العصور الجاهلية > والتى تتطلب ر أمة جديدة ) من المؤمنرن » يناط بها 
مسئولية الجهاد الدائب إإاقامة حكم الله فى الأرض » وتنحية الإجاهلية من الميمنة 
على ث شئون الجياة ؛ أو بعبارة دق لإعادة الناس إلى الإسلام دیہم الأصلل الذى 
خلقوا عليه » ثم طمرته الأهواء والشهوات والضلالات . 


وإيراد ر المعية ) بلفظها أو بعناها ف العديد من قصص الرسل تعنى : 
تقرير أصل جامع فى دعوة الإسلام وهو : وجوب إقامة هذه الأمة 
المترابطة › التى يتحقق من خلاها إقامة دين الله » فى أرض الله . 


ذلك لأن العلاقة بين المؤمنين ورسلهم م تكن جرد رابطة الإيمان بدین 
واحد فقط » وإغا هى تجمع مترابط الأصول والفروع » والرأس والأعضاء » 
شد بعضه إلى بعض برباط الإبمان أولاً ء > ثم المعية والصحبة المستقرة انيا › 
مع مايعنيه ذلك من انقياد وولاء » وتوحد فى الوجهة والسلوك › والمواقف » 
والعمل لنصرة دين الله »> وتنحية الجاهلية عن السيطرة والاستعلاءء ثم 
الاستمرار على ذلك حتى يأقى وعد الله احق » أو يوت الرسول والؤمنون 
وهم على ححجّة الطريق » ونور اليقين . 

وحين نتابع الآيات الكرية التى قررت العية مع الرسل عليهم السلام نجد 
أننا أمام موقف مدد » ومتحد » ومتكرر مع الرسل علهم السلام ويتلخص فى 
ان المؤمنين : 

١ (‏ ) أمة جديدة مترابطة . 

( ۲ ) تتبع قائدا وإماما . 

٣ (‏ ) ویحکمھا منہاج ربانی مبین ( بمقاصده ووسائله ) , 
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والآيات الكرية تتحدث عن هذه العية بطريقين : 
الأول : الطريق الإجالى : 
وهو الذى تذكر فيه ( المعية ) بلا تحديد لاسم نبى بعينه » فتعطى معنى 
العموم أو .القاعدة المطردة مع الجميع » لأن ذلك .خطة الرسل طوال التارج . 
قال تعالی : ظ وکأین من نبی. قاتل معه رټیون کثیر فما وهنوا لا 
أصابهم فى سبيل اله وما فوا وما استكانوا ‏ . 
سورة آل عمران : ( ۱٤٩‏ ) 
والمعبى : f‏ من بی أى كثير من الأنبياء ‏ قاتل معه جموع كثررة 
فصبرت على ماأضابها فى سبيل الله تعالى » وبتوا على ذلك . 
فالآية الكريمة تثبت ( معية ) المؤمنين لأنبيائهم ليس فى الصحبة العامة 
فقط » وإنا فى أبلغ شعبا » وهو الجهاد تحت قيادتهم » والصبر والثبات على 
ذلك بلا ضعف ولا استكانة . 
وذكر الكثير من الأنبياء هنا لايعنى استثناء غيرهم من حكم المعية » لأن 
المراد هنا معية الجهاد والقتال » وليس كل نبى توفرت له الجماعة التى يقاتل بها 
أعداء الله » ولیس كل نبى أمر بالقتال كعيسى عليه السلام الذى رفع قبل 
الفكين .. إل . 
وقال تعالی :آم حسینع أن دلوا الجَنة ولا يأتكم مَل الذين حلا 
من قبلكم مستبم البأساء والضراء ورأزلوا حى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه تى نصر الله ؟ ألا إن نر الله قريب . 
سورة البقرة : ( ۲١١‏ ) 
فالآية الكريعة تصف أتباع الرسول س اى رسول ‏ ر بالإمان » 
و و ر ی ت ون ا را ارا 
وم يرخص القرآن للمؤمنين ف تركها أو تأجيلها » وإنا اعتبر ر( المعية ) ستة 
اله الاضية الطردة » وافالك دعا أسحاب محمد تل إل مطلها » ومحهم عل 
ابات ف ( معية ) فبيه بيه » مقررا أنبم سيصيبمم فى هذه المعية ماأصاب 
بإخوانهم المؤمنين من قبل . 
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وقال تعالل : ل ويوم يعض الظام على يديه يقول ياليحى الخدت مع 
الرسول سبيلا & سورة الفرقان : ( ۲۷ ) 

والعنى : أن كل ظالم سيعض على يديه من شدة الندم يوم القيامة » لأنه 
فرط فى ( معية ) الرسول() . وهذه العية حقيقة مقررة حتى لدى الكفار 
لكارة مادعاهم الرسل إليما » ولأنہم رأوها تطبيقا واقعا فى « جماعة » المؤمنين 
الذين عاصروهم » وشهدوا أحواهم ( مع ) الرسول فى زمانيم . 

القانى الطريق التفصيلى : 

وهو الذى يتتبع القرآن الكربم فيه النبى بامه > ويسجل ( معية ) 
المؤمنین له من خلال ذکر قصته مع قومه › او من خلال حدیثه عنه بوجه ما » 
وهذه أمثلة قرآنية متتابعة : 

).١ (‏ معية نوح عليه السلام : 


يكار القرآن الكربم من ذكر معية المؤمنين لنوح عليه السلام » وف هذا 
تقرير بيغ بأن قيام الجماعة المؤمنة هو أصل قديم فى دعوة الأنبياء علمم 
السلام » لأن نوحا هو أول رسول إلى أهل الأرض ( ا ثبت فى الصحيح من 
حديث الشفاعة العظمى )) . 


قال تعالی : [ وما آمن معه إلا قليل ) سورة هود : ( ٤٤١‏ ) 
والآية الكريمة تثبت لأتباعه أُمرین متلازمین شرعا هما : 


( الإعان ) . ( والمعية ) © . 


)١(‏ ألفاظ الآية الكرية عامة.» والمراد ر بالرسول ) الجدس العام » وحتى لو أريد بالرسول مجمد 
مب ..فالعيرة بعموم اللفظ لاجخصوص السبب الى قيل أن الآية نزلت عليه وهو قصة عقبة بن 
أى معيط .. إل » والراجح العموم ويدخل فيه محمد مل دخولا أوليا .. 

(۲) صحیح البخاری + ٤‏ ص ٠٠١‏ ر كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى ‏ إنا أزسلنا نوحا إلى 
قوهه ... ¶ ) . 

(۳) العلازم بينهما حكم شرعى » وإلا فيمكن انفكاك الأمرين واقعا ء فيؤمنون به من غير معية له > 
ولذلك نص القرآن الكربم على الأمرين جيعا » أو ينص على العية فقط لأنها تستلزم سبق الإبعان 
عليبا » خاصة فى أوقات انحن الى لايتصور معها نفاق الله أعلم .. 
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ولذلك ما اشتد الأمر وتطاول الكفر › دعا نوح ربه لنجاته هو ومن 
اتصف بالامرين جميعا : 


قال رب إن قومی کذبون ٭ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجّنی ومن 
مَمِىَّ من المؤمنين ) الشعراء : ( ۱1۷ » 11۸ ) 

بل لما كانت ( المعية ) هنا تدل على الصحبة والإيان السابق علا ؛ 
جعلها الله سبحانه وتعالی سببا ف النجاة من الطوفان الرهيب واقتصر على 
ذکرها : 

فإذا اتويت أنت ومن معك على الفُلْك فقل الحمد لل الذى نانا 

من القوم الظالين ) سورة المؤمنون : ( ۲۸ ) 

فأنخيناه ومن معه فى الفلك المشحون ‏ . 

سورة الشعراء : ( 1١۹‏ ) 

لقد کان نوح عليه السلام يصارع طواغيت الجاهلية فى قومه » لذلك 
کان لابد أن يتميز كل من آمن به عن ( معية ) الكفار بالدحول فى ر( معية ) 
نوح عليه السلام » فلم يستحقوا النجاة بسبب إيانهم فقط » وإنما به وبمعيتهم 
لنيبهم عليه السلام فى جماعة واحدة » متميزة منفصلة » يمكن أن تجمع على 
هيئة مستقلة عن قومها » فتكون ر( معه ) فى الفلك » کا كانت ( معه) فى 
الصراع الرهيب بين الح والباطل . 

وهذا المعنى قد قرره نوح عليه السلام صراحة لابنه حين فار الطوفان 
بوج کانجبال : ل ونادی توح ابنه وکان ف تغل یابتیّ ارکب شما ولا 
تكن مع الكافرين ¢ سورة هود : ( ٤۲‏ ) 

فها هنا جماعتان متایرتان تماما : 

أ س نوح والمؤمنون معه : ( ارکب معنا) . 

ب س طواغيت الجاهلية وأباعهم : ( مع الكافرين ) . 

وقد هلك ابه مع المالكين لأنه رفض ( معية ) المؤمنين وإمامهم توح عليه 
السلام ( على القول بأن الولد كان مسلما ) وهو مارجحه الققون والله أعلم» 
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أو هلك لرفضه الأمرين جميعا ( على القول بكفره ) 
۲ معية هود عليه السلام : 
وقد جعل الله قومه خلفاء من بعد قوم نوح » وأمدهم بالقوة البدنية » 
والوفرة المادية » ولكنهم كفروا فجاء هود عليه السلام لنفس المهمة : اى ليعيد 
الناس إلى الإسلام » وينحى الجاهلية عهم . 
لذلك كانت ( معية ) المؤمنين له فريضة » وضرورة قال تعالى : 
لط ولا جاء أمرنا نجينا هؤدا والذين آمنوا معه برححة هنا © . 
سورة هود : ( 9۸ ) 
فالذين أنجاهم الله تعالى کانوا متصفين بالاأمرين جميعا : 
ر الإعان › والمعية ) . 
وقال تعالى : ل فأغيناه والذين معه برحمة منا © . 
سورة الأعراف CY):‏ 
وکا قلنا من قبل : إن إثبات المعية يدل على إثبات الإمان » لأنه فى عهود 


التأسيس والاضطهاد لانكون معية مع الرسول إلا بعد إيان راسخ مكين » إذ 
لايتصور نفاق ف هذه المراحل الغاصة بالأذی والفتنة . 


۴ معية صا عليه السلام : 
وقومه خلفاء من بعد عاد قوم هود » وقد سار على سنة الأنباء المكررة 


فى طلب ر( الإان » والمعية ) أو إقامة الأمة اللجديدة » والتى يقول فيا القران 
متحدثا عن التتائج الدالة على مقدماتها : 


CE A 
)11 ( : سورة هود‎ 

بل كانت هذه المعية واضحة لقومه الكفار تماما حتى قالوا له : 
.. آطْيّّا بك ومن معك ) سورة المل : ( ٤۷‏ ) 


: س معية شعيب عليه السلام‎ ٤ 


وعلى هذه الطريقة سار شعيب عليه السلام مع أهل مدين » لأا طريقة 
الأنبياء جميعا » رغم احغلاف الأزمنة والأمكنة . 

ولقد انقسم قومه كشأن الام جميعا » وكان واضحا لديم مايدعو إليه 
e GE ION EE‏ 
له ماقضه القرآن الكريم 

قال الملا الذين ن استكبروا من قومه لنخرجَنك یاشعیب والذین آمدوا 
معك من قريتنا أو لتعودن فى متنا .. 2 

سورة الأعراف : ( ۸۸) 

فالمستکیرون من زعماء ( مدین ) يېددون شعیبا بالنفی هو وجماعته » 
وقد وصفوا هذه الجماعة بوصفها الجامع  :‏ الإيعان » والمعية » وجعلوا غاية 
هذا الصراع والوعيد : أن يعود شعيب وجماعته إلى ملة الكفر بعد إذ نجاهم الله 
مہا . 

: س معية إبراهم عليه السلام‎ ٥ 

وهو ثانى أولى العزم من الرسل علمبم جميعا السلام » وقد بعث أيضا فى 
جاهلية مطبقة » و كان لابد. من صراع وصدام » وبالتالل لابد من أمة جديدة 
تکون ( مع ) رسوا بإیاا » وولائها » وصحیتها » وعملها ومصادمتا 
للكفار » ونميزها عنهم . 

وهذا ماسجله القرآن الكريم بأبلغ بيان » وجعله نموذجا» وأسوة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة قال تعالى : 

قد كانت لكم أمنوة حستنة فى إبراهم والدين معه إذً قالوا لقومهم 
برءاء منکم وما تعبدون من دون الله کَقَرنا بکم وبا پیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حى تۇمنوا بالل وحده ... ¶ . 

سورة الممتحنة : ( ٤‏ ) 
والآية الكرية تلبت ( العية ) إإبراهم عليه السلام » المستلزمة حصول 


EA 


الإبمان قبلها حا » والذى تجلى عملا وتطبيقا فى مصادمة الكفر وأهله . 

وبذلك تبت الآية الكرية أمرا العا هذه الجماعة الحديدة بعد الإبمان 
والصحبة هو : ( البراءة ) من الكفار ولو :كانوا قومهم › والبراءة من كل 
شرك ولو كان صمم العقائد نى مجحمعهم » وترك المداهنة أو الجاملة إذا تعلق 
الأمر بالدين والاعتقاد » إذ لابد من المصارحة ولو أدّت إلى العداوة بينهم وبين 

ولأمر حكم صرت الآية بندب المؤمنين إلى التأسى بهذه الصفات » القى 
لابد مها ف مقارعة الجاهليات » ثم كرر القرآن لفت أنظار المؤمنرن إلى هذه 
الأسوة العظيمة بعد آية واحدة فقال : ظ لقد كان لكم فييم أسوة حسنة لمن 
كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتل فإن الله هو الغنى الحميد ) . 

سورة الممتحنة : ( 1 ) 

: س معية موسى وهارون علييما السلام‎ ٦ 

وموسى هو ثالث أولى العزم من الرسل » وقد كرر القرآن الكربم ذكر 
( المعية ) له ولأخيه هارون فى مواطن عديدة : 

فمنذ بداية الوحى جاء الأمر. بهذه المعية من الله تعالى : 

ل فيا فرعو فقولا إا رسول رب العالين » أن أزسل معنا بنى 


إسرائیل 4 . منورة الشعراء : ( ١1۷ ٠ 1١‏ ) 
انیا فقولا إلا رسولا رتك فأرسل معنا بنی إسرائیل ولا تعذبیم قا 
جفناك بآية من ربك ... ) سورة طه : ( ٤۷‏ ) 


ولذلك كانت هذه ر( المعية فى صدر مطالب موسى عليه السلام من 
فرعون : ل[ حقيق عل ألا أقول على الله إلا الحق قد جتتكم ببينة من ربكم 
فأرسل معی بنی اسرائیل 4 سورة الأعراف : ( ٠٠١‏ ) 

فالإرسال مقيد ( بالمعية ) فى الآيات جميعا » وليس جرد إرسال مطلق 
يتحرر به بنو إسرائيل من بطش فرعون فقط › وإنما هو دخحول فى ( معية ) 
الجماعة المسلمة الجديدة › التى تتميز بها عن ( معية ) فرعون وقومه . 


وقد دخل بنو إسرائيل فى ( معية ) موسى وأخيه فعلا » وأصبح هذا 
واضحا ف نظرة الكفار هم . 

فلما جاءهم بالحتق من عندنا قالوا اقلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستخیوا نساءهم ) سورة غافر : ( ٤١‏ ) 
فوصفوهم ( بالإيمان › والمعية )معا . 

۷ معية داود وسليمان عالييما السلام : 

کان داود وسلیمان ملکین على بنى إسرائيل مع النبوة » فلم تكن 
( معية ) الناس هم محل منازعة ومصادمة » ولم يكونا جاجة إلى دعوة الناس 
إلى ر( معيتهم ) بالعنى الذی ذکرناه سابقا . 

ولذلك لم يرد فى القرآن الكربم ذكر المعية هما ء لتقررها هما فعلا ببب 
الملك ' والسلطان اللذين منحهما الله تعالى . 

ولكن أورد القرآن الكربم » ذكر ( المعية ) مما ف المواطن التي تقتضى 
ذلك » والتى يظن امتناعها عن معيتہما . 

فال جبال والطير ما يتنع ف العادة أن تكون ف معية أحيمًا » وقد أثبت الله 
تعالى معيتما لداود عليه السلام فإ ياجبال أژبى معه والطير ‏ . 

سورة سبا 1 ( ٠١‏ ) 

وملكة ( سبأً ) كانت ذات قوة وجيش » وملك عريض » وبأس 
شديد » ودولة وافرة الخنى والسلطان » وهى وقومها كفار يعبدون الشمس » 
فكانوا مظتة امتناعهم عن معية سليمان عليه السلام حين دعاهم إلى الإسلام» 
ولكن القرآن الكريم يثبت له هذه المعية على لسان الملكة نفسها حين قالت : 

ظ رب إلى ظلمث نفسى وأسْلَمْت مع سليمان لله رب العالين 4 . 

سؤرة العلل : ( ٤٤‏ ) 

۸ معية عيسى عليه السلام : 

کان عليه السلام مبعوثا إلى قومه من بنى إسرائيل » مصدقا لما بين يديه. 
من التوراةء وداعيا إل الالترام بأحكام دين موسى عليه السلام بعد ماحرفه بنو إسرائيل . 


No. 


فلم يكن عليه السلام-داعيا إلى إنشاء الإسلام ف أمته: كشأن توح ء 
وإبراهيم ٤‏ وشعيب مثلاء وإنغا كان مصححا لا حرف وبدل من دين الإسلام 
الذى جاء به موسي عليه السلام . 

ولعله لذلك ‏ والله أعلم ‏ لم يرد فى القرآن ذكر المعية. معه إلا على 
لسان الجواريين حين قالوا ر 

ل ربدا آمثا با أنزلت واليغنا الرسول فاكبا مع الشاهدين ¶ : 

سورة آل عمران : ( ٩۳‏ ) 
فهم يعلنون إيمانهم ٠‏ وتبعيتهم )١(‏ لعيسى عليه السلام » ويسألون الله ان 
يكتبہم فى“( معية٠)‏ من يشهد بصدق عيسى » أو فاكتبنا فى معية الأنبياء » 
وتدخل معيتهم لعيسى عليه السلام دخولا أوليا : وفى كل دليل على حصول 
( المعية ) له عليه السلام من بعض قومه » حين كذبه وكفر به الباقون » 
فصاروا بذلك كأهل الجاهليات السابقة مع أنبيائهم عليهم السلام . 

: س معية محمد ل‎ ٩ 

وقد جاء ذكرها فى القرآن الكرم على غاية التأصيل والتفصيل » ٠‏ 
والتأكيد والشمول » لأن القرآن نزل مؤيدا له »> ومعجزة دالة على صدق 
رسالته لتاس » ولأن اللقصود هداية الناس على يديه عل » وما ذكرت معية 
السابقين إلاً توسيلا لاقامة الحجة على المعاصرين له مإ » ثم من بعدهم إلى يوم 
القيامة » باعتباره خاتم النبيين وقدوة العاملين » والقرآن أحفظ سجل ها » 
وأنقى وأبقى وعاء يضمها » وججليما لطلاب الحق والهدى . 

والآيات الكريمة تسجل له نوعين من المعية : 

انوع الأول : المعية المطلقة : 

وهى التى تكون فى أمور الدين والرسالة جملة » حيث بعث عليه السلام 
فى أعتى الجاهليات » وظل يجمع المؤمنين فى ( معيته ) عليه السلام سنين 
() سیآتی ‏ إن ها الله بيان أن ء البعية » أبلغ من + العية ٠‏ فى الدلاله على الانقياد › فإاباعا 


لميسى عليه السلام إثبات للمعية من باب أولى » كا أن إلبات ٠‏ العية » هو دلالة على إلبات 
« الإيمان ١‏ على عايينا مرارا » والله أعلم . 


1o1 


متطاولة » وألف منهم أمة جديدة متميزة عن الجاهلية من حوهم ف عقائدهاء 
وأخلاقها » وولائها » وقيادتبا ف العهدين المكى والمدنى جميعا » حتئ جاء 
وعد الله الحق » وقوض به وين معه من المؤمنين قواعد الجاهلية . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : 

أم اتخذوا من دونه آهة ؟ فل هاتوا برهانكم » هذا کر من هى 
وذکر من قبل سورة الأنبياء : ( ۲4 ) 

والمراد استنكار الخاذهم آلهة مع الله تعالی لایملکون برھانا علیپا » فأمر 
آذ رل : هنا قران لی مر دفر سی » ونه ڪب فی کات 
ذکرا لن قبل » ء كلها منكرة لاتخاذ آلمة مع الله تعالى ؛ وموضع الاستدلال هنا 
قوله ( من معى ) فهوا اثبات ( معية ) المؤمنين له عليه السلام . 

وهو نفس العنى الذى أمره الله تعالى أن يقوله فى مقام محاجة المش ر كين 

< قل أرأیم إن آهلکتی اه وع هي أو زجنت فمن جي الكافرين : 


من عذاب ألم ؟ 4 سورة املك : ( ۲۸ ) 
ويقول تعال : «[ لكنِ الرسول والدين آمنوا معه جاهدوا بأموافم 

وأنفسهم 4 سورة التوبة : ( ۸۸ ) 
ويقول تعالى : # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء 

) ۲۹ ( : سورة الفتح‎ { pri 


ومن أجمع الآيات ف هذا الباب قوله تعالى : 
» فاستقم ا أَمرْتَ ومن تاب معك ) _ سورة هود : ( ۲ 
واسنعود إن شاء الله إلى تفصيل عناصر هذه الآية الجامعة : رص ۷٤‏ 
ون اميت اق هذه المعية كانت مقررة واضحة لدى الكفار أنفسهم 
حت فالا بى مله : فإ إن نبيع افدى معك تتخطف من أرضنا & . 
سورة القصص : ( ٥۷‏ ) 


النوع الثالى : المعية الخاصة : 

وهى معية المؤمنين له َه فى أمر خصو من أمور الدعوة والرسالة » 
او فی حکم بعينه من أحكام الشريعة » أو فى أمز جامع من أمور الحياة 
والدين . 

وؤفى هذا وأمثاله نرلت آيات كثيرة تتتحدث عن معية المؤمنين للضي 
مه » وتلنى على المؤمنين بسببهاء أو ترشدهم إلى آداب هذه المعية العاليةء أو 


تبشرهم با ينتظرهم من ثواب الله عليما » ونحو ذلك ما فصله القرآن الكرم 
عن المعية انحمدية التى. كانت يومئذ واقعا معاشا يدعى إليه الاس » وتوضح 


معالمه للمومنين تعليما وتأدیبا » وجرد من شرفه المنافقون زجرا وتأنيا . 
ثم ينصب هذا كله للمؤمنين إلى يوم القيامة أسوة حسنة » أو عيرة 
رادعة . 
ومن هذا النوع قوله تعالى فى معية الجهاد بذاته : 
وإذا أنزلت سورة أن آمئوا بالله وجاهدوا مع رسوله اسأذّنك أولو 
اطول منهم وقالوا ذَرْنا نكن مع القاعدين ‏ . 
سورة التوبة : ( ۸١‏ ) 


قر هنا معية الجهاد › وهی فرع الإمان » وفرع المعية العامة 
. وقال تعالى فى معية الهجرة : 


) ٠١ ( : الأحزاب‎ E 

وقال عز شأنه فى معية الصلاة : [ وإذا كنت فييم فأقمت فم الصلاة 
فلتقم طائفة منم معك ..) سورة النساء : ( ٠٠١۴‏ ) 

والآية الكرية تزلت لبيان صلاة الخوف » فالمعية فى خصوص حكم هذه 
الصلاة » وهى أيضا فرع الإعان » والمعية العامة . 

ومن أجمع الآيات ف هذه المعية الحاصة قوله تعالى : 

ل إنما المؤمدون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 


\or 


1 م يذهيوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله 
ورسوله » فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذّن لِمَنْ شتت منم واستغفر هم 
الله إن الله غفور رحم ي سورة النور : ( ١١‏ ) 

وامراد هنا : تعلم المؤمنين آداب ( العية ) ارسوطمم وقائدهم فى 
شئونيم اهامةءوهو تعليم وتأديب للمؤمنين جميعا فى معيتهم لأئمة الخير منهم . 
قال الإمام البغوى ره الله : 


« ( واذا کانوا معه ) آی مع رسول اله تله ( على آمر جامع ) بجعم 
من حرب حضرت » أو صلاة » أو جمعة » أو عيد » أو جماعة » أو تشاور فى 
أمر نزل ( لم يذهبوا ) لم يتفرقوا عنه » ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر » 
( حتی يستاأذنوه ) قال المفسرون : كان رسول الله عله إذا صعد النبر یوم 
الجمعة وأراد الرجل أن بخرج من المسجد لاجة أو عذر م شرج حى يقوم 
بحيال رسول الله ع حیث براه فيعرف أنه إغا قام يستاذن فياذن لمن شاء 
منہم » قال مجاهد : وإذن الإإمام يوم الجحمعة أن يشير بيده » قال أهل العلم : 
وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لايخالفونه ولا يرجعون عله 
إلا بالإذن »() , 

وقال الخازن .رحمه الله ممما هذا الكلام : 

9... واستغفر طم الله ) أى إن رأيت همم عذرا فى الحروج عن 
الجماعة» .. لذلك ها تلاعب النافقون قوق هذه المعية وآدابما » وتثاقلوا عن 
الخروج معه لقتال الروم فى غزوة تبوك » وانتحلوا أعذارا كاذبة ما فعلوا 
ذلك جردهم القران شرف هذه ر المعية ) وأترهم منازل الدون التى 
اختاروها ؛ وألزمهم ( المعية ) التى ارتضوها هم لأنفسهم فقال تعالی : 

فإن جك الله إلى طائفة ثفة منهم فاستأذنوك للخروج فل لن ترجو 
کی للا ری کارا ی را ا ےب کر ا 

مع الخالفین 4 سورة التوبة : ( ۸۳ ) 


. ۷١ ص‎ ١ + انظر تفسير البغوى فى تفسير الآية الكرمم‎ )١( 
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وهذه. ( المعية ) النفية على وجه التأبيد والتأکید هی معية الخروج 
للجهادء والقتال فى صحبة رسول الله رل » وهى (معية) خاصة کا هو واضح 

من التص » إذ ليس المراد نفى ( المعية ) العامة عن الخافقين » لأن البى مزه 
ا بواطنيم » ولا ججردهم من ظاهر الإسلام الذى 
ادعوه » وصاروا ( معه ) فيه ولو بألسنتېم » والا ۾ يقبل منہم إلا مايقبل من 
الكفار : الجزية أو القتال . 

التائسج : 

وإلل هنا يكون قد وضح لنا موقف القرآن الشامل من ( المعية ) بكل 
ألوانما وأبعادها؛ خحاصة (معية) التكليف التى عى الناس إلماء وامروا ck‏ 
وكانت خحطة المرسلين ف كل العصور » والتى تتلخص نتائجها فيما يأقى : 

أولاً : م يأت الرسل عليم السلام بدعوات جردة » يلقونما فى الناس ثم 
يبمضون إلى بيوتهم مطمغين » وكأنهم فد أدوا كل ماعليهم من أمر الرسالة » 
والدعوة » والبلاغ . 

وإنما الذى يقرره القرآن العظم أن الرسل عابم السلام کانوا ججمعون 
الناس على أمرين : الإيمان » والمعية » ويجعلون من المؤمنين أمة واحدة» 
وجماعة جديدة › مترابطة الوجهة والح ركة » ذات قيادة متميزة › وولاءِ 
متفرد » فی مقابل جتمعات الجاهلية الت کان ها ترابط وقيادة . ابتداء من 
الجحمعات القبلية » القوية النظمة » كعاد » ونمود » ومدين وقريش . 

وانتهاء بالحکومات والممالك والدول الكبيرة مثل : الفرود وحكومته 
التى واجهها إبراهم عليه السلام » ومثل : فرعو وقارون الذين 
واجههم موی عليه السلام » بكل ماكانوا يشلونه من استعلاء فى الأرض › 
وطغيان بالمال والسلطان . 

ثانياً : هذه الجماعة المؤمنة الجديدة تكون ( مع ) الرسول من أول 
الدعوة بلا نظر إلى عددها ™ وما آمن معه إلا قليل 7ء وبلا اتتظار 
لأمنہا ء أو تمكينها » لأنبا تنشاً دائما فى مواطن امحن فإ ولما يأتكم مَعَل الذين 


٤١ : سورة هود‎ )١( 


خلا من قبلكم مستيم البأساء والضراء ولزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه قى نطر الله ١(‏ . 
ولذلك كانت ( العية ) التى قررها القرآن لارسل امهم السلام هى معية 
هم وهم ف طور التأسيس » والخوف » والأذى » وأوضح مغال لذلك الآيات 
امكية التى تقرر ( معية ) المؤمنين محمد جيل رغم الفتنة » والعذاب من 
طواغیب قریش 
ثالقاً : فصل القرآن الكربم ( معية ) الممنين محمد ميل » باعتباره حاتم 
الرسل حتى يكون تعليما للمؤمنين إلى يوم القيامة» وإلزاما هم بالسير على نهجه ونيج 
إحوانه المرسلين من قبله » فى الدعوة » والتجمع » والترابط » والتضام كلما 
استعلى الباطل ف أرض الله » أو استعان الضلالوالإ لخاد والفساد بين أهل 
الإسلام » حتى يتمكن المؤمنون من إزاحة الجاهلية المظلمة . 
رابعاً : مهمة هذه الأمة الجديدة هى مقارعة ال جاهلية » وإعادة الناس إلى 
الإسلام دينا وشرعة » ومنهاجا . 
وقد ياق يوم تمكن فيه هذه الجماعة فتقم دولة الإسلام کا حدث محمد 
والذين آمنوا معه » وکا حدث ٤‏ وهود » وصاڂ ». بعد إهلاك الله 
ينتهى أجل الرسول Rk‏ لأصحابه فى الأرض ‏ لحكمة 
ا ا ا 
ولا يحل ها أن ينفرط عقد تجمعها » بل تعمل لاقامة الدين الحق » أو تموت.على 
نيتبا الصالحة . 
وقد قال الله تعالى للمسلمين يوم أن أشيع قتل رسول الله فى ر( أحد) : 
ل[ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو فيل 
انقلبم على أعقابكم ؟ ومن ينقلبْ على عقبيه فلن يضر الله شيا ) . 
سورة ال عمران : ( ۱٤٤‏ ) 


۲١٤ : سورة البقرة‎ )١( 
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ثم يقول تعالى بعدها بآية واحدة : 

وکایّن من نبی قاتل معه ريون کٹیر فما ونوا لا أصابہم فی سبیل 
الله وما ضَعُمُوا وما استكانوا والله يحب الصابرين © . 

سشورة آل عمران : ( ۱٤٩‏ ) 

وفى قراءة ( قل ) معه ربيون كثير » وقال المفسرون : ( قتل ) النبى 
وكثير من أصحابه فما وهن الباقون . 

وقد وعى المسلمون هذا الدرس بعد وفاته مه » فتابعوا طريقه رغم 
الردة العارمة » ووقوف المسلمين يومغذ : ( كالشاة ف الليلة المطيرة ) )ا قال 
ابن مسعود رضى الله عنه . 

خامساً : قد يأتى الرسول حاکا فى أمة مسلمة فمكون كلها هى معيته » 
يطبق عليبا شريعة الله تعالى كداود » وسليمان عليهما السلام . 

وعلى هذا المط يكون خلفاء الرسل » وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 
رضى الله عنم أجمعين ء فقد كانوا خير خلف لرسول الله لله » وكانت 
معيتهم هى الأمة جميغا » بعد أن ثاب الناس إلى الإسلام عقب فتنة الردة . 

سادساً : قيام ا لجماعة المسلمة التى تسعى لاقامة دين الله فى الأرض هو 
فريضة لازمة » وأصلى التزمه الرسل المذكورون جمیعا » )ا رأينا فى عهود 
التأسيس والتكوين » وم يكتفوا بالإعان الجرد » لأنه إعان فردى » أو سلبى 
منعزل ومغلوب على أمره من الكفار ! 

وقد سجل القرآن الكريم أن عامة أصحاب الرسل كانوا من 
الضعفاء() » ولم يمنعهم ذلك من التجمع والترابط لإقامة الإسلام . 


۲۷ : يقول قوم نوح  وما نراك البعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) سورة هود‎ )١( 
ويقول تعای عن قوم صاخ فإ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين. استضعفوا لن أهن هبم‎ 
۷١ : أتعلموت أن صالخا مرسل من ربه قالوا إنا با أرسل به مؤمنون & الأعراف‎ 
۸۳ : وقال تعانى : ب[ فما آمن لموس إلأذرية من قومه على خوف هن فرعون ) يونس‎ 
وقال تعصالى حمسد ّإ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون‎ 
. ۲۸ : وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الياة الدنیا ) الهف‎ 
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ولذللك ندد القرآن بالذين يقبلون ر الاستضعاف ) فقال تعالى : 

$ إن الذين توفاهم املائكة ظا مى أنفسرهم قالوا فم كنم ؟ قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيبا فأوفك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 . 

وم يعذر إا ذوی العجز الخحقیقی : 

إلا الستضعقين من الرجال والساء والوأدان لايستطيعون حلا ولا 
معدون سبيلا » فأولئك عسى الله أن يعفر عنم . 

سورة النساء : ( ٩۷‏ س ۹4 ) 

اللهم أحينا فى معية المؤمنين الصادقين » واحشرنا فى معية فييك الكريم 
عزن ل یوم لایخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بين ایدم 
وبأيانہم يقولون ربنا أَثْممّ لنا نورنا واغفر لنا إنلك على كل شىء 
قدیر ٩(4‏ . 


۸ : سورة الفحرم‎ )١( 
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الموضوع الثالث 


فى ضوء القران الكريم 


المعنى اللغوى للتبعية . 
ورودها فى القران الكريم . 
موقف القران الكريم الشامل : 


. التبعية المحمودة والمذمومة‎ ٠ 

٭ أقسام كل منهما وفروعه . 

تبعية الرسل عليهم السلام بطريقيها : 
( الإجمالى والتفصيلى ) . ا 

مثالان جامعان للمعية والتبعية لمحمد 

: الأاصول الاربعة فى المثالين‎ ٠ 
المنهاج - الإمام - الجماعة  الطريقة‎ ( 


المثلى ) . 


المعنى اللغوى : 

التبعية مصدر صناعى من تيع بکسر الباء ‏ با ۽ قال صاحب 
القاموس النحيط رمه الله : ١‏ تيعه : كفرح ت َبّعا وتباعه مشی خلفه » ومر به 
فمضى معه » وكفرحة ..6() . 

ويقول الجوهرى رحه الله : « والتبع يكون واحدا وجماعة وقال تعالى : 
إا كتا لكم تبعاً 4 . ويجمع على أباع ٠۲‏ . 

ويقول الراغب الأصفهانى ره الله : 

١‏ يقال تبعه واتبعه قفا أثره . وذلك تاره بالارتسام والائار » وعلى ذلك 
قوله تعالی : ا فمن تبع هدای فلا خوف عابم .. ) » فإ قال ياقوم اتبعوا 
المرسلين ‏ .. وتبع كانوا رؤساء » “موا بذلك لاتباع بعضهم بعضا ف 
الرياسة والسياسة .. e‏ . 

ورود ( تبع ) فى القرآن الكريم 

وقد ورد لفظ ( التبع ) وما تفرح منه فى القرآن الكرم ر مائة وثلانا 
وسبعين مرة ) أغلبها ف التبعية بالمعنى الذى ذكرناه وهو : اقتفاء الأثر » 
وانقياد الإنسان لغين انقيادا تاما » وقد جاءت ف القران بهذا المعنى نحو ر( مائة 
وأربعين مرة ) » والباق فى مطلق الاقنفاء والإدراك . 

أنواع التبعية فى القرآن الكرم .: 

وقد تحدث القرآن الكرم حديثا شاملا مستفيضا عن ( التبعية ) فى 
أحوالما الختلفة » ومقاصدها المتعددة » وبالنظر والتأمل ف ايات القرآن الكرم 
الواردة فى هذا يمكتنا أن نقسم التبعية إلى نوعين جامعين : 


١(‏ ) القاموس الحیط : + ۴ ص ۸ ر باب المين فصل التاء ) ومعنى كفرحة أى اللصدر يأى على 
وزما أيضا فيقال : ر قبع ) . 

(۲) الصحاح + ۴۳ ص ۱١۹۰‏ 

(۴) المفردات فى غريب القرآن مادة ( قبع ) ص ۷۲ . 


111 


النوع الأول : التبعية الحمودة : 

وهى التى يكون الاتباع فيا لأمر الله تعالى » وكتبه » ورسله » 
والصالين من عباده ولذلك أمر الله تعالى بها » وحث عليما » ومدح التابع 
والتبوع من أهلها . 

انوع الثانى : التبعية المذمومة : 

وھی التی یکون الاتباع فیہہا لغیر الح › کاتباع المهوى › والشيطان » 
ومناهج الجاهلية الضالة ؛ أو الشرائع التى ابتدعها طواغيتما › أو تقاليد الآباء 
الضالين .. إخ . 

وهذا النوع قد ذمه القرآن ذما بالغا » وحرمه تحريما » وتناول أصخابه 
بالتهديد والتندید فى كل موطن . 
وقد جمع القرآن إلكربم بين هذين النوعين فى آيات كثيرة منها قوله 
تعالی : 


وإذا قيل هم البعوا ماأنزل الله قالوا بل تتبع ماألفينا عليه آباءنا 4 
سورة البقرة : ( 1۷١‏ ) 
ابغُوا ماأنزل إلیکم من ربکم ولا تتیعوا من دونه أولیاء 4 
سورة الاعراف : ( ۳ ) 
ثم جعلناك على شريعة مِنَ الأمر فالبغها ولا تبع أهواء الذين 
لايعلمون ¶ . سورة الجاثية : ( 1۹ ) 
ذلك بان الدين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمدوا اتبعوا التق 
من ربهم كذللك يضرب الله للناس أمثاهم € . 
شورة محمد ۴(5 ) 
والقران قد تناول كلا منهما بالتفصيل والبيان الشامل على مانوجزه 
فیما بى : 
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أولاً : موقف القرآن التفصيلى من التبعية الحمودة : 
نۇع القرآن الكريم حدیثه عن هذه التبعية »> وفصّل أنواعها » وعدّد 
أساليبه فى طلبما والحث عليما بين : الأمر بها » والثناء على أهلها » وبيان تفردها 
بالحقية والصحة ونحو ذلك . وتنحصر هذه التبعية قى ثلائة أقسام : 
القسم الأول : اتباع الوحى الإفى : 
وهذا واجب على الناس جميعا » وعلن راسم الأنبياء علہم الام ٤‏ 
لأہم جميعا عبيد الله » وأؤلاهم بالاتباع أعلمهم وأتقاهم . 
وسواء کان هذا الاتباع لدین الله تعالی جملة کا قال تعالى : ط وأ هذا 
صراطی مستقیما فابعُوه 4 سورة الأنعام (Yor):‏ 
فمن ابع هُدایَ فلا خحوف علیہم ولا هم يزنون ) . 
سورة البقرة : ( ۳۸ ) 
أو کان هذا الاتباع لشیء بعينه من وحى الله تعالى » كالكتب التى 
أنزها : 
وهذا کتاب زناه مبارك فاتبعوه ¶ . 
سورة الأنعام : ( ٠١١‏ ) 
أو بعض الأحكام : كعزام الدين » وفضائله العليا مثل العفو والإحسان 
قال تعالى : [ فبشر عبَاد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ . 
سورة الزمر : ( 1۷ )١۸ ٠‏ 
وقد قرر القرآن الكريم أن هذا الوحى الإلهى هو وحده الخليق بالاتباع ؛ 
لاأنه هو وحده الحق»وماعداه باطل » وهو وحده المدی وماعداه ضلال 
وظنون 
وی هذا یقول تعالٰی : 
قل هل من شرکانکم ن تھی إلى الق ۰ > قل اله دی للق 
امن دی إلى اق احق أن بع من لایڈی ! إلا أن بھی فما لم كيف 
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تحكمون ؟ وما يرع أكارهم إلاً ظتا إن الظنَ لايغنى من الق شيتا إن الله 
علم با يفعلون & . 
سورة يونس : ( ۳٣ ۲ ۲١‏ ) 
لذلك يعان الرسل دائما عجزحم عن ايان بهذا احق من ند أتفسهم » 
وينسبونه صراحة إلى مصدره الأعلى » ويقررون تبعيتيم له قبل غيرهم . 
قال تعالی : قل ایکون لى أن أبذله بن لاء تفس إن ابع إل 
مایوحی إلى إلى أخاف إن عصيتُ ربى عذاب يوم عظم ) . 
سورة يونس : ( ٠١‏ ) 
القسم الثافى : اتباع الرسل علييم السلام : 
وهو اتباع مطلق » غير مشروط ولا حدود » لأنہم کا قلنا متبعون لوحی 
لله ء ومبلغون عن الله تعالى » وداعون إلى دينه القم » لاينطقون عن اهوى »› 
ولا يتقولون على الله أدنى الأقاويل . 
وقد وضحنا فى ( المي ) أنه لم يأت الرسل علديم السلام إلا ليؤمن ميم 
الناس » ثم يكونوا فى ( معيتهم ) . وإلا قامت عاليهم الحجة » وحقت علمم 
كلمة العذاب . 
ونقول هنا : إن هذه المعية لاتقبل إلا إذا كانت على وجه ( التبعية ) 
هم » والانقياد التام لأمرهم وحكمهم » الذى هو فى الحقيقة أمر الله تعالى 
الحكم » وحکمه الكريم . 
ذلك لأن ( العية ) تعنى الاجتاع والمشاركة » أو مطلق الصحبة . 
ولکنہا لاتستلزم بذاتہا النائل أو التفاوت » فقد یکون الصاحبان نين » أو 
متفاوتین » وقد يتقدم أحدها صاحبه ف أمر دون آخر وهكذا .. 
ولكن ( معية ) الناس للرسل لاتحتمل الفاثل » أو سبق أحد لرسل الله 
تعالی » » لأنهم صفوته من خلقه » وأمناؤه على وحيه » والمبلغون عنه سبحانه 
وتعالى ء لذلك كان الرسل هم أئمة الناس » والقدمين عليمم و كل معية هم هى 
معية التابع للمتبوع » والمتأخر للمتقدم قال تعالى : ل يأا الذين آمنوا 
لاتقڌموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم » ٠‏ يأها الذين 
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آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت البی ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضكم لبعض أن تَخْبَط أعمالكُم وأنم لاتشعرون 4 . 
سورة الحجرات (e1):‏ 

ومن هنا : جاء القرآن العظم بالمعنى الجامع ‏ حين يصف علاقة 
المؤمنين بالرسل .عليمم السلام .وهو : « التبعية ‏ التى تدل على ثلائة 
مور : 
١ (‏ ) الإمان الذى هو المدخل والأساس . 
( ۲ ) الصحبة ( المعية ) التى هى فريضة وضرورة کا بينا سابقا . 
( ۳ ) الانقياد التام فى هذه الصحبة » حتى تكون معية خصوصة » بالغة غاية 

الطاعة » والتوقير » والاقتداء برسل الله تعالى . 

ولذلك سجل القرآن الكربم هذه « التبعية » لرسل الله فى كل العصور 
والأقوام» وجعلها وصفا ثابتا للمؤمنين » ممع كل دعوة جاء بها رسول كريم . 

طريقة القرآن فى تسجيل الفعية للرسل : 

وقد سلك القرآن الكريم طريقين فى تسجيل هذه ر التبعية ) کا فعل فى 
تسجيل ( العية ) على مابيناه من قبل(') .. 

الأول : الطريق الإجحالى العام : 

حيث يذ كر التبعية لرسل الله تعالى على سبيل العموم والاطلاق » من غير 
تحديد لاسم الرسول » »> فتعطى بذلك معنى القاعدة المطردة فى شأن الرسل 
جمیعا » من دکر منہم » ومن م یذکر» » لأنهم جميعا ملَة واحدة » وأمة 
واحدة » وطريقة ثابتة عبر التارجخ كله »> فى وجوب التبعية والانقياد هم عليمم 
وعلى نبينا ام الصلاة والسلام . 

ومن أمثلة هذا قوله تعالى : 

وألذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رينا أحرنا إلى 
أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل ) . سورة إبراهم : ( ٤٤‏ ) 


)١(‏ انظر صفحة ٠٤٤١‏ وما عدها من هذا الكاب... 


فقوم صاح يستنكرون ويستكبرون أن يكونوا أتباعا لصا عليه السلام » 
وهذا تقرير لعرفتهم هذه الحقيقة البدهية » لأنها معنى الرسالة أوَلأً > ولأن 
الرسل دعوأ قومهم إليها صراحة ثانيا . ولم يكن فى هذا تفضيل ذاق لارسل 
«عليهم السلام » وما يطالبون الناس بالتبعية باعتبارهم مبلغين عن الله تعالى 
وحيه ودنه » کا بينا سابقا » لذلك كانت مود مجادلة بالباطل حين زعمت أنه 
بشر جرد » وإنما هو بشر يوحى إليه من الله » فالتبعية فى حقيقتها هى لله رب 
العالين . 

: س تبعية شعيب عليه السلام‎ ٤ 

قال تعالی : [ وقال اللا الذى كفروا من قومه لن اَم شعيبا إلكم 
إذاً خاسرون 4 سورة الأعراف : ( ٩٠‏ ) 

وهذا تسجيل أيضا بأن الكفار كانوا يعرفون نو ع الإمان المطلوب منم » 
وأنه يقتضى التبعية والانقياد فرفضوها استكبارا وعنادا » فى الوقت الذى 
يتبعون ف فيه أمر زعمائهم الضالين » وهذه ”مة متكررة فى هل الجاهليات 
جھیعا . 

ه س تبعية إبراهم عليه السلام : 

وف هذا امقام أيضا يمضى القرآن الكربم على طريقته فى تفصيل تبعية 
إبراهم عليه السلام توصلا إلى إقامة الحجة على البود والنصارى: ومش ركى 
العرب » کا قلنا سابقا() . 

قال تعالى : [ وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنہنى وبل 
أن نعبد الأصنام » رب إنين أضلان كرا من الناس فين لبعنى فإله تى 
ومن عصالى فإنك غفور رجحم 4 سورة إبراهم : ( ۳١ ۰ ۳١‏ ) 

فهو عليه السلام يقسم الناس إلى فريقين : 

أ س من تبعة فهو منه » وأولى الناس به » وله ولايته وعبته . 
ب س من عصاه فأمره إلى الله » وهو سبحانه لايغفر أن يشرك به ويغفر 
(۱) انظر ص ۱١۷‏ وما بعدها . وصفحة ۱٤٥‏ وما بعدها ۔ 
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مادون ذلك لمن يشاء . إن إيراهم عليه السلام هو رسول من عند الله » وليس ٠‏ 
مجرد أب لقبيل من الناس » ولذلك فنسبه الحقيقى هو دينه » وأولى الناس به فى 
الدنيا والآحرة هم الذين اتبعوه ف دينه وملته وفى ذلك يقول تعالى : 
1 إن أولى الاس بإبراهم للّدين البعوه وهذا البى والذين آمنوا وال 
لى المۇمنين ‏ سورة ال عمران : ( 14 ) 
بل يقرر القرآن الكربم أمرا دقيقا وجدير! بغاية التأمل حون قص عاينا أنه 
عليه السلام طالب أباه ذاته ان يتبعه فی دعوته : 
ياأبت إلى قد جاءنى من العلم مام يأتك فاتبعنى أهدك صراطا 
سویا 4 سورة مریم : ( ٤۳‏ ) 
إن العادة الجارية أن يبع الابن باه » ولكن الابن هنا هو الرسول › 
والرسول ينبغى أن يطاع ويتبع بإطلاق » لأنه يوحى إليه ؛ ( جاءنى من العلم 
مالم يأك ) » ولا كبير على أمر الله تعالى » ولا هداية إلا عن طريقه سبجانه » 
ولذلك كان الاين على غاية الحرم فى دعوته لأبيه : ( فاتبعنى أهدك صراطا 
سویا ) . : 
بل أراد القرآن العظم أن يلزم الناس جميعا تبعية احق الذى جاء به إبراهم 
عليه السلام على لسان محمد مل فواجههم بالأمر المباشر : [ قل صدق الله 
فاتبعوا مل إبراهم حنيفا وما كان من المشركين © . i‏ 
سورة آل عمران : ( ٩٩‏ ) 
بل أمر محمدا بيه باتباع ملة إبراهم» مع أنه رسول يوحى إليه مثله» بل 
هو خاتم النبيين » وفى ذلك حجة على الناس أجمعين : لإثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين) . سورة النحل : ٠١۳‏ . 
٦‏ تبعية موسى وهارون عاييما السلام : 
يقرر الله تعالى التبعية هما من أول الطريق فيقول : فل بآياتدا أنتا وهن 
اتبعكما الغالبون ي سورة القصص : ( ٠١‏ ) 
ويندد أشد التنديد بمن رفض هذه. التبعية الصحيحة » ورضى بتبعية 
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الطغيان الباطل : [ ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون 
ومائه فاتبعوا أمرقرعون وما أمرُ فرعون برشيد ) . 
سورة هود : ( ۹۷ ) 
وحين سقط بنو إسرائيل فى عبادة العجل طالبهم مارو بتبعيته فى الحق 
والتوحيد : ( ولقد قال هم هارون من قبل ياقوم تما يشم به ون ربكم 
ال رجن فاتبعونى وأطيعوا أمرى ‏ سورة طه : ( ٩۰‏ ) 
وحتى يتقرر أن تبعية الرسل إا وجبت همم باعتبارهم مبلغان عن الله 
تعال » لالذواتہم » حتى يتقرر ذلك آمر الله تعالی رسولیه : موسی وهارون 
بالاستقامة عل مره » ونہاهما عن اتباع سبیل غير سبیله سبحانه وتعالی فقال 
جل شاأنه : ( قال قد أجييت دعوتکما فاستقیما ولا بعاد سبي الذين 
لايعلمون ‏ سورة يونس : ( ۸٩‏ ) 
۷ س تبعية عيسى عليه السلام : 
يقر القرآن الكرم تبعية أصنحاب عيسى له على لسان الحوارين فيقول : 
ربنا آمنا ما أترلت وائبعبا الرسول  )‏ سورة آل عمران : ( ٥۳‏ ) 
ويسجل القرآن الكربم وعد الله تعالى لأنباعه : [ وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذدين كفروا إلى .يوم القيامة & . 
سورة ال عمران : ( ٥١‏ ) 
ويسجل أيضا بعض نعم الله عليم : [ وجعلنا فى قلوب الذين البعوه 
رأفة ورححة ) سورة الحدید : ( ۲۷ ) 
۸ تبعية محمد ل : 
يستفیض القرآن الکربم ف بیان ( تبعیته ) عليه السلام » | استفاض فى 
بیان ( معیته ) للاسیاب التی ذکرناها سابقا() . 


وهى أيضا مثل أختها ضربان : 


. من هذا الكتاب‎ .. ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
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الضرب الأول : البعية المطلقة : 
وهى التى تكون فى شأن الدين والرسالة جملة » لذلك يقررها القرآن 
الكرمم له يله مطلقة > غير محددة » ولا مقيدة > ويكررها القرآن كيرا فى 
المكى والمدلى منه حتى تستقر فى نفؤس أمته : ( دعوة واجابة ) فتقوم بذلك 
الحجة على الكافرين » وتصل إلى ذروة اليقين عند المؤمنين › فلا تكون محلا 
لشببة أو ارتياب . 
قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بامعروف وينباهم عن المكر ويل هم 
الطيبات ويرم علبيم اخبائث ويضع عنم إصرهم والأغلال النى كانت 
علييم فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الدور الدى أنزل ممه أولئك 
هم المفلحون ‏ سورة الأعراف : ( ٠١۷‏ ) 
وقد ذكرت ( التبعية ) له عل مرتين فى هذه الآية الكرية : فى أوها » 
وفى' آخرها » دلالة على تأكد أمرها » وأا أصل أصيل فى علاقة الناس 
بالرسول عليه السلام . 
وقال تعالى : [ واخفض جَتاحك لن البعك من المؤمنين ) . 
سورة الشعراء : ( ٠٠١‏ ) 
وفى هذا تسجيل لنوعية العلاقة بين الرسول وأتباعه المؤمنين › وأا علاقة 
مودة غامرة » ورأفة ورحمة . 
وقال عز شأنه :إ يأبها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ¶ . 
سورة الانفال : ( 1٤‏ ) 
أى أن الله تعالى هز الكافى والناصر لك وللمؤمنين الذين اتبعوك › وف 
هذا تسجيل برعاية الله تعالى للتابع والمبوع جميعا إذا كانا على الحق والهمدى 
الذى كان عليه رسول الله وأصحابه . 
ويقول تعالى : [ فن حاجّوك فقل أسلمت وجه لله ومن البعن ) . 
سورة ال عمران : ( ۲١‏ ) 
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وف هذا إيذان بأن المؤمنين أمة واحدة » يعرب الرسول ال عن نفسه 
وعن أتباعه فى مقام التوحيد » لأن المؤمنين جميعا قد أسلموا وجوههم لله رب 
العالمين بمقتضى ( الإيان » والمعية > والتبعية ) آلتى تدل دلالة صادقة على 
حب الله ورسوله کا قال تعالی : ( قل إن كنم تون الله فاتبعونی يجببكم 
الله 4 سورة آل عمران : ( ۴۱ ) 

أى إن ادعيم حبة الله تعالى فاتباع الرسول هو دليل صدق هذه الدعوى » 
وإذا فعلع ذلك أحبکم الله تعالى جزاء لكم على صدق بتكم له تعا » حين 
دعمتموها بدليلها العملى وهو ( التبعية ) اللرسول عليه السلام ء لامن حيث 
ذاته انجردة ‏ کا قلنا ونما لأنه هو نفسه ( تابع ) لوحى الله تعالى 0 
قال جل شأنه لرسوله قطعا للجاجة 'الكفار  :‏ قل لاأقول. لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إلى ملك إن ائبع إلا مايوحى 
إلى ¢ سورة الأنعام : ( ٠٠‏ ) 

الضرب الفالى : التبعية الخاصة : 

وهی التی تکون فی أمر حاص من أُمور الدین أو الدنیا کا فصلنا ذلك فى 
المعية )١()‏ والأمثلة على هذه التبعية الجزئية ف القرآن الكربم كثيرة منبا 

: البعية فى تحويل القبلة إلى الكعبة‎ ١ 

فقد صلى المسلمون إلى بيت المقدس » ثم أمر الله تعالى بالصلاة إلى الكعبة 
المشرفة فى مكة » فأرجف البود بهذا التحويل » وأثاروا حوله غبارا كليفا من 
الشبهات والجدل . فرد علييم القران الكريم منددا بسفاهتيم » ومبينا أن 
المشرق والمغرب لله يتفرد فيهما بالحكم والتشريع . وأن هذا التحويل اختبار 
تتقرر به مدى تبعية الرسول » وف ذلك يقول تعالى : «( وما جعانا القبلة التى 
كنت عليما إلا لنعلم مَنْ يبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) . 

سورة البقرة : ( 1٤۳‏ ) 

فالمؤمنون الصادقون تحولوا إلى حيث أمروا» فكانت تبعيتم راسخة 
وانقيادهم تماما » وتقتهم بالوحى الإلهى مطلقة » حى لقد تحول أهل قباء وهم 
(۱) انظر ص ٩١۱‏ وما بعدها . 


1¥ 


فى الصلاة إلى الكعبة » بمجرد أن أخبرهم أحد المسلمين بأن رسول الله مرل 
قد نزل عليه تحويل القبلة () . 

أما المنافقون فقد استخفهم المود » فانقلبوا على أعقابهم معترضين 
ومتحيرين » لأن انيم فاسد » وتبعيتهم للرسول معدومة فى الحقيقة أو يغشاها 
الشك والريبة فلا تثبت أمام اختبار [ فهم فى ريم يترددون )7 .. 

۲ س التبعية فى الجهاد : 

قال تعالی : ا لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين ٠‏ 
اتبعوه فى ساعة العسرة 4 . سورة التوبة : ( 1١۷‏ ) 

والآية الكرية أبلغ شهادة وأز كاه للمهاجرين والأنصار رضى الله عنيم » 
لأنہم تبعوا رسول الله مه فى أحرج الأحوال » وفى غروة تبوك التى ميت 
بغزوة العسرة » لما كان فيها من شدة الحر » وبعد الطريق » وجدب العيش » 
وقلة الهار » وكثرة المنافقين والمرجفرن » وضخامة العدو ( الروم ومن والاهم 
من قبائل العرب ) . 

أما المنافقون فيسجل عليهم القرآن ر التبعية ) النفعية ».التى تفيض عند 
الطمع » وتغيض عند الفزع ا قال تعالى عنيم : طإ لو كان عَرضا قريا 
وسفرا قاصداً لابعوك ولكن بدت عليم الشَقَّة وسيحلفون بالل لو 
استطعنا خرجنا معكم يُهْلكُون أنفسهم والله يعلم إهم لكاذبون ) . 

سورة التوبة : ( ٤١‏ ) 

والمعنى : لو كانت غنيمة سهلة وسفرا قرييا الاتبعك النافقون طمعا 
وشراهة » ولكن بعذت عليهم المسافة » وخافوا العدو ذا العدد والعدّة ؛ لذلك 
فروا من الائباع » ثم اوا إلى الحلف الكاذب يبررون به موقفهم الخرى » بعد 
أن رجع النبى ومن اتبعه من المؤمنين سالون غامين . 

مفالان جامعان عن الرسول حه وأصحابه : 

وضح ما سبق أن ( المعية ) ( والتبعية ) ليستا من القضايا الفرعية التى 
(۱) رواه البخارى ومسلم من حديث البراء عازب» وعبد الله بن عمر رضى الله عنم أجهعين . 
(۲) سورة التوبة : ٤١‏ 
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تتفاوت فیا الشرائع على ألسنة الرسل عليه السلام > وإغا ما من المسائل 
الأصولية » لأا يعنيان ١‏ التجمع » » لإقامة الدين » بواسطة الأمة المسلمة 
الجديدة » التى تقابل « « تجمع » الجاهلية وطواغيتما . وقد قرر القران ذلك فى 
الآية ا لجامعة عن الرسالة والرسل عليهم السلام قال تعالى : لإ شرع لكم من 
الین ماوصتی به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموسی 
وی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على اشر كين ماتدعوهم 

ليه 4 سورة الشوری : ( ١١‏ ) 

فالأمر بإقامة الدين » والنبى عن التفرق فيه موجهان لكل نبى وأتباعه 
تنفيذا لوحى الله تعالى ومجابمةٌ للمش ر كين لتكون أمة ف مواجهة أمة » وجهد 
عملى فى مقابل جهود المشركين لنع دعوة الله عز وجل . 

وقد جاء القرآن الكريم على غاية التفصيل ف الآيات المكية التى خوطب 
ا محمد لله فضلا عن الآيات المدنية _ لبيان أنه رل لم يكن بدعا من 
الرسل » بل إنه مضى على نهج أسلافه المرسلون عليمم الصلاة والسلام أجعين » 
وليكون حجة على الناس إلى يوم القيامة . 

ومع دلالة الآيات التى أوردنا بعضها فى ( المعية ) أو ( التبعية ) فقد 
جاءت آيات كرية جامعة لكل معافى ر المعية ) » ولكل معانفى ( التبعية ) فى 
حطاب النبى َيه » وابتداء من العهد المكى قبل مرحلة الدولة ذاما . 

وسنورد هنا مثالين جامعين منها: 

الخال الأول : عن المعية : 

قال تعال : [ فاستقم کا أُمرت ومن تاب معك ولا َطْرا إله ها 
تعملون بصير » ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لاتنصرون  )‏ سورة هود : ( )١١۳ ١۱۱۲‏ 

يأمر الله تعالى البى ومن معه بالتزام شريعة الله تعالى على الوجه الصحيح 
الذى أمرهم الله تعالى به » قال عمر رضن الله عنه فى تفسيرها : « أن تستقم 
على الأمر والنهی » ولا تروغ منه روغان الثعلب ٩(٩‏ . 


(۱) انظر تفسیر البغوی واحازن + ۳ ص ۲۰۹ 
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والطغيان : بجاوزة الحد فى كل شىء› والمعنى هنا لاتجاوزوا حدود 
ماأمرتم به أو نهيتم عنه » فلن « يشاد الدين أحد إلا غلبه ٠‏ () » جمعنى أنه متين 
قوی یغلب من طغی وتجاوز حدوده) . 


والركون : هو اليل » وانحبة » أى لاميلوا أدنى اميل إلى الظالين فتفرطوا 
فى دينكم . أى أنہم نوا عن الإفراط › والتفريط ف ديهم . 

وقد اشتمات الآية على أربعة أصول لابد منها لعحقيق « إقامة الدين » 

١‏ - ر اماج ) : وهو المبادىء والتعالم التى ينبغى الترامها والسير 
علببا » أعنى دين الله وشريعته » وهذا مأخوذ من قوله تعالى : p‏ فاستقم ۴| 
أمرت ‏ أى :.الضراط المستقم الذى أمر الله تعالى به . 

۲ (الامام) : أو القائد الذی ین ينبغی أن يكون على راس الدعاة 
والعاملين لدين الله » وهذا مأخوذ مر اقاب فی قوله ظ فاستقم ا 
أمرت 4 . 

۳ س ( الجماعة ) : التى ينبغى أن تكون ف صحبته » وذلك مأخوذ 
من قوله تحال : ل ومن تاب معك ‏ أى آمن إيانا مرتبطا بمعيتك » ولذلك 

نص القرآن الكربم هنا على ( ا معية ) إيذانا بأنها أصل للرجوع من معية الكفار 
إلى معية المؤمنين » وعلى رأسهم إمامهم وقائدهم . 

٤‏ ( الطريقة الصحيحة ) للاستقامة على أمر الله : دعوة » وتطبيقا ؛ 
وهى طريقة الاعتدال والتوسط التى لاغلو فيا ولا ترحص .أو لاإفراط فيا 
ولا تفريط » وهى طريقة الإسلام فى كل شأنه » وقد عبر القرآن الكريم عنها 
بأسالیب شتی (") . 

وهذا المعنى مأخوذ هنا من قوله تعالى : $ ولا تطغوا 4 › ل[ ولا 
)١(‏ ف حدیٹ أب هريرة : ٠‏ إن الدين يسر ولا يشاد الدين أخد إلا غلبه ٠‏ رواه البخارى والنسا 
(۲) ی الحدیث : ٠‏ إن هذا الدین معن فأوغل فيه برفق فإن المبت لاأرضا قطع ولا ظهرا أبقی؛ ول 


. هذا بيان لنع التجاوز حى فى العبادة» رواه البزار عن جابر وروی أوله أجد عن أنس . 
ر۴) من ذلك قوله تعالى : « وكذلك جعلنام أمة وسطا € سورة البقرة : ٠١۴۳‏ . 


وقوله تعالى : هة والذين إذا أنفقو؛ م يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما ) سورة 
الفرقان : ۷ . 
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قركنوا 4 والآيتان الكريتان نزلتا فى سورة هود المكية » والتى ذكرت 
( المعية ) فى قصص الأنبياء اثنقى عشرة مرة . 

ثم الآيعان الكرعتان مكيتان تازمان المؤمنين ر بالعية ) ف العهد المكى 
رغم ا والعذاب والبلاء » وطمذا دلالته البالغة فف أن ر المعية ) هى أصل من 
الأصول » ترادفت عليه كلمة الرسل جميعا » ودعا الله تعالى امؤمنين إلى الترامه 
فى عهد التأسيس والتأصيل » وم يأذن هم فى تأجيله إل عهد الدولة والمكين . 

الخال الثاني : عن التبعية : 

قال تعالى خاطبا رسوله بصيغة الأمر أيضا : «إ قل هذه سبيلى أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن ن اتبعنى » وسبحان الله وما أنا. من المشر كين ) . 

سورة يوسف : ( ۱١۸‏ ) 

والآية الكرية مكية أيضا وفى سورة مكية وهى تتفت تماما مع آ' ایتي سورة 
هود ف الاشتال على الأصول الأربعة : 

١‏ - الهاج : وهو مأخوذ من قوله تعالى : إ قل هذه سبيلى ‏ أى 
١‏ سنتی ومنہاجی ۲() . 

۲ س الإمام : وهو مأخوذ من قوله تعالى : ظط أدعو إلى الله .. 
أنا 4 . 

۴ الجماعة : [ ومن اتبعنى ‏ والتبعية ۴ قلنا تدل على ثلاثة أمور : 

( الإبمان » والمعية » والانقياد التام ) ولذلك قال ابن زيد ره ألله : 
« حق على من اتبعه وآمن به أن يدعو إلى مادعا إليه » ویذکر بالقرآن ۲() . 

. & الطريقة الصحيحة : وهى قوله تعالى إعلى بصيرة‎ - ٤ 

أى على بصر بالأمور » ومعرفة للحلال والحرام » وتييز بين الحد الوسط 
وطرفيه الممنوعين ( الإفراط والتفريط ) » فمن كان على بصيرة ف الدين 


. ۲۹۲ تفسیر البغوی : + ۳ ص‎ )١( 
. ) تفسیر الحازن + ۳ ص ۲۹۲ ر المطبوع على هامشه البغوى‎ )۲( 
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تجنب الطغيان » والركون إلى الظالين ؛ ومقارفة الظلم والعصيان من باب 
آولى . 

وبذلك يتجلى لنا بعض أسرار التفصيل القرآنی فى شأن محمد عه ومن 
كان ( معه ) » ( واتبع ) حطاه » لأن القرآن هو صوت النبوة الممدود إلى يوم 
الدين » فجاء بالبيان الأوف تعليما للمؤمنين » وإلزاما هم حتى يبلكوا مسلك 

وبذلك يكون الدليل أظهر وأوضح > والحجة أقطع وألرم > والقدوة 
أقوى وأقرب » والنقل أحق وأوثق :قد کان لکم فی رسول الله وة 
حَستَة لِمَنْ کان يرجم الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأحزاب RA‏ 

القسم الفالث (› : اتباع الصالين : 

وهو اتباع مقيد بحدود الله تعالى وشرعه » لأنجم غير معصومين من الحطاً 
والذنوب » لذلك م تذكر فى القرآن تبعيهم إلا مقيدة بقيد شرعى › جلاف 
الرسل عايہم السلا الذين اصطفاهم ربہم وارتضاهم وعصمهم » ولذلك 
أطلق اتباعهم » والتأسى بهم » دون غيرهم من الصالين . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

: ماجاء فى الباع الآباء الصالين‎ ) ١ 

والذين آمدوا واقبعتيم ذريتيم بايان أحقنا بهم ذريهم ) . 

سورة الطور : ( ۲١‏ ) 

فقيد التابع والحبوع بقيد الإيان صراحة » وبقيد العمل الصا الفهوم من 
السياق لأن الكلام فى أهل الجنة . 

ولذللك أطلقت التبعية عن التقييد إذا كان الأب نبيا ‏ قال تعالى على 
لسان يوسف عليه السلام : لإ واتبعت ملَّة آبائى إبراهم وإسحاق ويعقوب ) . 

سورة يوسف : ( ۳۸ ) 


. وهذه الثلاة هى أقسام البعية انحمودة‎ ٠١٤ والقسم الثاني ص‎ ١۳ القسم الأول ص‎ )١( 
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( ۲ ) ماجاء فى اتباع الدعاة العاملين : 

قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون  :‏ وقال الذى آمن ياقوم 
اتبعوی هکم سبل الرشاد ) سورة غافر : ( ۳۸ ) 

وتبعيته هنا مقيدة بقيد الإيان › وبقيد المداية إلى سبيل الرشاد » وهو 
الدين الحق الذى جاء به موسى عليه السلام . . 

( ۳ ) ماجاء فى اتباع أهل السبتق با خيرات : 

قال تعالى  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتعوهم بإحسان رضى الله عنيم ورضوا عنه وأعذ هم جنات ) . 

سورة التوبة : ( ٠٠٠١‏ ) 

فالقيد ف ر المتبوع ) هو السبق » وأولية الإمان » والهجرة والنصة» كلها 
أوصاف تجعلهم ف ذروة الطاعة لله » ولرسوله » ولدينه الحق. 

والقید فى ر التابع ) هو الإحسان » اأذى هو غاية الإتقان ف العبودية » 
ومراقبة الله تعالى واا جاء الفيد فى التابع أيضا لیترتب عليه مابعده من جزاء 
عظم : ( رضى الله عنهم .. إل ) . 


انيا : موقف القرآن التفصيلى من التبعية المذمومة() 

تحدث القرآن العظم حديثا شاملا عن هذه التبعية تحذيرا منها » واستنقاذا 
للناس من شرها » وأخذا بأيديم إلى طريق الحق واهدى . 

وبقأمل الآيات الكثيرة فى هذا نجدها تدور حول قسمين : 

القسم الأول : الباع الذات فى الباظل : 

وهى تبعية داخلية » تأى من انقياد الإنسان لأهواء نفسه > وإيشاره 
شهواتما الدنيفة » والاستسلام لرغباتما الحسية لإ إن النفس لذَمّارة بالسوء 
إلا مارجم رى 4 سورة يوسف : ( 9۳ ) 


. ٠۹۳ مرت الفقرة ( ولا ) ص‎ )١( 
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ومن هذا اللون ج الظنون الفاسدة ف العقائد حاصة شأن الجاهليات 
کلھا > قوله تعالى عن الأصنام وعبّادها : ل[ إن هى إلا أماءٌ ميتموها آم 
وآباؤ م ماأنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما هى الأنفس 
ولقد جاءهم من بم اهدی ) سورة النجم CT:‏ 


واتباع « ماتهوى الأنفس»هو أثقل غشاوة يصاب بها الإنسان » ولا تزال 

تنحدر به ف أودية الضلال حتى يجعل هذا الموى إلها يعبده من دون الله عز 

وجل : ظ أفرأيت م من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخةم على لمعه 
رلله وجل عل بضر غداوة فمن يديه من بعد ال اقلا كرون € . 
سورة ال لجاثية : ( ۲۳ ) 


کذلك لاغرج للناس EN DEE‏ 
والله يريد أن توب عليكم وبريد الذين يبعون الشهوات أن تيلوا ميلا 
عظيما .. ) سورة النساء : ( ۲۷ ) 

والآية الكرية تحذر من الذين يتبعون شهواعيم الدنيئة » ثم يخرجون على 
الناس بالخديعة فيصورونا هم : مذهبا » وفلسفة »> وفكرة » ويدعون إلى 
اعتناقها واتباعها » فتصبح الشهوات والتروات عقيدة ودعوة » بجادل عنها 
فريق من البشر » ويموت آخرون ف سبيلها » وتسخر أم وشعوب لنصر عا ؛ 
وبذلك ييل البشر عن الطريتق الصحيح ميلا عظيما » لاخرج مم منه إلا باتباع 
اهداية الربانية . 


القسم الثافى : اتباع الإنسان غيره فى الباطل : 

وهی تبعية خارجية » يكون المتبوع فما ذا أحرى » تزين للناس 
الضلالة » وتحملهم عليما بالخيلة والخديعة تارة » أو بالعسف e‏ تارة 
أحرى . 

وقد ندد القرآن العظيم بكل ألوانها وصورها » وتتبعها بالتحذير 
والإبظال > وأنذر أهلها تابعين ومتبوعين » وأقام عليهم الحجة البالغة » ورد 
علیہم دعاوی السوء الت زوروها » على مانوجزه فيما بى : 
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اقباع الشيطان : 
وقد حذر القرآن طويلا من عداوته لاإنسان منذ خلق » وأنذر الذين 
يتبعونه بالخسارة والبوار فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : ل يأيا الذدين آمنوا 
ادخلوا فى الم كافةٌ ولا تنيعوا نحطّوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 , 
سورة البقرة : ( ۲١۸‏ ) 
والمعنى : ادخلوا فى الإسلام جميعا » ( أى جميع الناس » أو جميع شرائع 
الدين ) ولا تتبعوا طريق الشيطان ومذاهبه بديلا عن الإسلام » أو معه بعد 
اعتناقه » قن الشیطان لعداوته لکم لایأمر کم جنیر أبدا » کا قال تعالى صراحة : 
ييا الذين آمنوا لاتتبعوا حطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه یأر بالفحشاء والمکر ولولا فضل الله علیکم ور جنه مازگی منکم من 
أحد أبدا ) سورة النور : ( ۲١‏ ) 
ب اتباع الأسلاف والآباء : 
وهو عقبة عاتية كانت تقف فى وجه الرسل عليهم السلام » لأن الأم 
اتخذتها وسيلة للتصلب والجمود » بحجة الحافظة على تراث الأولين » ويجعلون 
من جرد التراث دليلا على صحة ماهم عليه ء ولو قامت على نقضه الحجج 
رالبراهين » وقد قص القران موقفهم هذا فى عبارات جامعة قالتها كل أمة 
لرسوها : 
لإ كذلك ماأرسلنا من قيلك ف قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا 
وجدنا آباءنا على أَمَة وإئا على آثارهم مُفعدون » قال أوَلَو جثتكم بأهدى ما 
وجدتم عليه آباء ج قالوا إلا بجا أرسلع به كافرؤن ) . 
سورة الزخرف : ( ۲۳ ۲٤١١‏ ) 
والأمة هنا : معنى الطريقة التى نرم وتتبع . 
ولذلك أبطل القران العظم أمر هذه ( التبعية ) إبطالا ء وندد بأهلها 
تابعين ومتبؤعين تنديدا بالغا » وكشف ضلاهم وجهلهم أجمعين . 
وعلى حين يعتزون هم بهذه التبعية » يأتى القرآن موضحا هم الحقيقة فى 
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عبارات قارعة تصمهم بأنهم شر حلف لأحمق سلف » تواصلت بهم سلسلة 
الضلال عبر القرون : لإ إنهم ألما آباءهم ضالين » فهم على آثارهم 
يُهُرعون ‏ سورة الصافات : ( 14 > ۷١‏ ) 
ط وإذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا أولو 
کان آباؤهم لایعقلون شیئا ولا دون ¶ . 
سورة البقرة : ( 1۷١‏ ) 
ويورد القرآن الكريم هذه العافى من خلأل قصص الأنبياء علييم السلام 
خاصة إبراهم عليه السلام وهو يجابه عقيدة الجمود من قومه : إ قالوا وجدنا 
آباءنا ها عابدین ‏ قال لقد کنم انع وآباڙم فى ضلال مبين . 
سورة الأنبياء : (of«cor)‏ 
ج س اتباع الطواغیت من سادتہم وکبراتهم : 
وقد بلغ القرآن الغاية فى ذم هذا الجانب لأثره الفاحش على الأفراد 
والجتمعات ؛ ولنتائجه المريرة الخطيرة فى صرف الناس عن دعوة الحق . 
وهذا باب واسع جدا فى القرآن الكريم » ولكننا نتتاول منه ماجاء بلفظ 
( الاتباع ) ونحوه ما يتصل ببحلنا . 
وف البداية نجد القرآن الكرم يسجل على الأم فى كل العصور أنهم بلغتهم 
دعوة الرسل ؛ وعلى وجهها الصحيح » وأنهم علموا تماما مادعوا إليه من تبعية 
ادى الإمى الذى جاءهم على ألسنة الرسل علييم السلام . 
ولكن الكفار دائما كانوا يسلكون سبيل العّىّ والضلال » واتبعوا 
طواغيتهم ورؤساءهم الضالين » ولذلك جاء القرآن بالبى القاطع عن تبعيتهم 
سواء كانت فى : الشرائع والمذاهب التى يضعونما للناس . 
أو فى الأوامر والنواهى الجائرة » القائمة على الطغيان » والتى اعتاد الناس 
أن يتبعوا فيا الطواغيت رغبا ورهبا مع علمهم بجورها وبطلاها »> كحروب 
البغى والعدوان » وأوامر مصادرة أموال الناس واغتصابما »> وفنة المؤمنين 
. وسفك دماء الناس أو جلد أبشارهم بغير الحق . 
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قال تعالى على لسان نوح : [ قال رب إلهم عَصّؤنى وابعوا مَن لم 


ټزده ماله وولده الا خسار ې سورة نوح : ( ۲١‏ ) 
وقال تعالى : ف وتلك عاد جحدوا بآیات ربېم وعصوا رسله واتبعوا 
أمر کل جبار عنيد ‏ سورة هود : ( 54 ) 


وقال تعالى : ل فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ) . 
سورة هود : ( ۹۷ ) 
وفى الآيات الكرية وأمثاها نجد أوصاف الذم والتنديد ؤاضحة عقب ذكر 
( المتبوعين ) من طواغيت الجاهلية» فى عصور شتى . 
موقف الطواغيت من تبعية الرسل 


رقد تحدث القرآن هنا طويلاء وبين موقف طواغيت ال إجاهليات من تبعية الرسل » 
وام یستکیرون عایما ابتداء » وینفرون قومهم منپا بكل الطرق والأساليب » 
وجاولون خداع الؤمنين لصرفهم عنما » ويقيمون من أنفسهم حراسا على 
« سبیل الجاهلية » یدافعون عنه » ویشرعون لأهله المذاهب والشرائع » 
يعارضون ما سبیل الله ٩‏ تعالى » ويقعدون بکل صراط يتوعدون ویقطعون 
هذا السبيل على المؤمنين حتی لایقوم فی الأرض جماعة مؤمنة على أساس 
وقد جلى القرآن هذه الأمور وغيرها » حتى يحق يحق الحتق للناس فيتبعوو » 
ويبطل الباطل فيجتنبه الباحثون عن اهدى » وهذا إججاز لبعض مافصله القران 
الكرم : 
١ (‏ ) الاستكبار التام عن تبعية الرسل 
وكان هذا الاستكبار عقدة وحقدا فى نفوسهم » حاولوا أن يظهروه 
لتاس فى أسلوب مخادع » فزعموا أن الرسل لاتكون من البشر » واستنكروا 
أن مدیم رجل منہم » وکانوا جمیعا على ماقالته مود لیما صاخ  :‏ أبشراً 
هنا واحدا نتبعه إا إذاً فى ضتلال وسعر ) . 
سورة القمر : ( ۲٤‏ ) 
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والمعنى : أنم لو اتبعوا الرسل لكانوا على غاية الخطاً والجنون » وهذا 
قلب للموضوع وعكس للحقائق » وجدل بالباطل انحض . 

( ۲ ) تنفير الناس من الرسول ذاته : 

فجعلوا يصفون الرسول بالسحر » والجنون » والكهانة > وحب 
الاستعلاء والتفضل على الناس حتى يصرفوهم عن تبعيته : [ وقال الظالمون 
إن تبعون إلا رجلا مسحورا ‏ سورة الفرقان : ( ۸ ) 

( ۳ ) الظهور بظهر الحريص على مصاخ الأمة والقوم : 

وهذه إحدی أکاذیب ا من قدم ؛ ينصبون لتاس هدفا ما : 
قوميا أو وطنيا » أو اجتاعيا » أو دينيا » ويزغمون أنهم يعادون الرسل من أجل 
هذا ؛ وبذلك يستثيرون حية الناس ضد الرسل » ومن ذلك مازعمه طواغيت 
العرب : 

وقالوا إن نتبع اهدى معك قَحطّف من أرضنا )وقد رد علم 
القرآن بقوله تعای : ار کم گن هم خزما آمنا بُجبی إلیه رات کل 
شىء 4 سورة القصص : ( ٥۷‏ ) 

: خحداع المؤمنين بالوعود الكاذبة‎ ) ٤) 

فالكفا ر يعلمون أن الممنين قد اتخذوا سبيلا جديدا غير سبيلهم » وأنهم 
ناقضوا الجاهلية ف عقائدها وعوائدها الضالة » واتبعوا سبيل المرسلين » فقال 
الكفار للمؤمنين محاولين صرفهم عن الطريق الذى اتبعوه : لإ وقال اللين 
كفروا للذين آمنوا البعوا سبيلنا ولتخحمل خطايام 'وماهم جاملين من 
خطایاهم من شىء إهم لكاذبون 4 سورة العنكبوت : ( ١١‏ ) 

والمراد : اتبعو! ديننا وملة آبائنا ء وسنحمل عنكم كل التبعات . 

٠ (‏ ) وضع الشرائع والأحكام للناس : 

وهذا أفحش وأحيث مايصنعه طواغيت ال جاهلية » حون يجعلون لأنفسهم 
)١(‏ هذا ضيه ف العنى بقول فرعون عن موسى عليه السلام : لإ إنى أحاف أن ييل دينكم أو أن 

يظهر ف الأرض الفساد » سورة غافر : ۲٠١‏ 


IAF 


سلطانا فى وضع المذاهب » والشرائع » والأحكام » ويخطون للتاس ٠‏ سبلا ٠‏ 
آخر ا غور ( سیل اله » > ثم يدعون الناس إلى اتباعه بالحيلة أو بالقوة . 

وقد حذر القرآن الكرم من هذا ( السبيل الباطل ) : 

أولاً : من حيث ( وضعه ) باعتباره افتراء على الله تعالى صاحب الحق 
المطلق فى الحكم والتشريع . 

وثانياً : من حيث ( اتباعه ) باعتباره ألما لغير الله تعالى » وتفضيلا 
لحكم الجاهلية على حكمه جل شأنه . 

قال تعالى مخاطبا رسوله الكرم : لط ثم جعاناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون 4 سورة الحاثية : ( 1۹ ) 

والمراد بأهوائهم : آراء الجهال التابعة للشهوات » وهم رؤساء قريش 
قالوا له ارجع إلى دين آبائك کا قال البیضاوی فى قفسيره . 

وقال تعالى : [ فاحكم بيهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 

من احق سورة المائدة : ( 6۸ ) 

وقال تعالى اطبا المؤمنين جميعا : ل[ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

ولا تبعوا السبلّ فرق بكم عن سبیله ) . 


سورة الأنعام : ( ١٠۳‏ 


* ثم ينذر سبحانه أصحاب التبعية الباطلة » ويحذرهم من سوء المصير : 
ل[ ومن يشاقق الرسول من بعد مانين له اغد ويتيع غر سيل الزمنين 
وله ماتولى وله جهنم وساءت مصيرا 4 سورة التساء : ( ١١١‏ ) 

والآية الكريمة صريحة فى أن الرسول جاء بالهدى »› وأقام عليه جماعة 
المؤمنين » وأصبح سبيلهم واضحا : من حيث البادىء » ومن حيث الواقع 
العملى المحمثل ف الجماعة المسلمة » ومن ثم فلا عذر لأحد ف اتباع غير سبيل 
الان ؛ ولا کان جزاۇه. التخبط : ( نوله ماتولی ) والتار : ( ونصله 


î: 


جزاء التابع والمتبوع بالباطل : 
عرض القرآن الكربم الجزاء الحق الذى يلقاه الطرفان : 
فی الدنیا : کان جزاؤهم البوار والخسار والدمار ‏ کا قص الله علينا فى 
قصص الأنبياء مع أنمهم » وما هو من الظالين بيعيد .. 
فى الآخرة : أخبر القرآن أنهم تنقطع بينهم فما الصلات »› ويتنابذون 
بالعداوة والبغضاء » ولعن بعضهم بعضا »› ویتبراً کل من صاحبه » 
ویتخاصمون فی النار حیٹ لاینفع شیء قال تعالی : لإ وإذ يتحاجون فى النار 
فيقول الضعفاء للذين .استكبرو! إا كتا لكم تَبَعاً فهل أنع مغنون عنا نصيبا 
من النار » قال الذين استكبروا إا كل فيا إن الله قد حكم بين العباد & . 
سورة غافر : ( ٤۸ » ٤۷‏ ) 
ويقول جل شأنه فى نذير صارم للتابع والتبوع : [ إذ ترا الذين البعوا 
من الذين البعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ٠‏ وقال الذين البَعوا 
لو أف لنا كر فنتبراً منہم کا تبرأوا منا كذلك يرهم الله أعماهم حسرات 
عليہم وماهم بخارجين من النار ) . 
سورة البقرة : ( ١١۷ 1١1۹‏ ) 
أما اتباع الحتق وأهدى فجزاؤهم من جنس العمل : 
فى الدنيا : توفيق من الله ورحمة ؛ ومعونة ونصره ؛ وسكينة وطمأنينة : 
ل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذى اتبعوه فى ساعة 
العسرة من بعد ماكاد يريع قلوبٌ فريتق منم ثم تاب علييم إله بهم رءوف 
رحم 4 . سورة التوبة : ( )٠۷‏ 
لإفمن‌اتبع هدای فلا يطل ولا يغقی) . 
سورة طه: (۱۲۳) 
فى الآحرة : رضوان الله تعالى » وجنته » وفوزه العظم : [ والسابقون 
الأولون من المهاجرين رالأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عم 
ورضوا عنه وأعذ هم جنات تجرى تجا الأنبار خحالدين فيما أبدا ذلك الفوز 
العظم ) سورة التوبة : ( ٠٠٠١‏ ) 
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الموضوع الرابع 


العلموالعلماء 
فى ضوء القران 


ه معنى العلم . . 
٠‏ ورود الموضوع فى القران الكريم . 
٠‏ سعة الموضوع : 1 
أولا : شرف العلم فى ضوء القرأن . 
ثانياً : العلم تكليف قرآنى ٠‏ _ 
ثالثاً : أقسام العلم فى ضوء القران . 
٠‏ العلم المطلق . 
٠‏ العلم المحدود . 
٠‏ العلوم الوهبية . 
العلوم الكسبية . 
أ : أداب العلم والرحله فى طلبه . 
٠‏ العام والمتعلم . 
مثال قرآنی جامع . 


معنى العلم : 

العلم لغة: مصدر جعنى الفهم» والمعرفةء وقال الراغب رحمه الله: 
«العلم : إدراك الشىء بحقيقته » وذلك ضربان: 

أحدها : إدراك ذات الثىء. 

التانى : الحكم على الشىء بوجود شىء هو موجود له» أو نفی شىء هو 
منفى عنه»» فالأول هو التعدى إلى مفعول واحد نحو: لاغلُوبم اله 
يهم )› > والثانى الحعدى إلى مفعولين نحو: فن عَلمُتموهن 
مۇمنات 4() واصطلاحا. : 

تعرفه كل طائفة من العلماء بجا يناسب تخصتصها : 

فأصحاب العلوم الشرعية يعرفونه بأنه : ١‏ معرفة الله تعالى » وما يليق به من 
صفات وأفعال» ومعرفة حلاله وحرامه» . 

وعرفه المتكلمون بأنه : «صفة تنكشف با الأشياء لمن 'قامت به» . 

وعرفه الفلاسفة بأنه : «صورة الشىء الحاصلة ف العقل» . 

وهذا كله اختلاف تنوع» لااختلاف تضادء لأن العلم هو هذه المعاى 
وغيرهاء مثل (المَلَكة) التى تتربى لدى العلماءء ويستطيعون با الفهم» 
واستنباط المسائل والنتائج(") : 


ورود الموضوع ف القرآن الكريم : 

وقد ورد لفظ : (العلم) وما تفرح منه فى القرآن الكرع نحو )۸٠١(‏ 
مرة» وهو اهمع ألفاظ الموضوع» وأكثرها دورانا ف القرآن الكريم» ولذلك 
احترناه عنواناً جامعاً للمعانى المقصودة هنا. 


را) المفردات للراغب مادة: رعلم) ص ۳٤۳‏ . 
(۲) راجع تفصیلات هذا فی کناب : (المدخل لدراسة القرآن الكريم) ص ٠۴‏ للشيخ محمد ألى شهبه 


ره الله . 


1۸۹ 


أما الألفاظ (المقاربة) له فهى كثرزة منا 

(الفقه المعرفة الهدى العقلس الفكرس التدبرس التذكر 
النظر ‏ البصيرة) . وكلها قد وردت ف القرآن الكرم مرارا. 

أما الألفاظ (القابلة) للفظ العلم وما يليه فهى أيضاً كثيرة جداً فى القرآن 
الكرم ومنہا: 

(الجهل السفه الضلال العمه(٠‏ الظن الباطل ‏ 
الإفك .. )) . 

وكل هذه الألفاظ (المقاربة » والمقابلة) ذات اتصال وثيق بمعرفة الموقف 
الكلى الشامل للقرآن الكربم من موضوع (العلم)» ومکانہا_ | قلنا سابقاً 
التفسير الموضوعى (المبسوط )» مثل الرسائل العلمية » والتاليف الحاصة بهذا 
الموضوع وحده. 

ولذلك نتناول الموضوع هنا من جانبه (الوسيط)» الذى يقوم على 
جوامع الأيات الكرية » الواردة بلفظ (العلم) قصداء وما يليه تبعا. 


صلة هذه الألفاظ بموضوع (العلم) : 

وسنذكر بعض معانى الكلمات السابقة» حتى يتضح ارتباطها الوثيق 
بموضوع (العلم) فى القرآن الكرم: 

(أ) الألفاظ رالمقاربى : 

(الفقه) : هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو أخحص من العلم . 

(المعرفة ) : إدراك الشىء بتفكر وتدبر لأثره » وهو أيضا أحص من العلم» 

ویقال : فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله متعدیا مفعول واحد لأن معرفة 
البشر لله ھی بتدبر آثاره» دون إدراك ذاتهء» ويقال الله يعلم کذا» ولا يقال 
يعرف کذاء لأن العرفة تستعمل ف العلم المحوصل له بتفكر . 
)١(‏ العمّه: المحير والتردد . 
(۲) من أراد التوسع فليراجع المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكربم ق مادة كل كلمة . 


1۹۰ 


(اهدى): الدلالة بلطف إلى المطلوب» وهو ضرب مخصوص من العلم 
أيضا . 

(العقل) : هو القوة التهيئة لقبول العلم» أو العلم الذى يستفيده الإنسان 
بتلك القوة. 

(الفكر) : قوة مؤدية إلى العلم » والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر 
العقلٍ» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة ف القلب» وهذا روی: 
(تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی الم » لأنه منزه أن يوصف بصورة . 

رب) الألفاظ (المقابلة)() للعلم ما : 

(الجهل) : وهو خلو التفس من العلم» أو اعتقاد الشىء بخلاف ماهو عليه 
أو فعله بخلاف ماحقه أن يفعل . 


(السفه): خفة ف البدنء واستعمل فى خفة النفس لنقصان العقل(") . 


سعة هذا الموضوع فى القرآن الكرم : 

. ومن هذا العرض الموجز يتضح لناسعة موضو ع (العلم) ف القرآن الكرم 
س بالغة» وتنوع ألفاظه وأساليبه» وامتداده إلى فاق شامله لكل قضايا 
الكون والياةء والدين والدنياء وما ينفع الإنسان فى معاشه ومعاده» وما 
يبصره بكل نافعة وضارة ليكون على بينة ونور . 

وحين ننظر فى الآيات الكرية مجتمعة تعجلى لنا عناية القرآن الكرم بهذا 
الموضوع» واستفاضة القرآن فى كل عنصر من عناصره» ومعالجته من شتى 
الأعتبارات» والاتجاهات على مانوجز بعضه فيما بى : 
أولاً: شرف العلم فى القرآن الكرم. 

العلم من حيث هو نور وهداية » ولذلك يصل به القرآن إلى ذروة التشريف 
)١(‏ راجع ماقاناه سابقا فى (المبحث السادس ) حول معرفة مايتعلق بالموضوع» من الأحكام التى يبعا 

, القرآن للنقائض والأضداد» فإن ذم الجهل هو حث على العلم وهكذا . 
(۲) انظر مفردات الراغب فى مادة كل لظ وقد أخذنا عنه بعصرف يسير . 


1۹۱ 


والتكريم» ويبلغ به أسمى المراتب والغايات» ويعلق به كل خير واستقامة» 
وجعله مفتاح کل صلاح وفلاج» ومرقاة إلى الدرجات العلا فى الديا 
والآخرةء وبيان ذلك بإجاز أيضا: 


: العلم صفة الله تعالى‎ ١ 

وهذا أول تكريم» وأعظم تشريف للعلم» و كفى به شرفا أن جعله الله 
تعالى صفة من صفاته العلا واشتق مته أسماءه المحسنى : (العالم» والعلا 
والعلم)» وأسنده إلى ذاته العظمى بأساليب شتى » وطرائق عدداء ومن ذلك 
قوله تعال : 

«[قل إلما العم عند الله..) املك : ١٠ء‏ [.. وهو بكل لق عل 
سورة یاسین ۷۹ [.. إه بکل شىء علم ‏ الشوری: ٠١‏ . 

وسيأتى لذلك مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى . 


۲ والعلم قري نعمة الخاق : 
فقد أنعم الله تعالى على الكائنات كلها بالق بعد العدم» وزودها بنعمة 
أخرى مع الخلق س لعحقيق غاية الوجود وفائدته» وهى (العلم) . 
ولذلك يقرن SS‏ : [ الرخمان. 
عَلم القرآنء لق حلق الإنسان « عله البيان & الرحمن: ٤ : ١‏ فالرب المتصف 
بغاية الرحمة» قرن خلق الإنسان بنعمة العلم ولولا ذلك لما انتفع بنعمة الخلق 
أحد. 


وقال تعالى فى شأن الخلائق عامة : 

.. الذى حلّق فسوى » والذى قذر فهدى ) سورة الأعلى : SE‏ 
قال ربا الذی أغطی کل شیء خلقّه ثم هى سورة طه: .0 
أى أعطى كل شىء صورة خلقه» ثم زوده باهدى والإدراك الذى يقم 


عليه خیاته » ویوؤدی به وظيفته» جبلة أو احتيارا . 


14۲ 


ولولا ذلك النور الى الذى اقترن بالخلق » لصارت نعمة الوجود عدماء 
وضياعاء ومواتاء لأن الجهل قرين العدم» والموت» والخراب. 


وهذا من أعظم ألوان تشريف القرآن الكربم للعلم . 


۳ وأبرز امتياز لآدم على الملائكة : 
فقد سجدت له الملائكة امتثالاً لأمر ربهاء ولم يد ر كوا أسرار هذا القكريم 
حتی. أظهر الله تعالى هم شرف آدم (بالعلم) الذى أعطاه له الله تعالى : 
وعَلّم آم الأسْماء كلها ثم عَرَصَهم على املائكة فقال ألبئؤ ونی بأماء 
هؤلاء إن كنم صادقين » قالواسبحانك لالم لدا إل ما عَلّمتنا إأك أنت العلم 
الحکم ه قال ياآدم انهم بأمائهم . . ¶ البقرة: ا 


٤‏ وأول القرآن نزولا: 

فعلى حين فترة طويلة من الرسل» وانقطاع من الوحى» جدد الله تعالى 
فضله على عباده بنور القرآن العظم» ومن العجيب أن يكون أول نجوم القرآن 
احتفالاً بالغا (بالعلم ) ووسائله ک) قال تعالی : 

إإفرأ باسم ربك الى حَلق ٠‏ حلّق الإنسان من عَلّق» إقرأً ورك 
الأكرم» الذى علم بالقلم ‏ علم الإنسان مالم يعلم ‏ سورة العلق: ١‏ : 

فأى شرف للعلم أجل من هذا التشريف البين : 

فقد أسنده الله تعالى نفسه» واستيل به معجزة القرون» وخارقة الدهور» 
وجعله أول قطرة من غيثه للناس من بعد ماقنطواء ثم يكرر الحديث عله فى 
مین آیات قصار لاتبلغ سطرین : فيأمر بالقراءة مرتين » وتن بالعلم مرتين» 
ويذكر (القلم) الذى هو أداة العلم فى كل العصورء ثم بُذكر الإنسان بنعمة 
رفع الجهل عنه #. . مال يعلم ) وقد اقترن ذلك کله بنعمه الخلق» إيذانا بأن 
العلم هو روح الوجود» والخحياة بعد الإحياء . 

ومن المفيد هنا فى فهم شرف العلم أن تتأمل لفظ ( الأكرم)ء والذى يدل 
على غاية الفضلل والامتنان » فإنه لم يرد وصفا لله فى القرآن كله إلا فى هذا 
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الموضع» وهذا بيان لشرف العلم على سائر النعم» حين قرن بغايه الكرم . 


: والعلم وصف لأكرم الاق‎ ٥ 

فقد مدح الله تعالى بالعلم ملائكته المقربين» ورسله الأكرمين» وأولياءه 
الصالحين» وجعل العلم س ف مواطن الامتنان عليمم ‏ من أجل عطاياه» وأبلغ 
فیضه وفضله»› قال تعالی فى شأن الملائكة : 

ون عليكم لَحَافظين » كراماً كاتبين » يَعلّمون ماتفعلون ) الانفطار : 
SAS‏ 

وقال لرسول الله عله : [.. وعلمَّك مام تكن تغلم وكان فل الله 
عليلك عظيما & النساء: ٠١۳‏ . 

وقال عن أسباب ترشيح طالوت للملك : «[.. إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بَسلْطّة فى اليم والجسلم) البقرة: ۲٤۷‏ . 


٦‏ س غاية التشريف لأهله: 

. ومن أجل أساليب التشريف » ثناء القرآن الدام على أهل العلم الصالح» 
وبلوغه بهم ذروة شاهقة من التكريم » لنسبهم العلمى» وفضلهم ف القيام بحقه 
حفظا وضبطاًء وانقيادا وعملا. 

وقد تنوعت أساليب القرآن الكربم ف ذلك تنوعاً كثيرأًء ومنها : 

(أ) ارتضاء شهادتہم على أعظم عقائد الدين: 

ففى شهادتم على ( الوحدانية ) يقول تعالى : 

إشهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلْم قائما باقسنط ‏ آل 
عمران: ۱۸ . 

وف شهادتہم على القرآن يقول: [أَوَلّمٌ يكن هم آيةٌ أن يُعلَمَه علماءٌ 
بنی إسرائیل ‏ الشعراء: 1۹۷ . 

والمراد الصالحون منيم» كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن أسلموا عن 


E 


معرفة للحق» وشهدوا أن القرآن حق وصدق» ومطابق لصحيح كتهم 

(ب) حصر کال الصفات الطيبة يهم : 

فهم أهل ( الفهم) الكامل دون غيرهم : ويلك الأمفال نريما للناس 
وما يَعْقَلها إلا العَالمُون ‏ العنكبوت: ٤١‏ . 

وهم أهل (الخشية) الكاملة دون سواهم من الناس : لإ إلما شى الله 
من عباده العلماءٌ چ فاطر: ۲۸ . 


ثانباً: العلم تكليف قرآنى 
فلم یکنف القران الكرم بتقریر شرف الغلم والعلماءء أو بیان منزلته 
ومنزلتهم من الفضل» وإنغا كلفنا بالعلم» وحثنا على طلبه وتحصيله» تارة على 
سبيل الأمر والإلزام» وتارة على سبيل الندب والاختيار» حسب نوع العلم 
وموضوعه» ونهانا عن بعض ضروب العلم الضارة» ورسم لنا أصول ذلك 
وطرائقه على مانوجز بعضه فیما لی : 


: العلم المطلوب شرعاً‎ ١ 
وهو الذى كلفنا به القرآن على سبيل (الوجوب العينى ) كعلم العقائد‎ 


جمیعاء أو و على سبيل (الوجوب الكفاى )» كعلم الفروع» وتفصيلات الأدلة» 
وما يحقاج إليه السلمون فى صلاح دنياهم. 

وقد ورد فعل الأمر من (عَلمّ) مسندا للمفرد والجماعة فى القران الكرم 
(إحدى وثلاثين مرة)ء كلها تقريبا فى (التكاليف الشرعية) : 

ففى العقائد يقول تعالى : ظإفاغلم أله لا إِله إلا الله سورة محمد: .٠۹‏ 

ويقول: ظ[.. واغلمُوا أن الله يَغلم ماف ألفسكم فاخذروه) 
البقرة: ۲۲٣‏ . 


فهذان أمران بوجوب معرفة واعتقاد صفة (الوحدانية) » وصفة (العلم) 
له تعالی . 


وف الأحكام الفرعية TS‏ س 
وللرسول ولذى القربى واليتامى ..) الأنفال: ١‏ 

ولكن أكثر استعمال فعل الأمر هنا يكون فى جانب العقائدء تأكيداً 
وإججابا اء ولا يوجد ف الفروع إلا فى هذا الثال السابق فقط 

ويقع التكليف بغير لفظ (العلم) فى القرآن الكريم كثيراً مثل 


# وما كان المؤمنون يروا كافةً فلولا تفر مِنْ كل فرقة هنهم طائفة 
ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رَجًعوا إلييم ..) التوبة: ٠١١‏ . 

كاب أبرلاه ِلك مارك لبروا آياته ويکر أولو الأباب 4 
سورة ص : ۲۹ . 


# قل الظروا ماذا فى السموات والأرض) يونس: ٠١١‏ . 


۳ العلم المنبى عنه شرعا: 

وهذا تكليف للمسلمين أيضاً بالكف عن تطلب هذا النوع» أو تكلف 
الببحث عنه» أو الاشتغال به» سواء کان هذا العلم ضحيحا ف ذاته» أو باطلا . 

فالصحیح الذی نينا عنه هو مااستأثر الله تعالى به ولا سبيل لنا إلى معرفته 
بالبحث والاجتهاد »كحقيقة ذات الله تعالى » و كيفيات الصفات » وغير ذلك ما 
ماه القرآن الكرم : (المتشابهات )» وأخبر أنه لايعلمه إلا الله تعالى : 

هو الذى رل عليك الکتابَ منه آيات مُحكَمّات هن أُمٌ الكتاب 
وَأعر متشابپات فما الذين فى قلوبهم زغ فيتبعون ماتشابه مه ابْتَغاء الفتدة 
وابعغاء تأويله وما يعلَم تأويله إلا الهء والراسخون ف العلم يقولون آهنا به 
کل من عند ربا.. آل عمران: ۷ . 

فسمى الله تعالى هذا النوع (متشابهات)» ووصف من يتطلب علمها 
' بزيغ القلوب» ورد علمها الحقيقى إلى الله وحده» ونين أن الراسخين ف العلم 
یومنون با کا جاءت» بلا بحث عن حقائقهاء وهذا هو جانب التكليف فيا : 
الإبمان بهاء لا الببحث عنها. والله تعالى أعلم . 


۱۹ 


والعلم الباطل الذى ينا عنه كالسحر: : [ والبعا ماتتلو الشياطينْ عَلى 
ملك سليمان وما كَقّر سليمان ولكنَ الشياطين كفروا يعلمون الناسَ 
السُخر.. البقرة: ٠١١‏ . 

فهذا بيان لكون السحر علما يتعلم» وذم له بنسبته إلى الشياطين» 
والحکم بکفرهم . 

وكا لجدل الباطل فإنه أيضاً علم مؤسس على قواعد كاذبة حداعة وقد ذمه 
الله تعالى «.. وجًادلوا بالباطل ليذجضوا به الح ..& غافر ٠:‏ . 

ولا يجوز تعلم هذين وأمثاماء إلا بقصد إبطاهماء ودفع شرهما عن 
الإسلام أو المسلمين . 

وسیأتی هذا مزید بحث إن شاء الله تعالى فى موضعه عند الكلام عن العلم 
المذموم . 


ثالتاً : أقسام العلم فى ضوء القرآن 

(العلم) مشترك (لفظی) یطاق على علم (الخالق) جل شأنه » ويطلق على 
علم (الخلوقين )» مع الفارق التام بين اليلمين » والمعنى الذى يليق بكل 
و » على ماهو مقرر ومفروغ منه فى کل 
مشترك لفظى بين الرب وعبيده. 

ويدرك كل قارىءٍ على الفور: الفرق المائل» والخصائص العظمى» 
والكمال المطلق» والاتساع الحيط ف علم الله تعالىء » لأن القرآن الكربم يسوق 
ذلك بشتى الأساليب» وأكارها استيعاباً وبياناً» بحيث يقع الميز المطلق بين 
العلم الإهى 'وغيره بادى الرأى» بلا ك ولا إعمال فكر» ولذلك نجد العلم 
الذى تحدث عنه القران ينقسم قسمين متټايزين ها : 


القسم الأول : العلم المطلق الحيط : 


وهو علم الله تبارك وتعالى » الحيط بكل شىء» والذى قرره القرآن مطلقاً 
من کل قید» وأرسله غير محدد بحدود» ولا تقف دونه حواجز المكان والزمان» 


AY 


ولا يختلف باختلاف الظروف والأحوالء ولا يطراً عليه التغير أو النسيان» 
وإنغا الغيب عنده تعالى شهادة» والسر عنده علانية ء وأبعاد الزمان لديه واحدة 
على سواء. 

وقد تنوعت أساليب القران الكريم فى إثبات هذه الصفة الإية غاية 
التنوع» واستوعبت الكليات والجزئيات» وعددت طراثق البيان والإثبات» 
على مانوجزہ فیما لی : 


١س‏ القاعدة الكلية الجامعة : 

وهى التى يثبت فيها القرآن هذه الصفة عن طريق ألفاظ العموم والشمول 
مشل: [. . وهو بل شىء علم ) البقرة : ۹ إن الله کان بکل شىء 
عليما ) النساء: ۳۲ فلفظ : ( كل) أداة من أدوات العموم» وقد أضيف إلى 
لفظ عموم آخر وهو النكرة: (شىء)» لإاثبات العموم المطلق للعلم الإفى 
الجليل. 

وقد تكررت هذه العبارة فى القران الكريم وتنوعت مثل: 

$.. وع را کل شیء لما  ..‏ الأعراف : ۰.۸۹ 

[.. أوَلَمْ يَف بربك أله على کل شىء شهيد) . 

[.. ألا إنه بكل شىء حيط فصلت: ۳ه ٤ه‏ . 

[.. وأ الله قد أحاط بكل شىء علما الطلاق : ٠١‏ . 

ونلاحظ تكرار عبارة: ل[ كل شىء مع ألفاظ عموم أخرى تؤكد 
عمومها وهى : السعة» والشهادة» والإحاطةء ما يعطى (قاعدة كلية) تفيد 
مول العلم الإهى لجميع الأمور الكلية والجرئية . 
۲ تأكيد العلم بالجزئيات : 


ولم يكتف القرآن العظمم بدخول (علم الله للجزئيات) تحت عموم هذه 
القاعدة ء وإما أفرد ذلك بنصوص بالغة غاية الكارة» والتنوع» تلبت علم الله 
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تعالى للجزئيات بأجناسهاء وأنواعهاء وذواتجاء ودقائق أسرارهاء وأحفى 
خفياتهاء حتى يقطع الطريق على أضاليل الجحدل البشرى » وأوهام الفلاسفة القى 
تحصر عام الله تعالى ف الكلياث دون الجزئيات()» وهى ظنون وتخرصات 
اترک ال الفكر» من استعمال العقل ف غير مجاله وميدانه» وصدق الله 
العظم : ل . . إن عون إلا ال وماد هوى الألفس ولقد جاءهم من رہم 
اهدى ‏ النجم : E‏ 

ومن جوامع هذا المدى الربانى قوله تعالى : 

وما تکون فی شأنء وما تلو ئه قرآن) ولا تعملون من عمل إلا کا 
عليكم شهدا إذ لفيضون فيه» وما يعوب عن ربك من تقال دة فى 
الأرض ولا فى السماءء ولا أصغرَ من ذلك ولا أكَرّ إلا فى كتاب مين 4 
سورة يونس : ٦١‏ . 

فالآية الكرية تبت علم الله تعالى بكل حال أو صفة يكون علا 
الحاطب : (النبى عله وغيره) مثل قرلاءة القرآن» أو القيام بعمل ما . 

وهذا العلم الإهى هو كله علم ضور (وشهود) مباشر > لاعلم 
(خصول) بواسطة ما »کا هو شان الخلائق فى أحد فرعى العلم عندها: 
(الحضور أو الحصول) . 

والآية الكرية تثبت علم الله تعالى بما هو (أصغر) من الذرة» وهو 
مایسمی الآن ر بالجُرّئء)› وهذا ضرب من الإعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم» لان علوم البشر قدماً کانت تجمع على أن (الذرّة) هی الجرء الذى 
لايتجرأًء ولا يقبل الانقسام, أصلاًء ثم جاءت العلوم الحديثة فأثبت أن للذرة 
( جزيئيات ) تنقسم إلهاء وان انشطارها يحدث قوة هائلة لاعهد للناس اء 
وهذا تصديقق بالغ الدلالة للقرآن » ولا أثبته من إحاطة علم الله تعالى بال جزئيات 
وما دونہا» والتی تقع وفق ماقال الله عز شأنه( . 


ر انظر كاب تهافت الفلاسفة للغزاى حيث يرد على هذه الضلالة الفلسفية . 


(۲) ینبغی هنا تأملل قوله تعالی : سريم آياتا فى الآفاق وف أنفسهم حين يتين هم أنه الحق أَوَلْمْ 
يكف بربك ائه على کل شیءشهد4 فصلت: ٥۳‏ . 
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تم ثبت الآية الكرية فى حتامها أمرأً بالغ الأهمية فى شأن العلم الإهى» 
وهو أنه لايحدث من شهود الواقع» وإما هو علم قديم انكشفت به الأشياء قبل 
وقوعهاء ولذلك سطرت فى رکاپ مبين ) وهو اللوح الحفوظ» الذى ورد 
ذکره فی آیات أخرى كثيرة . 


انجالات التى ينفرد با العلم الإهى : 


وقد أبرز القرآن العظم الجالات الواسعة التى يختص بها العلم الإفى» 
لایشا رکه ولا یقاربه فیا أحد من الخلائق» ولا يحوم حول حماهاعقل عاقل» 
إلا إذا مء و ج فى اهذيان» واستطال ف الأوهام» ومن ذلك : 


(أ) علم الغيب ججملة : 

فلا یعلمه ف ماضیه» وحاضره» وقابله »> إلا الله تعالی» وهو الذى يأذن 
لمن شاء فيطلعه على أجزاء وتفاريق من الغيوبء لاتصلح أن تکون علما ذاتیاً 
لصاحباء ولا مطلقاًء ولا دائماً : 

قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيبَ إلا اله ..) المل: ٠١‏ . 

إعام الغيب فلا بُظهر على غيبه أحداء إلا من ازى بن سول ..) 
الجن: ۰۲۹ ۲۷. 

ولا يُحیطون بشیء من عِلمه إلا ما شاء .. 4 البقرة: ٠٠١‏ 


وقد نص القرآن على بطلان علم الغيب عن كل من توهم الاس قدرتيم 
على ذلك ر كالملائكة» والرسل» والجن» والكهان» والشياطين) وسيأتق ذلك 
تفصیلا إن شاء الله بعد قلیل . 


(ب) مفاتيح الغيب خاصة: 

وهى أمور من غيب المستقبل ء وخصت بالذكر لانقطاع كل سبب إلهاء 
وانطماس العام التی یکن آن تدل علہا» کا قال تعالى : 

لإوعنده ابح الغيب لايعلمها إلا هو.. 4 الأنعام: ٠۹‏ . 

وقد جاء تفصيلها ف قوله تعالى : 


o» 


إن الله عنده عِلْمْ الستاعةء ويتؤّل الغيث» ويغلم ماف الأرحام» وما 
ذری نفس ماذا گگسیب غدا» وما تدری نفس بأیٌ رض تموت إِن الله علم 
خبیر ‏ لقمان: ۳٤‏ . ٍ 

وف الحديث الشريف : «.. فى خمس من الغيب لايعلمهن إلا الله (١(٠‏ ثم 
تلا هذه الآية . 
(ج) أخفى الخفيات : 

مشل دخائل الصدور» وخواطر النفوس» وخفيات الوجدان الباطنى» 
وسحائب الأفكار المائمة فى (الشعور)» وما (وراء) الشعور» كل ذلك 
لايعلمه علما كليا كاملا إلا الله رب العالمين» بل إن الإنسان الذى تدور فى 
أعماقه هذه الأمور» لايستطيع أن بحصبماء أو يحيط بہاء ولذلك يتابع القرآن 
تقرير هذه القضية» وثأكيدها ف مواطن عديدة مثل قوله تعالى : 

لوإن تخهر بالقول» فإله يَعْلَّمٍ السر وأحفى) سورة طه: ۷. 

فهذه ثلاث مراتب : (الجهر» والىر»› وأخحفى منه)؛ وکلھا سواء فی 
علمه تعالى » بل يقرر القران أنها أمر سهل يسر على الله عز وجل: 

وسوا قؤلكم» أو اجُهُرُوا به» إله علم بذات الصدورء ألا يعلم 
مَنْ حل وهو اللطيف اخبير 4 الملك: ۳١ء ٠٤‏ . 

وهذا أيضاً إثبات للمراتب الثلائة» وتعليل ليسر علمه تعالى بهاء لأن 
الخالق يعلم أسرار مخلوقه» وهو بذاته (اللطيف) أى: «العارف بدقائق 
الأموز »ء (الضبير) أى : العام ببواطن الأمور» أو الخبر بها عن علم حيط بها . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : 

وعنده مفاتځ الغيب لايعلمها إلأً هوء ويعلم ماف البر والبحرء وما 
تسقط من وَرَقّة إلا يعلمها› ولا به فى ظلمات الأرض» ولا رَطْب» ولا 
يابس إلا فی کناب مبین 4 الأنعام : 0۹. 


() صحیح ملم +۱ ص ۳۱ من حدیث اى هريرة رضی الله عه مرفوعا فی حدیث جبریل عليه 
السلام).. 


د س حقائق الأشياء وكنه الذوات : 

فالبشر يعلمون ظواهر الأشياءء أو يكتشفون خحصائص الادة بالتجارب» 
أو يصفون مايبدى هم من أسرار الحقائق . 

أما الحقائق تفسهاء أوكنه الذوات » فلا يستطيع علم الخلائق أن حيط بها 
خحیراء أو يعرف ها أصلاء ونما علمها عند الله تعالی وحده . 

فنحن نغلم بعض ظواهر (الروح) من إعطاء ال ركة» والحس» رالماء أى 
(مابه الخیاة)» اما حقيقة الروح فمجهولة نا تماما : 

ل ويسنألونك عَن الوح قل الوح من أمر رَبّ وما اويم بن الغلَمْ 
إو قليلا4 الإسراء: ۸٥‏ . 

ونحن نعلم ان «المخناطيس » يجذب الحديد» ولكن لايستطیع أحد أن 
يقطع بمعرفة حقيقة هذا الأمرء وسره الصحيح » ولا يزال ذلك حير علماء 
الماده وصدق الله : [يعلمون ظاهرا من الياة الدنيا. .{ الروم : ?¥ 


: عجائب القرآن فى تصريف ألفاظ العلم الإفى‎ ٤ 

وقد تبين لى من النظر فى الآيات الكريمة مجتمعة» حقائق قرآنية فى 
تصريف الألفاظ » تبدى لوناً عجيباً من أسرار الإعجاز القرآنی» وكيف رتب 
الألفاظ وفق تخطيط باهر» ووضع كل لفظ منبا فى نظام مطرد » ليترتب عليه 
قيام (الموضوع) متناسقا مترابطاء کان کل عنصر منه قد جمع على حدة» 
ومرة واحدة» مع مانعلم من تباعد الزمان بين نجوم القرآنء وهذا دلیل جل 
ا 
الشأن : 

وما کان هذا a‏ الله » ولكن تصلديقٌ الذى 
بین يديه وتفصیل الكتاب لارێب فيه من رب العالين) يونس: ه 

وهذه بعض الحقائق التى استخلصتبا من النظر الموضوعى فى الآيات 
الكريمة : 
(٠‏ أ) لفظ رعالم) الفرد ورد فى القرآن (ثلاث عشرة مرة)» ولم يرد إلا 
۲ 


وصفا لله تعالى فى جميعهاء وكانه تبيه على أن لفظ (عالم) لايليق 
بإطلاقه إلا على الله تعال » فهو متفرد بالعلم لفظاً ومعتى . 

وقد أضيف. هذا اللفظ ف (ثلاثة) وا لل (الغيب) فقط » وإلى 
(الغيب والشهادة) فى الباق وهذا ابا ٹا إل :سب آخر ف إفراد 
اللفظ› وهو تفرد موصوفه با أضيف إليه» والله أعلم . 

ومثال ذلك : قل بلى وَربّى لتأيتكم عالم الفیب& سبأً: ۲ . 
وقوله تعالى : عام الغيب والشهادة العزيز الحكم ‏ التغابن: 1۸ . 


(ب) لفظ رعلام) بصيغة التكثير ورد ف القرآن (أربع مرات) كلها وصف 


لله تعالى » لأنه لاتليق هذه الصيغة إلا به سبحانه وتعالى » وقد وردت 
كلها مضافة إلى (الغيوب) بالجمع لتناسب الکارتان» وليتا كد 
اللفظان : قل إن ريي يقْذف بالحق علام اليوب & سباً A:‏ 


(ج) لفظ (العلم) معرفة ورد فى القرآن ( تين وثلاثون مرة) كلها وصف لله 


تعال. 
قال تعالى : [.. ذلك تقدير العزيز العلم 4 فضلت: ٠١‏ . 
لأنه 'لايليق بغيره أن يوصف بصيغة التكثير المعرّفة» لأنها هنا اسم من 


اسمائه الحسنی . 


ر د ) لفظ (عليما) نكرة (منصوبة) ورد ف القرآن الكرم (ثنتون وعشرين 


مرة) كلها أيضاً وصف لله تعالى مثل . . وکان الله عليماً حكیما ) 
الفتح: > . 

ویلاحظ اقتران (کان) به» وهی تفید الاستمرار فی جنب الله تعالى» 
وهذا معنی لایلیق بغیره سبحانه . 


( ه) لفظ رعلم) نكرة (مرفوعة ومجرورة) ورد فى القران الكرم )٠١۸(‏ 


مرة كلها وصف لله تعالى أيضاء إلا فى (ثلاثة) مواضع وردت وصفا 
ليوسف عليه السلام : .. فى حفیظ علم 4 يوسف: .٥‏ 
ولإسحاق عليه السلام: ظ.. بغلام علم الحجر: ۳٥ء‏ . 


Te 


والذاریات :۲۸ . 

وهذا الوصف راجع فى الحقيقة إلى الله تعالى» لأن علم الأنبياء كله هو 

منه جل شانه» لانېم بشر (يوحى إليهم) وهذا وجه الفيز. 

وقد ورد هذا اللفظ أيضاً وصفا لسحرة فرعون فى (أربعة مواضع) 

مثل : يئوك بکل سخار علم 4 الشعراء: ۳۷ . 

وهذا اللفظ أورده القرآن الكريم على لسان فرعون وملئه. وهو من 

غلوهم فى استعمال الالفاظء وذكر القران له لايدل على صحة 

الاستعمال» فقد قصّ على لسان فرعون ادعاء الألوهية» والربوبية» 

وهذا أبطل الباطل بلا حلاف » هذا فضلا عن أن (علم) وصف مُنَكُر» 

لایدل على الاختصاص . 

فتحرر من هذا أن القرآن الكرم لايقر استعمال اللفظ إلا فى جانب علم 

الله تعالی ذاته» وهذا هو الأکار: ٠٠١(‏ موضعا) . 

أو ف تعلم أنبیائه وهذا قليل جدا: (ثلاثة مواضع). أما أوصاف 

السحرة فهو ما قصه القرآن عن أقوال الكفار » والله أعلم بأسرار كتابه. 
( و ) لفظ (أغَلَم) الذى هو أفعل تفضيل» والذى يدل على كال العلم 

وامتيازه فى ذاته» أو بالنسبة لغيره. : 

هذا اللفظ ورد فى القرآن )٤۸(‏ مرة كلها راجعة أو مسندة إلى الله 

تعالى وحده لأن له الكمال الأعلى ف العلم» وسائر الصفات » قال تعالى : 

.. الله أغلَم حيْتُ يجعل راه .. 4 الأنعام: ٠١١‏ . 

وقد جاء (مرة واحده) مسنداً إلى الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهم 

عليه السلام بالبشرى» ولإهلاك قوم لوط : 

قال إن فيها وطاًء قالوا تحن أغلَمّ من فيا .. 4 العنکبوت: ٣۲‏ . 

وبداهة فإن هذا علم راجع إلى الله تعالىء والمعنى نحن أعلم من فيهاء بجا 

علمنا الله تعالى» کا قال تعالى عنم لإمبحانك لاعِلم لا إلا 

ماعلمتدا & البقرة: ٠۲‏ . 


( ز ) لفظ راغْلَمٌ) الذى هو م أمر» ورد فی القرآن الكريم (إحدى 
وثلائين ) مرة» مسند للمفرد؛ أو (وار) الجماعة» وكلها تقريبا مر 
بشىء فى الاعتقاد إفاغلم اله لارا الله .. سورة محمد: ٠۹‏ . 


ط.. وائقوا الله واغلّموا ألكمُْ إليه فخشرون) البقرة: ٠٠۲‏ . 
ل[ .. فاغلموا ألما عَلّى رَسولنا البلاغ البين الائدة: ۹۳ . 
ذلك لأن الاعتقاد يقوم على الإججاب والإلزام» فأولى الأساليب به هو 
صيخة فعل (الأمس)ء لأن الأصل فيه الوجوب . 

(^) لفظ رعَلَّمُتاهم المسند إلى ضمير العظمة (نا) ورد ف القرآن (أربع 
مرات) كلها مسندة إل الله تعالى إيجابا أو نفياء لأن هذه الصيغة لاتليق 
على الحقيقة إلا به سبحانه وتعالى » ومن أمثلتا : 
«إوعلمناه صنعة ليوس لكم الأنبياء: 
وما علمناه الشَعْرَ وما ينبَغى له..) سورة ياسين: 14 . 


تحضل من هذا کله : 
أن القرآن الكرم يدير الألفاظ» ويصرف مواقعها فى الموضوع الكلى» من 
خلال خحطة» ونظام» وترتيب بالغ : 
© فكل مقام ينبغي فيه إفراد الله تعالى» لايطلق القرآن اللفظ على غيره 
أبدا مثل : (العالِم س العام العلم) : 
© وكلى مقام يتسع فيه الإطلاق » يطلق اللفظ على أصله فى وصف العلم 
الإهى غرضاًء ویطلقه على غیره عَرَّضًا وتبعا» مغل (علم) اجرد من (أل) . 
٠#‏ وكل مقام يقتضى التعظم يسند اللفظ لله وحده مثل: (أعلَمّ 
علمناه) . 
۵ وکل مقام یقتضی التأكيد جاء فيه بلفظ (الأس) مئل : (اعلم 
اعَلّموا) والله تعالى أعلم بأسرار .تابه العظم . 


س التتائج التى يرتبها القرآن على العلم المطلق: 
والقرآن الكربم لايقصد بهذا التقرير الأوفى عن العلم الإهى نجرد البيان 
والمعرفةي وإغا لتکون عقيدة رأسخة ف القلوب» ووجهة عملية ف السلوك» 
وإجلالاً وتقديرا لصفات الله تعالى» وما بنى عليبا من شرائع الحق . 
ولذلك رتب القرآن جملة من التتائج على ماقرره من علم مطلق لله رب 
العالين » ومن هذه النتائج بإخجاز شديد : 
١‏ س وجوب مراقبة الهء وحشيته» والتو كل عليه وتفويض الأمر إليه » قال 
تعالی SE OSA‏ 
غفور حلم سورة البقرة: ه 
وما أنفقع من نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه & البقرة : 
Es‏ 
۲س تقرير قدرته تعالى على البعث والإعادة: 
إذ كانت قضية. البعث إحدى معضلات العقل البشرى» التى تصيبه 
بالحيرة . البالغة» والشك القاتل» من حيث جمع الأجزاء بعد تفرقهاء 
واخحتلاط ذراعا بالتراب» وتداحل العناصر فيما لايحصى من ن الأجسادء 
ولذلك استغرب الكفار ف كل العصور قضية البعث» واستبعدوهاء بل 
وأنكروها جملةء لأنم قاسوا علم الله تعالى المطلقء بعلم الإنسان 
الحدود()ء لذلك ربط القرآن الكرم بين البعث» وبين كال علمه جل 
شأنه» ليبين للناس سهولة البعث عليه» لإحاطه علمه بالأحياء 
والأشياء إحاطة دائمة تامةء قال تعالى : 


. .. فقال الكافرون هذا شیءعجیب» أإذا مشا وكتا رابا ذلك 
زجع بعيد ٠‏ قذ عَلمْنا ماتنقص الأرض مهم وعندنا کتاب حفیظ 4 
سورة ق: ۲ 4 والمعنى والله أعلم : 


أن الكفار تعجبوا من البعث» واستنكرو! الإعاده بعد تفرق الأجزاء فى 


)١(‏ اقعصرنا فى الكلام على العلم فقط لأنه موضوعناء وإن كانت القضية معلقة بالعلم والقدرة 
وغیرما من صفات الله تعالى . 


a 


التراب» وزعموا أن ذلك رجع ف غاية البعد عن الوهم» أو العادة» أو 

الإمكان. 

وقد رد الله تعالی علیہم استبعادهم بشمول علمه» وبجحفظ کل شیء فی 

کتاب وثیق» فكيف تستغرب الإعاده حينعذ ؟ 

وفإن من عب علمه ولطفه حتی اتی إلى حیث علم ماتنقص الأرض من 

أجساد الموتى» وتأکل من لحومهم» وعظامهم» کی :سیف ان 

يرجعهم أحیاء کا کانوا؟() . 

وحين استنكر العاص بن وائل أمر البعث» وأخذ عظما من البطحاء َه 

بیده» م قال لرسول الله عله : أحبى الله هذا بعد ماأرم؟ نزلت الآيات 

من آخحر سورة ياسين(۳) ججواب شامل عن قدرته تعالى » وسعة علمه» 

فقال تعالى : 

ترب لدا مغلا وی خلقه قال من بُخیی العام وهی رمم قل جیا 

الذى ألشأها أوّل مرَّة وهو بكل لق علم ‏ سورة ياسين NEVA‏ 
۳ س تفردة تعالی بالدشريع وسن الأحكام : 

E ORE ONG SE 

وأرّله كال العلم»حتى يشرع للناس على سلامة واستقامة» وإلاضل 

وأضل» وأهلك نفسه وغیره ججهله وهواه . 

لذلك يذكرنا الله تعالى بعلمه الحيط كلما امن على الناس بشرعه» أو 

کلما استنکر علیہم آن يشرعوا مالم ياذن به الله» فیقول تعال : 

بإ .. وأثرل الله عليك الكتاب والجكمة وعلّمك مالم تكن تغلم وكان 

فضت الله عليك عظيما & النساء : ١١‏ . 

کیب علیکم اقتال وو کُزہ لکم وعسی أن َکُرھُوا شیئا وهو 


. انظر تفسير أهى السعود فى أول سورة (ق)‎ )١( 


(۲) رواه احاتم فى المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين رانظر كتاب: الصحيح المسند هن 
آسباب النزول ص۴۹١‏ ). 


خير لكم» وعسی أن فُجبّوا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأنم 

. ۲٠١ البقرة:‎  نوملعتال‎ 

وقول تعالى تعقيبا على النبى عن عل المطلقات (©: لإ . . ذلك آزکی 

لكم وأطهر والله يعلم وأنعم لاتعلمون) البقرة: ۲۳۲ , 

ویقول تعالی : .. إِلّه بكل شىء علم ٠‏ شَرَع لكم مِنّ الڌين ماوصتّى 

به نوحا والذى أؤحينا إليك .. ) الشوری: ۱۲ء ٠١‏ . 

ويقول تعالى اطا رسوله لله : لإثم جعلناك على شريعة ن افر 

فاأبغها ولا بع أهواء الذين لايعلمون) الجائية: ٠۹‏ . 

وهذا تنبيه على أن شرائغ الكفار قائمة على الجهل» ولذلك مى مذهيم 
وملتہم باسم : (الجاهلية)» وهو أجمع وصف اختاره الله تعالى ناهج البشر» 
إيذانا بان علة ضلاغا الكبرى هى جهل واضعيا بحقائق إلياة» وخصائص 
الإنسان» ا أن فضيلة الإسلام الكبرى هى صدوره عن (عالم الغيب 
والشهادة)» على ماقرره القران العظم فى تلك المقارنة البالغة: 

لفحم اجاهاية فون ومن اخسن ِن لله حكماً لقم يوقون) 
المائدة: ٠٠‏ . 


القسم الثانى : العلم الحدود . 
وهو علم الخلؤقات جميعاًء فقد أعطى الله لكل حلق علما أو إدراكاً 


يتدرج به فى مراتب متفاوتة» وكلها ججانب علم الله تعالى على غاية القلةء وإن 
تفاوتت فیما بینہا تفاوتاً کیوراً کا قال تعالى فى أية جامعة : 


[.. رفع َرَجَا من ناء وفؤق کل ذی عل علم) یوسف: ۷١‏ . 
والمعنى : أن فوق کل صاحب علم من الحلائق» من هو أُعلم منهءأو فوق 
کل ذوی علم منم (علم) وهو الله تعالی . 
وقد تحدث القرآن الكرم عن أصناف الخلائقء وأثبت لكل منها علما 
)١(‏ العضل: العضييقء والمراد البى عن منع الطلقة من العودة إلى زوجها إذا أرادت . 


۳۸ 


يناسبما» وإدراكاً يلام فطرتهاء وقد قدمنا أن زالعلم قرين الخلق)» ولصیق به 
لصوق الروح بالجسد» وان هذا مر عام فی کل الخلائق على مانوجزہ فیما یل : 


: علم الملائكة‎ ١ 


وهو علم خير وبر» علموه من الله تعال» فهو علم مقيد محدود بانب 
علم الله المطلق» وليس هم استقلال بالغلم» ء أو اطلاع على الغيب إلا ما شاء 
الله تعالی . وف هذا رد على من عبدوهم» وزعموهم بنات الله» وأن هم علما 
شاملا وؤقدرة نافذة؛ وهذه كلها أباطيل يدحضها القران الکرم ا قال 
تعالی : لوعلم آَم م الأملماء كلها تم عرَضتهم علي اللائكة فقال اون 
بأسْماء هؤلاء إن صادقين » قالوا سبحانك لاعِلم لنا إلا ماعلمتا إئك 


انت العلم الحکم 4 البقرة: ٠۲‏ . 


کا وبل ایی رای 
وهو علم عظم جليل» وقد تلقو من الله تعالی » فهو علم محدود بجانب 


علم الله » وهو علم مستمد من وحى الله» ولا مدخل لارسل عليهم السلام فيه 
إل بالبلاغ » والتطبيق» > لذلك کان کل ماجاؤا به هو حق وصدق» قال تعالى : 


وما أرسادا من قبلك إلا رجالا أوجى إلييم.. © النحل: ٤١‏ . 
والقرآن الكربم يورد على ألسنة الرسل نسبة علمهم إلى الله تعالی : 


إأبلغكم رسالات رى وألصح لكم وأغلَّمُ من الله مالا تعلمون © 
الأعراف: 1۲ . 


ويقول يعقوب عليه السلام. لأولاده: 3 إنى أعلم من الله مالا 
تعلمون 4 سورة يوسف: ٩٩‏ . 
قل لاأقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب .. & الأنعام: ٠١‏ 


۳ س علم بقية الخلائق : 
.والقرآن الكرم يثبته کا قلا لأصناف شر من الخلائق مثل : 


۲۰4 


البشر عامة: قال تعالى : إعلّم الإنسان مام يغلم # العلق  :‏ . 

ب س الجن : وعلمهم أيضاً محدود قاصر : 
3 . فلما حر ليت الجن أن أ كانوا تغلمون الفيب مالو فى 
العذاب الْمُهين 4 سباً YEE‏ 

+ س الشياطين : وهم مردة الجن وعتاتبم» وهم علوم ف الشر والضلال ا 
قال تعالی : لإ وائيعوا مائثلو الشياطينْ على ملك سليمان وما کُر 
سليمان ولكنٌ الشياطين كفروا يمون الئاس السَخرً..) سورة 
البقرة: ٠١١۲‏ , 
وعلمهم أيضاً محدودة قاصر  :‏ وما رث به الشياطين » وما ينبغى 
هم وما يستطيعون « إتهم عَن المع لَمَعرولون » سورة الشعراء : 

. MWe 

د الحيوانات والطيور ونحوها: وقد أثبت القرآن الكربم لبعضها بذاته 
علما وإدراکا» فوق النوع الفطرى الجبلى الموجود عند الجميع» قال 
: [.. قل أجل لكم الطياث وما لم ِن الْجرارح مُكليين 

َهْنَ ا علّمكم الله .. 4 
ا : «الكواسب من الكلاب» والسباع والطير .)١(‏ 

ومعنى (مُكلّين): مأخوذ من كلب الكلب ونحوه من الجوارح» 
عله أن يصید» أو ياتى با يصاد . 
والآية الكريمة تثبت أن هذه (الجوارح) قابلة للتدريب› ولعم 
الصيد» وفق الشروط الشرعية التى علمها الله للانسان» کا هو 
مفصل ف التفسير . 
وقال تعالى عن هدهد سليمانء الذى هدى الله به أمة إلى الإسلام : 
ءإقَمَكّث غير بميد فقال أحَطّت با م حط به وجتتك من سيا با 
یقن ) المل: ۲۲ . 


. تفسير الجلالين» وحاشية الجمل‎ )١( 
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والإحاطة هى العلم الشامل لجوانب الموضوع . 
وقد ثبت القرآن أن للطير منطقاً : «[.. عُلَمُنا مق الطير .. 4 سۈرة 


. ٠١ المل:‎ 
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وأن ها عبادة : [.. والطْيرٌ صافاتِ كل قذ عَلم صلائه وتسبيحَة) 
اللور: ٤١‏ . 


وأثبت للحشرات كلاما وفهما: «[.. قالث نملة يأها لمل ادخلوا 
مساکنکم لایخطمنکم سلیمان وجنوده وهم لايشعرون 4 سورة 
المل : ۸ . 

وأثبت للجميع نظام التجمع والارتباط كل على نمط يليق به: وما 
من داتة فى الأرض ولا طائر يطير بجاحيه إلاً أمَمّ أمثالكم..4 
الأنعام: ٠۸‏ . 

وهذه حقائق وتقریرات سبق بها القرآن» وأثبتهاء قبل أن تقوم بعض 
الدراسات العلمية المعاصرة إلإثبات أجزاء وتفاريق منهاء وتستخدمها فى 
ترويض الوحوش» والحيوانات البرية والبحرية» وتعليمها القيام مهام 
عجيبة فى السلم والحرب» وهذا مصداق واقعى بليغ لحقائق القران 
العظم . 

ه س الأشياء المسماة (بالجمادات) : والقرآن الكريم يثبت هذه الأشياء 
إدراكاً ماء والإنسان هو الذى أطلق عليما هذا الوصف بلا دليل» 
ومعیاره فى هذا معيار تحكمى باطل» لأنه يريد أن بخضع الكائنات 
مقاييسه» أو لمعارفه الحدودة» ولذلك يلجاً إلى الإنكار أو التأويل» ولو 
أنصف لرد العلم إلى الله إالذى يَغلم السرٌ فى السموات والأرض ) 
الفرقان : ٦‏ . 

وبالاختصار : 
أثبت القرآن العظم للجبال» والشمس» والقمر» ومادة الكون فى 
لسموات والأزْض» (ولکل شیء) ما نسميه جادات_ أثبت ها إدراا 

لايعلم حقيقته إلا الله ومن ذلك : 
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إا سخرنا ابال مَعَهُ يُسَبّحن بالعَضىّ والإشرًاق ) سورة ص NA:‏ 

سبح له السموات السبع والأرض ومَنْ فين وإِن من شءِ إو 
يسح بحَمْده ولّكن لاففهون تبحم . . الإسراء: ٤٤‏ . 

والاية الكرية تشبت التسبيح لادة السموات والأرض» ثم لمن يسمون 
اصطلاحاً بالعقلاء : (ومن فیهن) » ثم تثبت ذلك لکل شىء بعد على سبل 
الإطلاق التام : وان من شیء إلا يسبح بحمده)» لأن (شىء) نكرة وقعت 
ف سياق النفى » وسبقت بلفظ (مِن) الذى يدل على تمام الاستغراق للأفراد . 

وتثبت تثبت الآية الكرية أن هذا تسبيح حقيقى » وليس جرد تسخير أو بلسان 
اکل( ثول تعش رینم ان کات تیه کر سیل رلا سے تیه 
عنه» فتبين ان المراد إثبات الحقيقة التى تستغربما العقول» والله أعلم . 

ومن أمع الآيات فى ذلك أيضاً قوله تعالی : 

لإا غرضنا الأمائة على السموات والأرض واجبال قاين أن حيلم 
وأشفقن متها وحَمَلّها الإنسان إله كان عَلوماً جَهُولاً) الأحراب : ۲ 

والآية الكرية صرجحة ف أن الله تعالى عرض على أعيان هذه المذكورات 
أمائة القكليف الاختيارى» الذى يترتب عليه الثواب والعقاب» فأدركن 
العرض» و ك على غاية الحكمة حين أيه خوفاً من الله تعالى . 

وما أحسن قول الفخر الرازى رجه الله : « ٺم یکن إباؤهن کإباء إبلیس ف 
قوله تعالی : لای أن يكون مع الساجدين )» من وجهين : 

أحدها: أن هناك السجود كان كوضاًء وهاهنا الأمانة كانت عَرضا. 

وثانیهما: أن الإباء كان هناك استكباراء وهاهنا كان استصغاراًء 
استصغرن أنفسهن بدلیل قوله تعالى : ل وآشفقن متها Ou...‏ 

والحمل على الحقيقة فق هذه الآيات - رأمثاا - هو المذهب الراجح » بل 
هو مذهب السلف جميعاً رضى الله عنيم » بلا حوض فى الكيفيات » ويو علمها 
إلى الله تعالى . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى: (مفاتيح الغيب) فى آخر سورة الأحزاب . 
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ومن العلماء من يحملها على الجاز والكلام بلسان الحال» لابلسان المقال» 
وهذا عدول عن الحقيقة بلا ضرورة» وصرف لظاهر القرآن بلا مقتض» 
ولذلك با أصحاب هذا المذهب إلى التكلف والاعتساف أحياناً فى تأويل 
النصوص الظاهرة» والتى لاتحعمل المثيل وانجاز» كآيتى الإسراء والأحزاب 
السابقتين » والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه . 


علم الخلوقات ضربان : 
وبالنظر فى آيات هذا الموضوع مجتمعة» نجدها تتحدث عن (العلم) بعتاه 

الشامل لعلوم الدين والدنياء والمعاش والعادء وللعلوم النظرية والعملية» 

ونستطیع رد هذا کله إلى ضربين جامعين : 

الأول : العلوم الوهبية : 

وهى العلوم التى أعطاها الله تعالى لخلقه هبة منه» بلا كذ ولا تعب هنهم » 
لأا فى الحقيقة خارجة تماما عن حدود قدرتم واستطاعتهم» وهذا القسم 

ضربان : 

العلم الجبلّى الفطرى: الذى زود الله تعالى به كل كائن» 
بوظيفته فى الوجود» وهو علم متقترن باخلق کا قلا سابقاًء وقد قرره 
القران فى آيات كثية من أجمعها قوله تعالى : 

2 قال ربا الذی أعطٌی کل شىء خلقه تُمٌ دى سورة طه : 
وتفصیلات ذلك ف القرآن, الكربم كثيرة جداً مثل قوله تعالى : 
«إوأؤحى ربك إلى التخل أن اأخذى مِنَ الجبال بوتا ومن الشجر 
وما یغرشون تم کلی من کل المرات فاسنکی سبل رتك فلا 
يخرج من بُطوا شراب مُخيلف ألوائه فيه شفاء للناس إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون & النحل: 1۹-۰1۸ . 
وبالنسبة إلى الإنسان يقول تعالى عن هذا العلم الفطری الذى زودنا به : 
وال أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاء وجعل لكم 
السمع» والأبصارء والأفئدة .. & النحل: ۷۸ . 
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ای ان أدوات العلم ووسائله كانت كامنة فف أصل الخلق» غ تظهر 
تباعاً : فيسمع› ويبصرء ويفقه الأمورء هبة من الله تعالى, 

ب العلم الشرعى الدينى : وهو العلم الذى يعلمه الناس عن طريق الوحى 
الإهى لرسلهء وهو أيضا محض هبة منه تعال» وليس بقدور الحلق 
جميعا الوصول إليه بجهدهم» لأن النبوة هبة لااكتساب» والرسالة 
اصطفاء من الله تعالى واجتباء» فلا تنال قط بالاجتہاد أو الاشتباءء وقد 
قرر القرآن الكربم ذلك ف آيات كئيرة مثل قوله تعالى : 
ال رجن عم القرآن) سورة الرحمن: ا ۲ . 
لولم مالم تَعْلَمُوا انع ولا آباؤكُمْ. .4 الأنعام : .٩۱‏ 


الضرب الثانى : العلوم الكسبية : 

وهى التى يستفيدها الأحياءس. وخاصة الإنسان ‏ بواسطة بذل الجهد 
المستطاع مثل : التفكر » واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة» والنظر وملاحظة 
الأشياى والتجارب» واستنباط الجهولات من مقدماما المعلومة» واستخللاص 
القوانين المبثوثة فى الكون والحياة» ونحو ذلك قال تعالى : 

هو الذى جَعّل الشمس ضيياءُ والقمر نورا وقدره قتازل إتَغلموا عذذ 
السنين 0 ماخلق الله ذلك إلا بالخق يُفَصّل الآيات لقوم يعلمون & 
يؤنس : 

فقد تعلم الإنسان اساب والفلك» ومعرفة الفصول من ملاحظة 
ومتابعة هذه:الأجرام الكونية » القائمة على غاية الضبط والحسبان من الله العزيز 
العلم . 

وقد نبه القرآن إلى كثير من هذه العلوم التظرية والعملية من خلال دعوته 
إلى التوحيد» والاستدلال على قدرة الله الباهرة» لأنه ليس كتاباً خاصاً ذه 
العلوم» وإنما هو كتاب دعوة وهداية ف المقام الأول . 

ومن هذا الباب ماجاء فيه عن حقائق علم الطب والصحة العامة » وقواعد 
العلوم الاقتصادية » والاجتاعيه» ونحو ذلك . 
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الأصل الربانى لعلوم الاكتساب : 


وهو أصل قرره القرآن الکریم» ونبه عليه فی کل المواطن» وأکده بشت 
الصيغ والأساليب» حتی یتقرر ويتمكن ف النفوس أن العلوم المكتسبة لاتقوم 
وحدهاء وإنما هى تابعة دائماً للجانب الوهبى الريانى» فى نشأتهاء وامتدادهاء 
ومقوماتما . 

فكل علم يكتسبه الإنسان ويتفوق فيه إغا مرجعه دائماً إل قواعد العطاء 
الربانى معمثلاً فى : العقل الذى يفكرء والحواس التى استعملت» والجوارح 
التى استخدمت» وذوات المواد» وخصائصهاء وقوانين الكون والياة التى 
يعمل من خلاهاء وغير ذلك من ضروب الفضل الإلى الحض. 

فإذا حرث الأرض» وبذرها وتعهدها حتى آتت مرها فهذا مبلغه من 
العلم والعمل» أما عقله وقواهء وذات البذر» وتربة الأرض» والماء» وخاصية 
الإتبات» والمناخ المصاحب من حرارة الشمس» وضوء القمر» وتصريف 
الرياح» فهذا كله من الجانب الوهبى . 

وإذا صنع طائرة- مثا فرح الملحدون جا لديم من العلم» مع أنه علم 
لايقوم لحظة واحدة بغير المواهب الربانية الشاملة 

فوجود الإنسان ابتداءء ثم عقله وحواسهء ثم وجود الادة ذاعهاء 
وخصائصها التى هياتا للتسخير والانتفاع» كالخديد وما فيه من الصلابة 
الشديدة » والمطاوعة. للطرق والتشكيل» والوقود وما فيه من السيولة» وقابلية 
الاشتعال» والمطاط وما فيه من القوة والمرونة» والنارء والماء وما فيهما من 
خواص الاذابة والتبريد » ثم قوانين الفضاء والواى ثم المعالم التى تنتصب فى 
جال الفاق : إوغلاقات وباشجم هم تهتدون) انحل: ٠١‏ . 

كل هذه الح الإمية هى التى مكنت الإنسان من الوصول إلى (العلم) 
الذى يصنع به طائرته» ثم بمضى بها امنا إلى وجهته . 

ولو أمسك الله شيئا منها لمسخت علوم الاس على مكانتهاء فما استطاعت 
مضياً ولا قياما. إ. . إن يشا نكن الرّج فيظن راكد عَلى هره . .4¢ 


الشوری: ۳۳ .. 
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فجهد الإنسان إذن هو جهد وصفی أو تحویلی» لاإیداعی إنشای» لذلك 
أكثر القرآن الكريم من تذكيره بهذا الأصل الأصيل» حتى'لايطيش صوابه» 
ويدمر نفسه بغرور العلم الجزئى التبعى» قال تعالى : 

م[ الذى علّم بالقلم ٠‏ علم الإنسان مالم يعلم) العلق: ؛» ٠‏ . 

للق الإنسان » علمه البيان ) سورة الرهن: ۳ ٤‏ . 

[وعلّمناه صنعة لوس لكم لمخصتكم من بأسكم .. 4 الأنبياء: ۸٠‏ 

والمراد ان الله تعال علم داود عليه السلام صناعة الحديد» والدروع. 

وقال تعالی : با رام مائخرّثون ٠‏ أأنم زرغونه أمْ نحن الزارعونء لو 
نشاء جعاناه حطاما فَعُم تفَكُهُون ‏ إا هرمون . الواقعة: 1۳ : 1٦‏ . 

ومن امع الآيات فى ذلك قوله تعالی : 

اله جعل لكم من بيوتكم سكا وجل لكم من جلود الألعام يوتا 
سفوا یوم ظفیكم ویوم إقاقیكم ن ن أمنوانيا وأزبارها وأشعارها 0 
وقتاعاً إلى حين.. 4 سورة النحل: . 

فالآية الكريمة تسند إلى الله تعالی (جعل) هذه الأشياء للناس» ومن 
العلوم أن الناس هم الذين يقيمون البيوت» أو يصنعونما من ال جلود» أو يحولون 
الصوف ونحوه فيجعلون منه أثاثا ومتاعا . 

وإما صح الإسناد إلى الله تعالى » لأنه هو الذى أوجد مواد هذه الأشياء 
ابتداءء ثم هو الذى اعطاها خواصها من الصلابة» وعزل الحر والبرد» ونحو 
ذلك مما يجعل البيت سكناء وكذلك أعطى الجلود خواص الامتدادء والاشاى 
والقوة» وقابليه الفصل والوصل.. وهكذا . 

فكل علم کسبى فى هذه الأشياءء إنما هو امتداد» واستخدام» وتحويل ما 
خلقه الله تعالی » وجعله قابلا للتحویل» والتشکیل» والاففاع به على المدى 
الطويل (أثاثا)» أو على المدى القريب الذى يتمتع به ثم بيلى بعد حين قصير 
(ومتاعا إلى حین) . 

ومثال الأول : البساط الذى قد يعمر عشرات السئين . 
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ومثال الثاني : الثوب الذى ببلى بعد قليل . 
وهذا المعنى هو الذى قرره القرآن الكريم حين قرن السفن (وهى من 
صنع الناس) بالأنعام (وهی خلق الله تعال) » وأسندها معا ل اله تعالى : 


ظ[.. وجَعَل لكم من املك والأنعام مائركبُون الزحرف: ۲ 


الحمود والمذموم من علوم الاكتساب : 
لذلك كان الأصل الثابت ف العلوم أنها نور» وخير» ورحمة للخلائق. 
وقد يطراً على هذا الأصل مايحوله» وججعل يجعل العلم الكسبى شرا وبلاءء 
وهذا مانجده واضحاً خلال الآيات الكثيرة التى تحدثت ت عن العلم وهو الذى 
يفسر لنأ معنى الذم» والتنديد القرآنى لبعض ضروب العلم وأحواله» ومن هنا 
كانت العلوم الكسيية فى القرآن الكرمم على ضريين : 


الأول : العلم الكسبى الحمود: 

وعو الزىئ كق الاخ الخرة ة شرعاء» ويجلب النفع الصحيح للخلائق» 
ويدفع عنم الضرر» ويبرز ماأودعه الله فى الكون من قوانين وأسرار» تدل على 
أنه الواحد المقتدر» ذو الفضل الدائم على عباده. 

وهذا الضرب هو الغالب» ولذلك مدحه الله تعالى» وحث عليه» يل علّم 
سبحانه وتعالی الناس بعض أسراره إهاماء أو وحياء و كان قد عله أيضاً لأسيم 
آدم من قبل. 

ويدخحل: فى هذا الضرب كل مايجتاجه الناس ف شفون دنياهم ومعاشهم» 
وما يحقق لحم عمارة الأرض مثل: علوم الزراعة» والصناعة » وعلوم اللسان 
والبيان» وعلوم الطبقات الأرضية» والأفلاك السماوية » والطب»› والكيمياءء 
وتحو ذلك مما جاء فى آيات كثيرة مہا 

إإفراً وربّك الأكرم»ء التى علم بالقلم) العلق: ۳ء ٤‏ . 

فقد أمر الله تعالى بالقراءة» وأسند التعلم بالقلم إلى نفسه سبحانه» والقلم 
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والقراءة هما أداة العلوم فى كل العصور. 
وقال تعالى : علق الإنسان + عَلّمه البيان © سورة الرهن: ٤ ٣‏ . 
والبيان كلمه جامعة لكل مايكشف المحنى المقصودء فتشمل اللغات 
البشرية » والوسائل التعليمية» وما قام على ذلك من علوم ومعارف لاتحصى . 
وقال تعالی عن نبيه داود عليه السام : 


وعلماه عة وس لکم اشخصیتگم ن بأنیکم فهل أنم شاکرون ) 


الأنبياء: A‘‏ 
والمراد: ماعلّمه اله له من صناعة الدروع السابغة» ذات الحلق الدقيق 
الصنع» والذى يقوم على علم وتقدير» لماية الناس من الأحطار والحروب. 

وقد جاء ذلك بتفصيل ف قوله تعالى : 

.. وَألاله الخدید . أن امل مابات ودر فى السّرد.. ) سبأً: .٠١‏ 

وهذا بداهة تعلم لأمر دنيوى» وهو غير تعلم الشرع والدين . 

وعن نوح عليه السلام يقول تعال : 

. . اويا إليه أن اصنتع لفك بأغييتا ووخينا. .) المۇمنون: ۲۷ . 

والمفسرون يجمعون على أن صناعة السفن كانت وا اهيا هذه الآية 

الكرية » «فإن الله أرسل إليه جبريل فعلمه صنعتا٠()‏ , 

ولعل هذا هو معنى فزن لفك بالأنعام ف قوله تعالى: 

سبحان الذى حلق الأزواج كلها وجعل لكم مِنَ املك والأنعام 
ماز گبون ) الزخرف: ۱۲ . 


فهو سبحانه الذى علّم الناس أصل صنعتهاء ا أعطاهم خصائص مادتہا . 


الثاني : العلم الكسبى المذموم : 


وهو الذى لايحقق مصلحة معتبرة أو مباخة شرعاً» بل يقوم على على الضر 
والأذى» او يجلب الشر والمفسدةء› ويؤدى إلى اللاك والدمار. 


)١(‏ انظر حاشية الجملء واحازن؛ وحاشية الصاوى على الملالين فى تفسير الآية الكرية 
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وهذا الضرب يلحقه الذم والشناعة لأحد اعتبارين : 

ر أ ): مايلحقه الذم لذاته» فيكون باطلاً من أصله» وهذا النوع قليل ونادر 
جداًء ولا أعلم له أمثلة ف القرآن الكرم() إلا مثلين : 
الأول : (التحر): 
ولذلك نسبه القرآن الكريم إلى الشياطين» وذمه وأصحابه » ووصفهما 
بالفعنة » والضرر الحض الذى لانفع فيه » والسوء البالغ» کا قال تعالى : 
«.. ولك الشياطين كفروا يعمون الاس لخر وما أثزل عَلى 
الملگيْن بابل هازوٿ وما زوت وما یعلُمان ِن اح تی يقولا 
إا نحن فة فلا تفر فيعلّمون منہما مايُقرفُون به بين المزء وجه 
وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون مایضرهم ولا 
يفعهم ولقد عَلمُوا لمن اشتراه ماله فى الآحره من حلاق ولبشس 
ماشَرَزْا به أنفسهم لو كانوا يعلمون البقرة: ٠٠١‏ . 
وقال تعالى : عن سحرة فرعون قبل إسلامهم أ ر ر 
[.. إلّما صتغُوا كيد ساجر» ولا يقلح الاجر حيْث ائى) سورة 
طه: 1٩‏ . 
والمئل الان : رالحكم والتشريع) : 
والأصل فيه أن شرع الأحكام» وسنٌ القوانين خصوصية إفيةء لاتباح 
لغيره تعالى على سبيل الإئشاء والابتداءء وإغا باح الاستنباط من 
نصوص الشرع الإلهى وقواعده . 
لكن الأم قدياً وحدیاً افترت على الله الكذب» وشرعت للناس مالم 
ياذن به الله وتطاولت ف ذلك حتى صار عند أم الحضارة (علما) 
وفنا» ومذاهب ومدأرس واسعة النطاق . 
وقد ذم القرآن هذا العلم وأهله ذماً بالغاً» ووصفهما بالكفرء 
والشك » والجهل » والسفه » والافتراءء والكذب » وغيرها من صفات السوء . 


ر١)‏ هذا مبلغ علمى» والله أعلمء فقد يكون فى القرآن غير هذين عند البحث والتقيب. 
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(ب): 


ولیس ذلك لا تۇدى إليه هذه الشرائع المبتدعة من إفساد فقط › وإنغا 
قبل" ذلك لأنها افتراء على صاحب الخلق اا ورب الحكم 
والشرع» ولذلك سماها القران : (حکم الجاهلية)» فى مقابل ( حم 
ال وهو (الإسلام)» والذی یعنی ف أول معانيه : الاستسلام لامر 
الله ونهيه» ورفض کل ماعداه من مذاهب البشر» وقوانينہم الوضعية 
التى ابتلى بها المسلمون » والتى قامت عليما سلطات مبتدعة» تحت اسم 
مبعدع فى الإسلام هو (السلطة التشريعية)() . 
ومن أحع الآيات فى ذلك قوله تعالی : 
ولا تقولوا لا قصِفُ ألسكم الكذب هذا حلال» وهذا حرام» 
إتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايفحلون» متاع قليل ولم عذاب ألم النحل : 7 11۷ 
مايلحقه الذم باعتبار مايلابسه من الظروف والأحوال» لالذاته» وهذا 
هو الكثرر الغالب ف المذموم» ومنه: 
- فصل العلم الكسبى عن وجهته الدينية » والتعلق بظواهره المادية 
الصنحيحة» قال تعالى : 
.. ولكنْ أکتر الاس لايغلّمونء يعْلَمُون ظَاهراً من الياة 
ن وهم عن الآخرة هم غافلون & سورة الروم: ٠‏ ۷ . 
فالعلم الكسبى هنا لايذم لذاته» وما لأن أصحابه اققصروا على 
ظاهره» ولم یصاوا به إلى لبابه من الإیمان بالله تعالى ودينه . 
- فصل العلم عن أصوله الوهبية» وججود فضل الله تعالى فيه 
قال تعالى : 
إن فاون کان من قزم موسی فبکى عليمم وآنيناه من الْكُُوز 
مان ماتخ وء بالُصنبة أؤلى اة إذ قال له قؤمه لاتفرّح 
إن الله لاحب الفرجين» وابتغ فيما آتاك الله الار الآخرة ولا 
نس نصييك من الدنيا وأخسين ۴ أحسنَ اله إليك ولا تلخ 


)١(‏ من أراد التوسع ف هذا فليراجع رسالتى بكلية أصول' الدين وعتوانما (اللباج القرآنى فى 
التشريع) خاصة ص ۱١١‏ وما بعدها وص ٠۸١‏ وما بعدها . 


° 


الفساة فى الأرض إن الله لايجبَ المفسدينء قال إا أوتيئه 
على عل عندى .. 4 القصص: ١۷ء‏ ۷۸. 
فقارون م نكر الله ولا الآحرة» وما جحد فضل الله فى ماله» 
واڌعی أن (کنوزه) حصتلها بعلمه هو» وسعیه فقط» وبالتالی 
لاحق لأحد فيماء وهاهنا الفتنة » التى أدت إلى تدميره. 
ذلك لأن مدار الم ليس دعواه أنه ثمر أمواله بعلمه وتخطيطه ١‏ 
فقد يكون هذا صحيحاً وحموداً» ولكن دعوى الانفراد بهذا» 
م منع الحقوق بناء على هذا الوهمء هو الذى أنكره الله تعالى 
عليه . 

۴س استخدام العلم الصحيح استخداماً فاسداً : 
وذلك بأن يجعل وسيلة وأداة للمحرمات» فتذم الوسيلة بسب 
ماتۇدى إليه من المغاسدء لالذاعها» كالذى يستخدم علمه 
بالحساب فى الرباء وعلمه بالكيمياء فى تقطير الخمر» وعلمه 
بالآلات فى التجسس النبى عنه» ومن ذلك قوله تعالى : 
بإوقال فرعون ياأما اللا ماعَلمت لكم من إله غبرى فأؤقذ 
لي ياهامان على الطّين فاجعل لى صرحا لعلى الع إلى إل 
مومی .. 4 القمنص: ۳۸ . 


فحرق الجر والبناء صنعة مباحة حمودة» وبناء الصرح يقوم 
عل علم محمود» ولكن المذموم استخدام هذا العلم فى الباطل 


أو اخرام. 
وقال تعالی عن عاد قوم هود تښون بک ريع آي عون )4 
الشعراء: 1۲۸ . 


والريع الكان امرتفع» يجعلون عليه مناراً عالاًء أو قصراً منيفاء 
أسماه (أية)» وهو لفظ مشعر بالمدح» لكن استخدامه ف العبث 
والسفه»‌هو الذى جعله مدار استنكار نبيهم عليه السلام. 


ER 


٤‏ = الإعجاب بالعلم إلى حد الغرورء المؤدى إلى الكبر والبطرء بدل 
الشكرء قال تعالی : 
اقم یروا ف الأ ض فینظروا کیف کان عاقةٌ الذين من 
قبلهم کانوا اکر منم واد قوق وآاراً فی الأرض فما اغى 
عنېم ماکانوا یکسبون» فلما جاءتہم لهم بالبينات قروا 
با عِندهم يِن العِلْم وحَاق بهم ماكانوا به هزون )4 سورة 
غافر: ۰۸۲ ۸۳ 
فلم يذمهم القرآن بسبب الكارة » والقوة» والآثار النافعة » فهذه 
كلها نعم وهبية » أو كسبية محمودة» ولكنهم ذموا لأنهم (فَرحوا 
ا عدم من العلم)» فرح ترد واستكبار على الحق(1)» وهذا 
دیدن الأم الضالة جميعا ا منه إلا إذا رل بم 
العذاب الإهی » الذى کانوا يستہز ئون به» وربا تحدوه بهذا العلم 
الكسبى المحدود» (فما عنم ماکانوا یکسبون) . 

: وضع العلم فى غير موضعه‎ ٥ 
وذلك بادعاء (الكلية) لحقائق العلم الناقصةء أو ججعل الحقائق‎ 
العقلية » والتجارب المادية حكّماً على ( الغيوب)» فيأتيما الفساد‎ 
من وضعھا فی غير موضعهاء أو من تطبیقها فی غير میدانہاء لأن‎ 
الغيب لاتعرف حقيقته بفكر مجرد» أو حس مقيد» أو تجربة‎ 
مادية» وهذا هو وجه الم والعيب هناء لان ذلك يوقع الإنسان‎ 
حتماً فى الخلط والبط على غير هدى» ولقد کان هذا هو داء‎ 
الجاهلية فى كل العصورء ولذلك ماه القرآن الکر رظن‎ 
الجاهلية)()» ونعاه على أهلهاء وذمهم به ذماً شديداًء قال‎ 
: تعالی‎ 


)١(‏ هذا الوجه معباه آن الكفار بطرو؛ بعلمهم» وامتكبرو! به على الرسلء وهذا أرحج الوجوه فى 
تفسير الآية الكرية والله أعلم . 

(۲) هو الذى يكون فى العقائد والقائق القطعية» وهذا هو الذى ذمه القرآنء أما الظن جعي إدراك 
الطرف الراجح فى الأحكام الفرعية ونحوها فليس بمذموم. 
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.. تون باله غير الحتق ظنَّ الجاهلية .. چ آل عمران : ٠١٤‏ 
وما هم به من عِلْم إن يون إلا اَن وإِنّ اَن لالخى 
من الت شيتاء فأغرض عَكّن ئول عن كرا ول برد إل 
الياة الدنياء ذلك مَبْلَعهُم من العلْم . .€ النجم ۲۸: 
SS‏ 
الذين من قبْلهم فالظّر كيف كان عاقبة الظالمين ‏ يونس :۹ 
وقد وصف القرآن الكرج هذه الضلالات بوصفها الجامع» فقال تعالى : 
[فإذا مس الإنسان ضر ذعانا لم إذا راه نِعْمَةٌ ما قال إلما أوتيعةُ 
على عمل هى فتة ولك رهم امون قل افا ادن بن قلهم فما 
انی عنم ماکانوا یسیون ۰ فأصابہم ميات ماکسبوا والذین ظلموا من 
هؤلاءِ سيْصيبُهم سیئات ماكَسبُوا وما هم بمعجزين ) سورة الزمر ٤۹:‏ :١ه‏ 
فهذه هى (فننة) الإنسان دائماً» حين ينسب نعم الله إلى جرد الجهد 
البشرى» والعلم الكسبى» وهذا مانجعله فى الحقيقة جهلاًء بل ( سيثات) تدمر 
أصحابہاء ولا تغنی عنہم شيعا . 
ولم نعلم فى تار البشرية (فتنة) أنكى وأشنع من (فتنة) الحضارة 
المعاصرة بعلومها المادية » التى ألحدت بها ف الله تعالى » وأنكرته جملة» وجعلت 
الفضل والسيادة للإنسان بزعمهاء وقصرت العلم على مايتصلل بظواهر المادة» 
وهذا (مبلغهم من العلم)» بل هذا لیس علماء وإغا هو (ظن) عقم» مال 
بالحضارة وأهلها_ والبشر من ورائها ميلا عظيمأًء وتوشك أن يحل عليما 
النذير الصارم : 
.. حتى إذا أحذت الأرض زحرقها وازيئث وطن أا بم قادرون 
علیما اها مرا ليلا أو نہارا فجعلناها. حصییداً کأن م 6 تحن بالأمس كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفکرون) یونس: ۲٢‏ . 


رابعاً: آداب العلم والرحلة فى طلبه: 
وقد وردت ف القرآن الكرم جملة وافية من الوصايا والآداب العلمية » 
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ترشد إلى جوامع الأحلاق والصفات المطلوبه فى المعلم» والتعلم جميعاء وتحث 
على بذل الجهد ف طلب العلم» ولو بعدت الشقة» وطالت الرحلةء وهذا 
موضوع متعدد الجوانب ف الآيات الكرية » يتسع لبحث مفرد مستقل» ولكنا 
نوجز بعض أطرافه فيما لى : 


١س‏ آداب الْمُعَلّم : 
فقد جعل الله تعالى العلماء قدوة الناس» وأسوة الصالينء ولذلك حثهم 
على التزام معالى الأمور» والتخلق با يليق بالعلم من أخلاق وصفات» لأنه 
لا(یستوی الذين يعلمون والذين لايعلمون)› ومن هذه الآداب : 
( أ ): القطبيق العملى: فليس العلم حلية شكلية» وإنما هو الترام بالحق» 
وتطبيق له على التفس أُرل » قال تعالى غلى سبيل العموم : 
فإوقل اغملوا فستيّرى الله عملكم ورسوة والمؤمنون..) 
التوبة: ٠١٠٠١‏ 
وجعل العلماء أولى الناس بهذا العمل ظاهراً وباطناً فقال تعالى : 
[.. إتما يَحشى الله من عباده العلماءٌ  ..‏ فاطر: ۲۸ . 
(ب): البلاغ والبيان: فإن ثمرة العلم ينبغى أن تكون عامة» لأنه نور 
وهداية؛ ولذلك أوجب الله تعالى على العلماء بيان العلم» وحذرهم 
من كتانه» وألرمهم إلزاما أن يصدعوا بكلمة الحق فقال تعالى : 
وا خد الله میغاق الذين ووا الكتاب e)‏ لتاس ولا 
مونه.. )» سورة آل عمران: ۱۸۷ 
إن الذين يمون ماأئرلتا من الات والهدى من بَغد ماياه 
للناس فى الكتاب أولئك يهم الله ویلعنہم اللاعنون ي سورة 
البقرة: ٠١۹‏ . 
ولذلك جعل ذلك البيان مهمة العالفمى وغاية التعلم فقال تعال : 
«.. لَفقَهُوا فى الدين ولينذروا قَومَهم إذا رَجَعُوا إليم لعلهم 
يَخُذرون 4 التوبة: ٠١۲‏ . 
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زوم الصبر والحلم : لأن العام لابد أن يلقى عنتا ومشقة حين يتصدى 
لتعلم الجاهل» وتنييه الغافل» وإمساك الشاردء وما تموج به نفوس 
هؤلاء وغيرهم من مقاومة» وصدود» ونفور» ولذلك أكد القران 
طویلا على هذا الجانب فقال تعالى : 

#حذ العفو وام بالفزف» وأغرض عن الاهلين» 
الأعراف : ۱۹۹ . 

فاصبر صبرا جیلا) المعارج: ٠‏ . 


: التواضع ولين الجانب : فلا يتكير بعلمه» ولا يتعالى على التاس بهي 


فإن العلم الحقيقى يقتضى غاية التواضع واللين » عرفانا بعظمة صاحب 
العلم الحيط» ويقينا بضآله علم الإنسان مهما بلغ» وتَخلقاً بأحلاق 
الأنبياء عليهم السلام» وهم أعلم الخلق » با يأتيهم من الوحى» ولذلك 
شد القرآن على العلماء فى هذا الجانب فقال تعالى : 

طإوعباد الرهن الذين يشون على الأرض هؤناً وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سَلاما ‏ الفرقان : 1۳ . 

وف قوله تعالى : (خاطبهم الجاهلون) إيذان بأن عباد الرحمن علماء 
حکماء» فینبغی أن يتحاوا بفضيله التواضع (يمشون على .ارض 
هونا)(') . 

الترفع عن بجالس اللهو واللغو : فإن العام قدوة الناس» فينبغى ألا 
يتلبس بمجالس الباطل» ولا أماكن اللهو مهما كان قليلاء لأنه يفتح 
بذلك للناس أبواب الكثير . قال تعالى : 

لإوإذا يعوا الغو أغرضوا عنه وقالوا لنا أغمَالنا ولكم أعمالكم 
سلام علیکم لانبتغى الجاهلين 4 القصص : ٠١‏ . 

وقد تزلت ف مدح بعض علماء أهل الكتاب» من آمنؤا بالنبى َه . 


. اهون: التواضع والسكية» من غير ذلة ولا مداهنة‎ )١( 


Yo 
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وقال تعالی : ٣‏ 
لوالدين لاينهدون الؤور وإِذا مروا باللغو مروا كراما) 
الفرقان: ۷۲ . 

والزور: هو مطلق الكذب والباطل 

والمعنى : لايحضرون مشاهد الباطل» أو لايشهدون شهادة الزور 
واللغو : كل كلام قبيح من شع » وعيب» ولز» وسخرية» ونحو ذلك . 
: الاستزادة من العلم : فإن العام الصحيح يطلب العلم دائماً» ويستزيد 
منه أبدا» ولا يظن بنفسه الكمال والفام» فإن ذلك جهل ينافى العلم» 
ولذلك علم الله تعالى رسوله_ وهو أعلم الناس بربه ودين أن 
يطلب زياده . العلم فقال تعالی : 

إ.. ولا تغل بالقرآن من قبل أن بفضى إليك ويه وقل رب 
زدنی علما) طه: ۱١١‏ . 

وحين كان النافقون يسمعون العلم من رسول الله زی ثم يعون 
عدم فهمه» ويسألون علماء الصحابه عما قاله استيزاءء بين الله تعالى 
فضل الصحابة وعلمائهم فى الاستزادة من العلم فقال تعالى : 
ومام من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
وتوا العلم ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طَبَحَ الله على قلوبهم والبعوا 
أهْواءهمء والذين اهتدوا زادهم هُدى واتاهم تقواهم) سورة 
حمد: ٦1ء‏ ۱۷. 

والمعنى : أن المؤمنين أقبلوا على التعلم » فزادهم الله علما على علمهم» 
ووفقهم للعمل به» أو اتاهم ثوابه» وهذا أكمل أحوال العلماء. 


آداب المتعلم : 


فقد أرشد الله تعالى طلاب العلم إلى آداب طلبهء وفضائل أخذه 


ومکارم تلقیه وتعلمه ومن ذلك : 
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: الاستعانة بالله فى طلب العلم : فلابد أن یکون البدء ف العلم هو 
وضعه تحت رعاية الله تعانی » والاستعانه به على تحقیقه» فن کان علماً 
دینیا فهو مه زيه سیانه وتال + ون کان لما نویا فهو کرت 
مظله الإبمان والنوحيد» فلا يضل به صاحبه ولا يشقى » ولذلك كانت 
ول آیه نزلت من القرآن هی قوله تعالی : قرا بام ربك الذى 
لق فربطت العلم والقراءة. باسم الله من أول. الطريق . 

الرجوع إلى العلماء فى أخذ العلم : فهم الرجع فى تلقى العلم» وعنبم 
تؤخذ المغاهم الصحيحة» لامن جرد الكتب » أو السماع من غير أهل 
الاخحتصاص العلمى» قال تعال : 

«.. فاسألوا أهْل الذكر إن كنم لاتغلمون) النحل: ٤٣‏ . 
«إوإذا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذًاعوا به ولو دوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لَعَلِمَه الذين يستتبطونه هنهم ...4 
النساء: A۲‏ 

والآية الكرية تزلت فى شأن الحروب والسرايا النبويةء وحديث 
المافقين عنهاء ولكنما عامة فى وجوب الرد إلى (أولى الأمر منهم) وهم 
«ذو العقول» والرأى والبصيرة. . وهم العلماء الذين علموا ماينبغى أن 
يكتم من الأمور» وما ينبغى أن يذاع منپا .(De..‏ 

وهكذا ينبغى تلقى العلم من أهله وأربابه » بل على العالم أن يتلقى العلم 
ممن هو فوقه من العلماء» ا سنذكر فى قصة موسى عليه السلام» و٤‏ 
نبه القران على هذا الأصل ف قوله تعالى: [.. تزفع درجات مَنْ 
نشاء وفوق کل ذی علي علم )4 سورة يوسف : ۷٦‏ . 


الترام داب اجالس العلمية: مثل التفسح فى امجالس لبعضهم 
البعض» ومثل الانصراف من احالس بعد انتهائها» قال تعالى : 


انا الدین آمنوا إذا ل لکم فوا فی انجالی فافستځوا 


. )٤۷١ص‎ ١+( تفسير اخازن فى الآية الكرية‎ )١( 
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فسح الله لكم وإذا قبل الشروا فائشتروا برقع الله الذين آمنوا نكم 
والذين أوثوا العلم درجات .. ) الجادلة: ١١‏ . 
ومثل التعود على غض الصوت فی مجالس العلم» خاصة بین يدی 
المعلم» حتى لاتصبح مجالس جدل وضجيج » يضيع فبا صوت العقل 
والفكر » والحجة والدليل» والفهنم السلم» والأصل فى هذا قوله تعال: 
يا الذين آمنوا لائزقغوا أصنوائكم فق صؤت البى ولا 
اروا له لرل تخیر رکم بسک ود اا وام 
لاتشعرون & الحجرات : 
وهذه خصوصية ارسول چ بسار الرسالة» ولا كان «العلماء 
هم ورثة الأنبياء)() كان هم من هذا الأدب نصيب» مع الفارق بيجم 
وبينه له : (فهو معصوم» ويوحى إليه» وإهانته كفر أو عبطة 
للعمل» والعلماء ليسوا كذلك)» لکن هم مایلیق بہم» «وقد وعی 
السلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول عله إلى 
کل اُستاذ وعام» لايزعجونه حتی خرج الم ولا يقتحمون عليه 
حتی یدعوهم ٩(٩‏ 

ر د ): تخر الألفاظ الحسنة» وترك المومات : فعلى المتعلم أن يرعى حق 
أستاذه» وإخوانه»باختيار أحسن الألفاظ» وترك كل مايوهم السوء 
ولو کان صحیحاً فی ذاته» قال تعالی : 
«إيأيا الذين آمنوا لاقولوا راتا وقولوا الطزئا واسمعوا 
وللكافرين عذابٌ ألم سورة البقرة: ٠١١‏ . 
فقد كان المسلمون ف مالس العلم يستمهلون النبى عه بقومم 
(راعنا) يارسول اللهًء أى انظر إليناء أو فرغ سمعك لناء وهذا لفظ 


(۱) حدیث شريف رواه ابن عدى فى الكامل» وابن النجار عن أنس: (أنظر الفتح الكبير فى ضم 
الزیاده إلى الجامع الصغیر ص۱١١٠‏ ) 


(۲) فى ظلال القرآن الجلد: > ص ۴۴٠١‏ وهو يعلق على آية إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات .. ) وهی فى معنى عانقول . 
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عر ذو معنی صحیح› > ولكنه وافق لفظا فى لغة اليهود معتاه : 
« السب القبيح ١‏ کا قال ابن عبان رضی الله عنہماء فکانوا يقولون 
ذلك لرسول الله يله » مظهرين أنهم بريدون المعنى العربى » ومبطنين 
المعنى الذى فى لخم العنهم الله وغضب عايبم . 
دوف ذلك دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ انخملة للسب والتقص» 
وإن نم يقصد المخكلم جما ذلك المعتى ‏ . سدا للذريعة ..» وقطعاً لمادة 
المفسدة والتطرق إلبهاء ثم أمرهم الله بان يخاطبوا النبى ا ا 
لاحتمل النقص » ولا يصلح للتعریض فقال : (وقولوا انظرنا) اى أقبل 
علينا وانظر إلينا)() . 
۳ مثال جامع للرحلة العلمية وآدابما : 
فقد حث الله تعالى المؤمنين على طلب العلم» ولو بالرحلة الطويلة› 
والسفر الشاق» والحاعب الجمة» فإن ذلك قليل ججانب مايجرزه المؤمن من 
شرف العلم» ونور الفهم» وثواب الدنيا والآخرة. 
ومن ذلك قوله تعالی : 
وما كان الؤمنون ليثفروا كاقة فاؤلا تقر من كل فزقةٍ منم طائفةً 
ليتفقهوا فى الدين وَلينذروا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم .. & التوبة: ٠١١‏ . 
وللآية الكرية معنيان أوضحههما أا : «حكم مستقل بنفسه فى مشروعية 
الخروج لطلب العلم والنفقه فى .الدين .. فيكون السفر نوعين: الأول سفر 
الجهاد » والثانى السفر لطلب العلم > ولاشك أن وجوب الخروج لطلب العلم 
إغا يكون إذا م جد الطالب من يتعلم منه ف الحضر من غير سفر ..۲(). 
وقد حددت الاية الكرية الغرض المقصود بوضوح تام وهو قوله (لينذروا 
قومهم )۰ وهو تعلیل یشیر «إلى أنه ینبغی أن یکون غرض المتعلم الاستقامةء 
وتبلیغ الشريعة» لاالترفع على العباد» والتبسط فی البلادء کا هو داب أبناء 
الزمان ۳(۲).. 
اتر یج افدر ادراق ج۱ ع٤۱۲‏ عند فی اله الدکورة . 
(۲) السابق +۲ ص٠٠٠‏ فى تفسير الآية الكرية .. 
(۳) تفسير أبى السعود فى تفسير الآية الكرعة . 
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وقد أمر الله تعالى بالسير ف الأرض» والنظر فى أحوال العباد والبلادء 
لأحذ العظة والعبرة » واستخلاص قوانين الله الماضية فى الأم» وانتظام عقوبته 
للمكذبين .. والاطلاع على عجائب القدرة الإهية فى الكون والحياة . 

ولكن أجمع مثال للسقر والارتحال العلمى هو ماقصة القرآن الكرم عن 
موسى عليه السلام» وما ضمنه هذه القصة من آداب عالية» وفضائل بالغة» 
وحرص على التعلم من كلم الله ورسوله عليه السلام» قال تعالى : 

وذ قال موسی فتاه لاأنرح حتّی ابع مَجمع البحرين أو أمْضى 
حُباًء فلمًا بلغا مجمع ينهم تسيا وما فاَحَدَ سبيله فى البحر ربا » فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غَداءنا لقد لينا منْ سَفُرنا هذا نصا قال أرأيت,ٍ إذ 
اويا إلى الصخرة فإلى سبيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكرّه 
واتٌخذ سبيله فى البحر عَجَبّاء قال ذلك ماكنا بغ فازدا على آثارما 
قَصصا » فوجدا عدا ِن عبادنا آبباه رة من عندنا وعلمناه من لا علماء 
قال له موسی هل ابعك على أن تعلّمنى ما عُلّمت رُشداء قال إنك لن 
تستطیع می صبراه ويف تصیر على مالم تحط به حبرا ٠‏ قال ستجدلی إن 
شاء الله صابراً ولا أغصى لك أمرا » قال فإن اتبعتنی فلا تسنألنی عن شىء 
حتی خت لك منه ذکراه فانطلقا .. 4 راجع القصة بتامها فى الآيات 
الكرية: ٠١‏ : ۸۲ من سورة الكهف . 

وقد روی البخاری عن ابن عباس رضى الله عنما السبب a‏ ذه 
القصة» وخلاصته : (أن قاض فى الكوفة يقال له (نوف اليكال ) قد زعم 
غور موسی الرسول» فستل ابن عباس فقال: کذب عدو الله» حدثتی ایی ا 
کعب أنه مع رسول الله ع يقول : إن مومی ام خحطیباً فی بنی إسرائیل 
فذ کر الناس» حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب» ول » فاد رکه رجل 
فقال : أ رسول الله هل فى الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب الله 
عليه » إذ نم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لى عبداً مجمع البحرين هو أعلم 
منك .. إ)() . 
)١(‏ هذه خلاصة مافی البخاری ٥+‏ ص ۲۳۰ وما بعدها فى عدة روايات رواها فى كتاب الفسير» 

(عد تفسير سورة الكهف) . 
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الآداب العالية فى القصة : 

١‏ تقرير وتأكيد الرحلة فى طلب العلم مهما كان الإنسان عالماء فإن موسى 
عليه السلام كان كلم الله وواحداً من أولى العزم » وأعطاه الله تعالى 
التوراة وكتب (له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل 
شىء)(٠‏ ومع ذلك لما وجد فرصة لزيد من العلم سعى ليها بهمة وقوة» 
وأصر على ذلك إصراراً مهما طال الوقت أو الطريق (لاأبرح حتی أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضى حقبا) وقد لقى فى ذلك تعبا ونصباًء ورغم ذلك 
رجع مسرعاً حين علم أنه جاوز المكان الموعود : (قال ذلك ماكنا نبغ 
فارتدا على آثارهما قصصا) . 

۲ التواضع البالغ من موسى عليه السلام فى طلب العلمء وأحذه من الخضر 
عليه السلام بلا أدنى استكبارء أو اغترار واعتداد بنزلته العالية . 

۴ الأدب الجم فى محخاطبة الأستاذ » وبلوغه الغاية العليا فى ذلك » حيث تقدم 
لطلب العلم منه عن طريق الاستفهام (هل اتبعك؟) المشعر برد الاختيار 
للأستاذ» ولم يتقدم بذلك على وجه الإخبار المشعر بالإلزام. 

٤س‏ عبر عن هذه الصحبة العلمية بلفظ (الاتباع)» وهو هنا أبلغ لفظ 
وأكمله» لأن الاتباع معناه الاقتفاء بأثر السابق» وترسم مواقع قدميه» 
ففيه تابع ومتبوع» ومقدم ومؤخر حتاء بخلاف لفظ (المصاحبة) مثلاً 
فقد يكون الصاحبان نين» بل قد يكون التعلم فى الصحبة أفضل من 
.معلمه أحياناء وهذا غاية التلطف والأدب من موسى عليه السلام ف إيثار 
لفظ (اتبعك) . 

١‏ تخفف عن كل حاجة أمام طلب العلمء ولم يلزم أستاذه بمؤونة ماء 

كالإطعام» والحمل باعتباره غريبا عن المكان» وإنما جعل للاتباع هدف 

واحدا: (.. على أن تعلمنی ما علمت رشدا). 

لم يغضب حين صارحه الأستاذ بأنه لن يستطع معه صبراء لغرابة الأمور 

. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 
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عليه » وعدم إحاطه علمه بهاء وما رد موسى عليه السلام بغاية الأب 
أنه سيجده صابراء وقيد ذلك بالمشيئة الإهيةء ثم زاد بأن تعهد ألا يعصى 
أوامر معلمه» وهذا أكمل نموذج فى الخطاب» فإنه لم يقل: 
(لاأحالفك)» ولم يقل : (سأطيع ماتطلب) إنما عبر ينفى العصية إيذانا 
بغاية الانقياد » وعبر عن الطلب بلفظ (أمرا) وهو عند الإطلاق یکون 
من الأعلى للأدنى » فكأنه ته وضع نفسه فى هذا الموضع هضما اء 

وتواضعاً في طلب العلم » ولذلك قال : (ستجدنی إن شاء الله صابراً ولا 
أعصى لك أمرا) . 

۷ موافقته التامه على شرط الأستاذ : (قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء 
حتى أحدث لك منه ذكرا) . 
واذلك كان موبى عله السام يادر بالاتذار السرم كلما تسى افرط 
من غرابة مایری»› (قال لاتؤاخذنی با نسيت )»› ولا سال للمرة الثانية 
قل (إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی) . 
N EOD‏ 
الاستاذء والقس له العذر فى المغار قة : (قد بلغت من لدلى عذرا) والقصة 
مليئة بالحكم والأسرار أكثر ما قلناء ما يجعلها أكمل نموذج لأدب 
العلم » وفضائل العام والمتعلم» والله تعالى أعلم . 


ا 


الموضوع الخامس 


الآاخرة ومشاهدها 
فی‌ضوءالقران 


. معنى الآخرة ومشاهدها‎ ٠ 
. ألفاظ الموضوع فى القرآن الكريم‎ ٠ 


: غاية السعة فى تناول الموضوع‎ ٠ 

أولا : حقيقة لاريب فيها . 

ثانياً : حكمة الوجود . 

ثالثاً : ضرورة للحياة الدنيا . 

رابعاً : أدلة القرأن عليها . 

خامسأً : من مشاهد الآخرة . 
١‏ نفختا الصعق والإحياء ۰ 
۲ تصدع الكون ... 
٣‏ - أحوال الناس إلى الفضل . 
٤‏ - الجزاء ومنازل الناس . 


معنى الآخرة ومشاهدها: 

الآخحرة مؤنث الآخر وهو «مايقائل به الأول»()» والآخرة تقابل 
الأولى» على معنی آنہہا شیئان فقط › فلا ثالث مماء ولا ىء بعد اخرهماء 
لأا نهاية المطاف» ولذلك لايقال رالدار الثانية) بل (الدار الآخرة) . 

والمراد (بالآحرة) شرعاً: 

النشأة التى تقابل الدنياء والتى تبداً مقدماتها من نفحة الصعق ثم نفخة 
القيامةء وما فى يومها من مشاهد» وما يعقبه من دخول ال جنة أو النار على وجه 
الخلود الأبدى. 

والمشاهد: جمع مشهد» وأصله من الشهادة» وهى الحضور مع 
المشاهدة» إما بالبصر» أو بالبصيرة("). 

والمراد بہا شرعاً: 

مايشاهده الناس فى (الآخرة) من أحوال وأهوال» ومواقف وحوادث» 
کتصدع الكون کله» َك الأرض وال جبال» وحشر الناس وال خلائق إلى 
الموقضف» وأخحذ صحائف الأعمال» والميران » والحساب» والصراط .. وغير 
ذلك من مشاهد اللحنة أو النار بعد دخوهما. 

وسيأتى تفاصيل ذلك من القرآن الكرم إن شاء الله تعالى » ونذكر هنا 
ماقاله القرآن فى هذه المشاهد إجالا: 

[.. فويل للذين كفروا من مهد يوم عظم) مرم :۳۷ . 

[.. ذلك يوم مَجُمُوع له الاس وذلك يوم مهود ) هود: ۱۰۳ . 

لإواليوم الموعودء وشاه ومشهود) البروج: ۰۲ .١‏ 

ای أنه يوم واقع لاعالة» وسيشاهده اخلائق جميعاًء ويشهدون مافیه من 
أحوال وعجائب» لظهورهاء وهوهاء وتعلق مصائر کل خلق بها 
)١(‏ المفردات لاراغب ص ۳ . 
(۲) الفردات للراغب ص ۲۹۷ زل 


To 


ورود ألفاظ الموضوع ف القرآن الكرم : 
وقد ورد لفظ (الآخرة) ف القرآن الكرم بهذا المعنى ٠١١(‏ مرة). 
© تارة منفرداً وهو الأكار مثل: [.. ومبكم مَنْ يريد الآخرة) آل 


عمران: ۱١۲‏ . 
وتارة وصفاً مثل الدارُ الآخرة 4 القصص : ۸٣‏ .. اللغاة 
الآخرة 4 العنكبوت : 


© وتارة مضافاً إليه مثل : 0 الآخرة خير 4 النحل: 
OS CE EON‏ : لإ وماذا علييم لو آمنوا 
بالله واليوم الآخر & النساء : ٩‏ 
۵ وجاء مؤشا على وزن فُْلّى (۴) مرات فقط مثل: إوأن عليه التغنأة 
الأحرى ) سوة النجم : ۷ . 
© وجاء بصيغة الفعل عدة مرات مثل: نما يحرم إيَوم تشخ ص فيه 
الأنصار ي سورة إبراهم: ٤١‏ . 
فجملة ورود اللفظ وما تفرع منه ف القرآن الكربم نحو : )٠١١(‏ مرة. 
ولذلك اخترناه عنواناً للموضوع» لأنه أكار الألفاظ استعمالاً فى القرآن 
الكربم تعيراً عن موضوعه » م هو أجممها وأوفاها دلالة على امرادء لأنه يشمل 
كل مايتعلق بہذه النشأة » من ابتدائها إلى امتداد خلودها بعد دخول الجنة أو النار . 
(الألفاظ المقاإربة): 
وقد أورد القرآن الكرم ألفاظاً أحرى كثيرة فى الموضوع مثل: 
القيامة س الساعة ‏ البعث_ الواقعة الحاقة الغاشية_ القارعة 
الإعادة_ الحشر _ الآزفه_' يوم الحساب .س لقاء الله الخلق الجديد يوم 
النشور س الحيوان() . ۰ 
)١(‏ م يرد إلا فى آية واحدة رون الدار الآخرة فى اليوان ) العكبوت : ٠١٠‏ جعنى : الياة الخالدة 
الدائمة التى لاموت فيا أبدا 


و 


رالألفاظ المقابلة): 
وهى التى يتحر بمعرفعا أحكام مايقابلها من الأضداد والنقائض على 
مابیناه مرارا» مثل : 
الدنيا- الأول النشأة الأولى ٠‏ الخلتق الأول البدء_ الوت 
القبور ‏ الأجداث المقد (). 
وهذه يتاج إليما عند إرادة الاستقصاء الكلى للموقف القرآنى من 
الموضوع. 
من أسرار الإعجاز القرآنى ف الألفاظ : 
هذا وقد آثرت اختيار عنوان (الآخرة) على غيره من الألفاظ » بعد تأمل 
للألفاظ الجليلة» الواردة فى الوضوعء ولذلك كان أكثرها دورانا فى القران 
الكريم» لأنه أوفاها جميعا» أما بقية الألفاظ فكل منها يشل جزءاء أو مشهداء 
أو حالة» من افيعة الكلية (للآخرة) على مانبينه بإيجاز : 
رأ ): فمثلاً لفظ : (القيامة) هو أشهر الألفاظ عند الناس» ولكن القرآن 
الكرم أورده )۷١(‏ مرة فقط» وبلفظ (يقوم» وتقوم) ٠‏ أورده 
تسع مرات » وبلفظ (قیام) أورده (مرة ll‏ فهذه جیما 
(۸۰) مرة» ای نصف عدد مرات لفظ العنوان تقر 
وهذا ضرب من إعجاز القرآن البالغ» لأن (لفظ) القيامة لاعثل 
(الآخرة) كلها لسببین : 
الأول ٠:‏ من حيث الوضغ اللغوى» لأن أصله القيام معنى الوقوف» أو 
النهوض » «وأدخلت (الهاء) تنبيما على وقوع القيامة دفعة واحدة» ©). 
ر) كل هذه الألفاظ السايقة بأقسامها الخخافة موجودة فى القرآن الكربم» ويرجع إلبها فى المعجم 
امفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
ر۲ مثل : ريوم يقوم الناس لرب العالمين ) المطففين : ٦ء‏ (ويوم تقوم الساعة) الروم: ٠ ٠١:١١‏ 
(۳) فی قوله تعالی (.. فإذا هم قیام ینظرون) الزمر: ٩۸‏ 


ر4 المغردات للراغب ص۱۷٠‏ بتصرف . 


YY 


(ب): 


الفا : من حيث الحقيقة الشرعية» لأن ر القيامة ) عند التحقيق لأتطلق 
إلا على: (مابين نفخة (البعث) إلى أول دخول الجنة أو النار). 
أا ماقبل ذلك أو مابعده فهو من (الآخحرة)» وليس من القيامة . 
ويليه لفظ : (الساعة)» وقد ورد ف هذا اموضوع )٠١(‏ مرة» أى 
نصف عدد ألفاظ القيامة» لأن (الساعة) ف الأصل :جزء قلیل من 
الزمان»» والمراد به شرعاً : ذلك الجزء الذى تقوم فيه القيامة» وهو 
وقت خاطف» بالغ السرعة کا قال تعالى : 

.. وما أفر السَاعة إلا كلَمْح البصر أ هو أفرب إن الله على كل 
شیء قدیر 4 النحل: ۷۷ . 

ولذلك اختص بعلمه الله تعالى وحده» وجعل على رأس. مفاتيح اليب 
الحمسة التى لايعلمها إلا الله عر وجل > ا قال تعالى : 

إن الله عنده عِلم الساعة» وتزل القيْت» ويلم مافى 
الأرحام.. & لقمان: ٠۲‏ . 

يسنألونك عن الساعة ايان مُرْساها؟ قل إئما عِلمُها عند عند رت 
جلها رفت إلأهر» لقث فى السموات والأرض لائایکم إل 
بل » يسألونك كألك حف عنهاء » قل إئما علمها عند الله ء ولكنْ 
اکر اناس لايعلمون ) الأعراف: ۱۸۷ . 

هذا هو الأصل فى معنى الساعةء وهى بهذا( جزء خصوص) من اليفة 
الكلية الشاملة التى تدل علا (الآخرة). 

وقد يطلقها القرآن الكري على مايقابل (القيامة ٠)‏ فقط : باعتبار أنها 
عند الله تعالى كساعة واحدة فى سرعة الحساب» كا قال تعالى : 
وهو سرع اخاسبین 4 الأنعام : TY‏ 

أو باعتبار تقدير الكفار لمدة الدنيا كلهاء أو مابين موتيم وبعئهم ا 


(۱) انظر فی هذه العانی مفردات الراغب مادة (سوع) ص ۲٤۸‏ . 


TTA 


قال تعالی : 
لإويوم ققوم السَاعةُ يقْيِمٌ الجرمون مالبثؤا غير ساعة) الروم: 
„oo‏ 
رج : ثم يليما لفظ : (البعث) وقد ورد ف القرآن الكربم إثباتاً للبعث e‏ 
اللفظ وما تفرع منه ( ۳۰ ) مرة تقریاً() . 
وهو أيضاً معنى (جزنى) من معانى الآحرة» لأنه فى الأصل: «إثارة 
الٹیء وتوجیپه ٤١‏ کا قال تعالی : ل والمؤئى يعنهم اله ) الأنعام : ۳ 
أى يثيرهم وجخرجهم من قبورهم ويسيرهم إلى الموقف» فهو ملحوظ فيه 
بيان الكيفية التى يقام بها الموتى» كالنخسة التى ينبعث يها البعير للح ركة» ومنه 
قوله تعالی : 
[فإتما هى رَجْرَةٌ واحدة فإذا هم ينظرون) الصافات : ٠۹‏ . 
ويتلخص من هذه النظرة الموضوعية : 
أولً: أنه لايوجد لفظ قرآنى يدل على المعنى الكلى للموضو ع باعتبار مقدماته» 
ووسطه» وامتدادهء إلا هذا اللفظ الجامع : رالآخرة)» ولذلك کرره 
القرآن أكثر من غيره» حتى بلغ نحو : )٠١١(‏ مرة. 
ثانياً: أن كل لفظ من أسماء (الآخرة) وصفاءجا جعل له معنى معيناً يؤديه» 
فليس بين الألفاظ ترادف إطلاقاً» وإغا بينها فوارق غاية فى الدقة > وكل 
منها يبرز جانباً من المعنى الكلى» فتتكامل فى أداء الموضوع من جميع 
جوانبه . 
ثالقاً : يدير القرآن العظم إيراد الألفاظ على نظام بالغ الإعجاز : 
فاللفظ الجامع تكرر: )٠١١(‏ مرة تقرياً . 
واللفظ الذى يليه : (القيامة) تكرر: )۸٠(‏ مرة ٠‏ 


)١(‏ نذکر باقریب لأن هناك آيات محعملة لأكار من معنى» وأيضاً حذفا من الع ماقاله الكفار 
إنکاراً للبعث. وهذا کله نحو رای ) مرات فقط . 


(۲) المفردات ص ٥۲‏ . 


۳4 


واللفظ بعده: (الساعة) تكرر: )٤١(‏ مرة. ٠‏ 

واللفظ بعدهما: (البعث) تكرر: )٠١(‏ مرة تقرياً . 

ويلاحظ أن الألفاظ الثلاثة الأخيرة بلغت أيضاً: )٠١٠١(‏ مرة تقرياًء 
فتأكد لنا أن هاهنا. تفرقة مقضودة بين الكلى وا جز من المعانى» وأنه رتب 
عليها التدرج العددى ف ذكر كل لفظ» ليتناسب العدة مع حجم العنى» 
ولیتفاوت مع غیره ميزان » و كل هذا ضرب من الإعجاز البالغ» فی کتاب کان 
يتزل لفوره سفراً وحضرأًء وفراغاً وشغلاًء وسلماً وحرباء م تتباعد جوم 
الموضوع الواحد منه خلال ذلك کلهء وتتعدد وقائعه وأسبابه» وهذا أمر فوق 
طاقة علم العلماء جميعاً ولو أرادوه» فكيف وقد تزل على ذلك الرجل الآدمى ؟ 
وف أمة أمية لاتكتب ولا تحسب؟. 

إن كل عقل منصف ف الأرض ليتف مع رسول الله تبلل با علمه 


مولاه : قل أثزله الذى يَعلّم السرٌ فى السموات والأرض .. ¢ الفرقان : ٦‏ 
غاية السعة فى تناول الموضوع : 

لقد تحدث القرآن الكريم طويلاً فى شأن (النشأة الآخرة)» وفصل أمرها 
تفصیلا شاملاء وتناو ها من کل أبعادها وأقطارهاء وأكار إكثارا بالغا من 
مناقشة الكفار عناء وإقامة الادلة عليما» وإبطال شبماعيم الفاسدة فى شأنهاء 
واستبعادهم الجدلى ها . 

ولقد اعتبرها القرآن الكريم (الأصل الثافى) من أصول الدين بعد 
(الإیمان بالله تعالی)» کا قال تعالى : «[.. ولكنْ الب من آمَنَ باللهء واليوم 
الآحر > والملائكة» والكتاب. والتييّين ‏ سورة البقرة: ۱۷۷ . 

وما كان هذا الأصل شديد الإيغال فى طبات الغيب» كان أكار الأصول 
إنكارا واستبعاداً من الكفار")ء وبالتالى أكار الأصول جميعاً تناولاً فى القرآن. 


(۱) لیس مرادنا هنا الحدیٹ غما يسمى (بالإعجاز العددى)» وإغا الققصد هو إبراز الاعجاز فى 
تناب العدد مع أمية اللفظ . أو تغاسب معنى اللفظ مع عددهء والله أعلم . 


(۲) الله عز وجل هو اليب الطلق ء لکن آثارہ ظاهرة فی کل شیءء فکان انكار الكقار له أقل والله 
أعلم . 


Tf 


والنظرة الأولى لأسماء الور القرآنية تعطينا دلالة هذا الاهتام القرآنى 
البالغ بالآخرة : 
فتارة تسمى السور باسم مباشر من أمائها مثل سور : 
( القيامة ‏ الواقعة_ الحاقة ‏ الغاشية القارعة النبا العظم) . 
وتارة تسمى السور بشىء من المظاهر الكونية المائلة التى تمهد هما مثل سور : 
(الدخان_ التكوير ‏ الانفطارس الانشقاق ‏ الزلزلة) . 
۵ وتارة باسم مايقع فیا مثل سور : 
(الاعراف _ الزمر ‏ الجاثية الحشر_ التغابن ‏ المعارج ) () . 
: فهذه أسماء رسبع عشرة) سورة تتعلق بالآخرةء ولم يقع مثل هذا قط 
لأى أصل من أصول الإبمان فى القران الكرم. 
فإذا تجاوزنا هذه الملاحظة الشكلية_ مع أهمية دلالتها فإننا نجد من 
الناحية الوضوعية معظم سور القرآن الكربم تشتمل على ذكر الآحرةء أو 
مایتعلق بہا› إجحالاً او تفصیلاً» مرة واحدة فى السورة القصيرةء أو 2 
كثرة متعددة فى السور الأحرى ۽ کالخای والمين فضلاً عن السبع الملوال 
وقد رأينا سابقاً نماذج لتكرر أسمائها عدديا خلال القرآن الكريم. 
ومن هذا كله يتبين أن حديث القرآن عنها بالغ السعة والشمول» 
وسنوجز بعضه فیما یات : 


أولاً : حقيقة لاريب فيما : 
فحديث القرآن الكربم عن الآخرة هو حديث الجزم القاطع» واليقين 
البالغ » باعتبارها حقيقة مقررة ف علم الله تعالى : وآتية. لاريب فيا قال تعالى : 
مإ السّاعة اة لاريب فيا ولك أكتر الناس لايؤمنون 4 
غافر : 0٩‏ . 
)١(‏ من هذه السور ماهو مشترك بين القيامة وغيرهاء وعددناه هنا بناء على أضح الوجوه فى 
تفسيرهاء والله أعلم . 


41 


وکلما أمعن الكفار ف الإنكار أمعن القرآن ف تأكيدهاء بشت الأساليب 
والدلائل» كاتعيير عنها (بالفعل الماضى) أا وقعت وفرغ منہاء فلا محل 
للجدل فيا قال تعالى : إائى أَمَرٌ الله فلا تستتغجلوه & أول سورة النحل. 

وكالقسم الدام عليماء وأعظمه ماأقسم فيه بذاته العظمى : َعَم الذين 
کفروا أن أن بنعنوا قل ّى وَرَبُى ن4 الفغان: ۷. 
ثانياً : غاية الوجود وحکمته: 

وقد بين القرآن العظم أن الآحرة هى الجانب الذى يحقق حكمة الخلق» 
ومعنى الوجود ‏ لاما غاية جزاء ومصير للخلائق» تصون وجودهم عن العبث 
واللعب» وتحفظ مصيرهم عن البطلان والضياع› وتجعله حقا خالصاء 
وحكمة تامة. قال تعالى : 

بإوما اقتا السموات والأرض وما بينہما لاعبين » ماخلقاها إلا باحق 
ولك رُم لايعلمونء إن يزم الفصل بيقائهم أجعين الدخان: 
ITA‏ 

فقد نفت الآيات الكرية اللعب عن خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وربطت ذلك باحق الؤ كد على سبيل القصر والحصرء وما ذلك إلا بتقرير الله 
تعالى أن هناك يوما يفصل فيه بين الجميع . 

وقال تعالى : «إوما حلفا السموات والأرض وما بينهما إلاً باحق » ون 
السّاعةٌ لآنية .. & الحجر : ۸0 

فقد ربطت الآية الكرية بين (الخلق» والحتق» وإتيان الساعة)ء إذ لو 
تجرد الخلق عنما لضاع منه وجه الحتى والحكمة بهذه النباية الجائرة». التى 
يستوى فما احسن والمسىء. 

ولقد كان هذا هو ظن الجاهلية دائماء ووهمها الدائم الذى أبطله القرآن : 

بإوما حلفا السماءَ والأرض وما بينما بَاطلاً ذلك ظنُ الذين كفروا 
فويل للدين كفروا من التارء أُمْ نَجمًل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
کالمفسیدین فى الأرض أمْ نجعل الحقین کالفجًار & سورة ص : ۲۷ » ۲۸ . 


TEY 


ولذلك تنزه الله تعالى عن هذا العبث تنزها بالغا حاما فقال تعالى : 

قحم تما لقداک عا وأنكم إلا لائزجفون ء قال لله اميك 
احق لاإله إل هو رب العرش الکرم 4 المؤمنون: ١1١1ء .١١١‏ 
ثالفاً : ضرورة لضبط الياة الدنيا : 

ويقرر القرآن العظم امأ بالغ الأهمية هو : أن الآخرة حقيقة وتكليفا- هى 
المحافز والرادع الذى لابديل له بعد التوحيد» لضبط وإصلاح الياة الأولى» 
ولولا أن الله تعالى قررها وركز لواءها لتحولت الياة الدنيا إلى غابة وحوش» 
وفوضی صراع»› لاسبيل فيه إلا انتحار المجتمعات» واندحار الحضارات » 
وانبيار الحقائق والقم التى تقوم عليما الخياة» وتحوها إلى سعار مدمر» وشجار 
رهیب . 

ولذلك يربط القرآن كثيرا بين مظاهر اخلل والفساد وبين إنكار الأحرةء. 
أو إهمال شأنہاء قال تعالى : 

إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالآخرة وهم مُْکرةٌ رهم 
مسنتگبرون 4 . (النحل: ۲۲): 

فعدم الإيمان بالآخرة جعل قلوبهم مفعمة بالإنكار» والاستكبار» وقد 
خذف المفعولان للتعمم » فهم ینکرون الق ویستکیرون عليه » وهم ینکرون 
حق الام والشعوب ف عقيدتها وحريتهاء ويستكبرون عن الاعتراف به» 
وهكذا دائما كان الكفار والطواغيت› ولا يزالون. 

ولعل فتنة الحضارة المعاصرة بعلومها ترجع ا ت ا 0 
تعالی ف أمثاهم : [.. ولكنْ أكتر التاس لايعلمونء يَعْلَمُون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ سورة الروم: »٦‏ ۷. 

وف الجانب الآخر بربط القرآن بين ضروب البر والخير عند المؤمتين» 
وبون إيانهم بالآخرة» قال تعالى : 


ام من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يَحذر الآخرة ويرجو رحمة 


ا 


ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذى لايعلمون إلما يتذكر أولو 
الالباب 4 الزمرة © : 

وقال تعالى : فاا من طى» وآثر الياة الدنياء فإ الجحم هى 
المأوى» وما مَنْ حاف مقام ربه ونهى النفس عن اهوى» فإن انه هى 
المأوى4 النازعات : ٤1:۳۷‏ . 

وهذه مقارنة على غاية الإيجاز والإعجاز بين ال جانبين : 

فكل من يفضل الدنيا على الآخرة » يطغى » وبجاوز حدود الح والخير إلى 
الضلال » وکل من بخاف مقام الحساب بین دی الله » يكف نفسه عن هواهاء» 
وشهواتاء وفجورهاء وأحقادهاء فيضبح رحمة وب ركه ف الدنياء وتكون الجنه 
مأواه» وکل نفس با کسبت رهینه . 


رابعاً: من أدلة القرآن عليما : 
لقد أوغل الكفار فى إنكار الآخرة» واستبعاد وقوعهاء ولم يكن لدم 

أدنى دليل على مايزعمون» ولذلك کانوا منها فى أمر مرج» وتخبط ظاهر : 
e‏ فتارة يعتصمون بذلك الاستبعاد السلبى الساذج : 

[أإذا يشا وكا رابا ذلك رَجع بعيد) سورة ق ê:‏ 

© وتارة يتخبطون فى أودية الظنون والشكوك : 

«[وإذا قي إن وغد الله حقق والساعة لاريب فيم قلع ماندرى ماالساعة 

إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقنين) الجاثية: ۳۲ . 

بل اذّارك عِلْمْهُّم فى الآخرة» بل هم فى شك مناء بل هم منها 

مون ) امل: ٦٩‏ 

والعنی : أن علمهم بالآخرة تتابع وتأكد با قام عليا من دلائل» > لکہم 

کر جوا فی ف الشك المريب» ثم عموا عن دلائلها لأن هواهم ف إنكارها. 
© وثالثة يتعلقون بشبهات واهية يسوقونها تعجيزاً وات : 

طإوإذا شى عليہم آيائا نات ماکان حجَتهم إِلاً أن قالوا افوا بآبائنا إن 

کنتم صادقین)4 الجائية: ٠٠‏ . 
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لذلك أكثر القرآن الكرم من الرد على الكفار » وإقامة الأدلة على امكانماء 
بل تحققها» ووقوعها ومن ذلك : 
( أ ): حين طلبوا إحياء آبائهم ليخبروهم عن الآخرة» م يكونوا جادين ف 
طلب الدليل» لذلك رد عليمم القرآن العظم : 
فل الله بُخيكم تّمّ ميتكم ثم يَجْمَعُكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ..) 
الجاثية : ۲١‏ . 
والمعنى : إن الله تعالى أحيا آباءهم من قبل فدرجوا على الأرض إلى آجاهمء ثم 
أماعم » وأحيا هؤلاء المنكرين ثم ميتم فلا يمتنع عليه أحد فى الحالين» فلا 
معنی لاإنکار الإعادة إلا المكابرة الحضة . 
وهو کا نری دلیل حسی على البعث» يراه الأب ف أبنائه حين يولدون» ويراه 
الأبناء فى آبائهم حين یموتون» فما طلبوه- تعجیزا۔۔ هو واقع مکرور بین 
ايديم » » لو كانوا صادقين حقا فى طلب :الدليل» ولذلك ختمت الآية بقوله 
تعالى : 
ظ ولكنّ أكَعرَ الناس لايعلمون ‏ » والراد وله أعلم ‏ نفى العلم النافع » الذى 
ينقذهم من المراء والليزةء وإلا فهم قد علموا دليل الآخرة عن يقين. 
(اب): أن الله تعالى س باعترافهم - هو الخالق» وأمر الإعادة فى حكم العقل 
السلم أهون من البدء» کا قال تعالى : 
وهو الذى يدأ احق ثم بعيده وهو أهؤن عليه ) الروم: ۲۷ . 
وهذا خطاب هم بمقتضی مایعقلون » وإلا فإن الله تعالی یستوی فى 
قدرته الشامله کل شىء ک) قال تعالی ف إججاز بالغ غاية الإعجاز : 
طماخلقكم ولا بَعْنْكُم إلا كتفس واحدة..4 لقمان: ۲۸. 
وبذلك يتقرر أن استبعاد الكفار للآخرة» هو تناقض بيّن» لايملكون 
عليه دليلا» بل هو على عكس اليرهان والحجة . 
(ج) : الاستدلال بضخامة الكون؛ وضالة المنكرين» ولا شك أن خالق هذه 
الكائنات والأجرام الشاسعة» يقدر على إعادة الحلوقات الضعيفة 


Yo 


کالانسان » قال تعالی : 


ل للق السموات والأرض أكبر ِن خلأ الاس . . غافر : 0۷ , 
ولم برا أن اله الى خلق لق السموات والأرضٍ ولم يعي بخلقهن 


وو 


بقادر على أن يحي الموئى .. 4 الأحقاف: ٣۳‏ . 
( د ): الدليل الحسى ف الأحياء أمام أبصارهم: 
وقد قدمنا استدلال القرآن بالإحياء والإماته لآبائهم وأبنائهم 
ونذکرهنا استدلال القرآن همم بدورة الحياة العاقبة ف النبات› والتى 
يروا جیا ف الأرض اهامدة اليابسة» فإذا نزل علا الماء اهتزرت 
بالحضرة والاء» وأنبتت من كل زوج بميج . 
لقد كانت البذور مستكنة فى تربتما لاتراها ال لعيون » فلما جاء أوانما أحيا 
الله هامدها » فأی فرق بین الحیاتین عند العقول المنصفة ؟ قال تعالى : 3 ومن 
a I EROS‏ 
أحیاها لَمُحبْی موی إه على كل شىء قدير ‏ سورة فصلت : ٩‏ 
وقال تعالى :8 .. وأخيينا به ةما كذلك الخروج سورةق : 1١‏ . 
ای أن الماء يتزل على البذورء فتنبت وتموج بالحياة» ومثل ذلك یکون 
خروج الناس من قبورهم للبعث والحساب . 
ومن المفيد هنا بيان أن هذا ليس تشبيما تمثيليا مجازياء وإنغا هو تشبيه 
( حقيقى ) تماما » بدليل أن الآية الأولى إخبار لاتشبيهر إن الذىأحياها ى 
الموق ) وقد شرح النبى رة هذه الآيات وأمغاها ف الق ر آن الكرم » وبين أا 
مراد بها الحقيقة» ومن ذلك قوله عليه السلام . . ثم ينزل الله من السماء ماء 
فینتون کا ينبت البقل» قال وليس من الإنسان شىء إلا ّى » إلا عظما واحدا 
وهو عجب اذب ومنه يرکب الخلق يوم القيامة 6(") . 
خامساً: من مشاهد الآخرة: 


وهى مشاهد بالغة الول والعجب تبدأً بمقدمات اليوم الآخر» وتتبع 


() رواه مسلم + ۸ ص ۲٠١‏ كاب : الفعن واشراط الساعةء باب: مابين النفختين. وانظر 
البخاری جا ص٤٣‏ 
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مشاهد يوم القيامة حتى الفصل بين الخلائقء ثم تستمر فى الدار الآخرة 
استمراراً أبدياً بين الجنة أو التار . 

وقد استفاض القران الكرنم فى عرضهاء وبيانماء ومقارنتهاء استفاضة 
بالغة » وبأساليب شتى »> وسنعرض بعضها هنا فى إيجاز» لكارتما الكاثرة» 
وتنوعها العجيب : 
١‏ نفخة الصعق : 

وهی النفخة الأول اتی بّاغت با الكون» فيخم بها النشأة الأول 
وینتہی بہا کل اثر للحياه والأحياء» إلا من شاء الله » وتبداً بها مقدمات النشأة 
الآحرة» فيتصد ع الكون وتنقلب قوانينه بإذن ربه» قال تعالى : 

وليخ ف العو فعتوق من فى السموات ومن ف الأزض إلا من شاء 
الله  ..‏ الزمر: 0۸ . 

والصّور (بُوق) عظم› » ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام کا جاء فى السنةء 
والصعق (الموت)» ويبقى بعض الأحياء بأمر الله كجبريل وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت» غ يقبض الله تعال کل حى بعد ذلك» کا قال 
تعال : ف . . كل شىء هَالِكٌ إلا وَجهه4 القصص : ۸۸ 

کل مَنْ عليما فان ويبْقّى وَج ربك ذو الجلال والإكرام) سورة . 
الرحمن: ۰۲۹ ۲۷ . 
۲ نفخة الإحياء : 

وهى النفخة الثانية » التى يرد الله تعالى بها الحياة لكل ميت ٠‏ وبينها وبين 
الأولى مدة ما()» بدليل حرف العطف (ثم) فى قوله تعالى : 

«وفخ ف الور فصتق من ف السموات ومن فى الأرض إلاً من شاء 
اله ثم فخ فيه ألحرى فإذا هم قيا بَنظرون) الزمر : A‏ 


() م يذكر القرآن العظم هذه المدة. وقد جاء فى حديث أنى هريرة افق عليه أا : (أربعون) 
قالوا: ياأبا هريرة أربعون يوما؟ قال : أيت» قالوا أريعون شهرا؟ قال : أبيت» قالوا : أربعون 
سنة؟ قال : آبیت) اى نسى مقدار المدة التى قاها النبی بُ . (أنظر البخاری ٩+‏ ص٤۳٠‏ 
ومسلم +۸ ص۲۱۰ ) 
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وهذه النفخة يفزع منها كل حى حينعذ ٠"‏ من الأولين والآحرين » کا قال 
تعالی : 

ونوم يح في الصور فزع مَن فى السموات ومن فى الأرض إلا م 
شاءِ الله وکل أئؤه داخرين ) امل : .AY‏ 

وهؤلاء الذين لايفزعون منها بمشيئة الله هم الصالحون کا جاء بعدها : 

من جاء إالْحسنة فله خير منا وهم يِن فزع يومئد آمنون) 
المل: ۸۹ . 


۳ تصدع الكون وتبديله : 
وقد أخبرنا الله تعالى أن الكون كله سيصيبه تصدع هائل› يشمل جوانبه 
جميعاء ويبداً ذلك من النفخة الأولى » ويستمر مع النفخة الثانية » حتى يتحول 
الكون ویتمدل» وتنقلب خلال ذلك نظمه» وقوانینه » ومعاییره» انقلابا بالغ 
العنف والعصف» شامل الفزع والروع» فى السموات والأرض جميعا . 
LÎ ®‏ الأرض فتتزلزل زلرلاًٍ عظیماً وترج رجا غفا وتتمدد وتنشقق» 
وتتصدع من جوانبا جميعاًء بل تدك دكة واحدة» حتى تتبدل شيا آخر 
٠‏ فى نهاية الأمر . 
ما ماعليما من أحياء وأشياء فيتابعها القرآن حتى يجليا للناس كأنما رأى 
العين» ولمس اليد» بعبارات قارعة تملا النفس هولا ورعبا : 
فا جبال تنسف نسفا» حتى تصير كئيبا مهيلاء وهباء منبثاء أو كالصوف 
المنقوش» يتطاير فى الفضاء» وير مر السحاب . 
أما البحار جر وئسجّر وتنقلب ارا . 
أما القبور فتبعارء وتدث تتشقق» ويخرج منها أهلها مسراعا. 
6 أما السماء فتتشقق وتتصدع» فتصير وردة كالدهان» وتذوب مادعا فتصير 


(۱) رجحنا أنها النفخة الثانية بدليل الجملة بعدها وكلل أتؤه دارين)ء وبعض المفسرين يرى أا 
النفخة الأولى والمراد الفزع قبل الصعق» والتحقيق مارجحاه وال أعلم . 
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كالمهل(")» وتصبح هشة واهيةء حتى تتبدل فى نهاية 'التحول إلى شىء 
آخر. 
أما أجرامها' العظام فيصيما التغير التام» فتعتم وتظلم شمسهاء وتطمس 
نجومها» ويخسف قمرها» وتتناثر کواکما . 
وكل هذا وأكثر منه قد ذكره القرآن العظم نصًاء وفصله تفصيلاء أو 
أجله إجالاء فمن هذا الإجمال الجامع قوله تعالى : 
يوم يدل الأَرْض َير الأرض» والسمواث. وبرزوا لله الواحد 
القهار ) إبراهم : ٤۸‏ . 
}وما قروا الله حقّ قذره والأرضٌُ جميعا قبضنّه يوم القيامةء 
والسّموات مَطْويَاتٌ بیمینه سبحانه وتعالی عمَّا یش رکون & الزمر: 1۷ . 
ومن التفصيل الذى يخلع القلوب قوله تعالى : 
إا زرك الأرضُ زنراها) أول الزارلة . 
«إذا رجت الأرض ر4 الواقعة: ٤‏ , 
وإذا لأر ذث. اقث مانب غلك راث ث لرا وحُفّث ت حقث ‏ 
الانشقاق ۳ : 
زيت الأر”ٌ والجبال کا وک واحدة المحاقة: ٠١‏ . 
يوم ئکون السّماء کالْمُهُل» وئگون الجبال كالمهن 4 ا لمعارج ۹۰۸ 
وقال تعالى : 
إوالشقٌت ت السماء فهى يمذ وَاهية 4 الحاقة: ١١‏ . 
إذا الشتمس كُورث» وإذا النجوم الْكَدَرّث 4() التکویر : ١١‏ ۲ . 
فاا الُجومٌ طَمِسّث 4 المر سلات: ۸> وخسف القمر 4 


سورة القيامة: ۸ . 


)١(‏ المُمل هو: عكر الزيت» أو الشىء المذاب والله أعلم » ومعنى روردة كالدهان) قريب من هذاء 
أى: أنها تصيز مراء من شدة الحرارةء ثم تذوب كالدهن. 

(۲) کورت ذهب نورهاء وانکدار النجوم سقوطها . 

(۳) طمست: ذهب ضرؤها . 
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ومن يقراً القرآن العظبم جد ذلك مبثوثاً فى معظم سوره » خاصة السور 
المكية التى نزلت تأسيساً للعقائد » كالواقعة » والحاقة » والقيامة » والقكوير › 
والانفطار » والانشقاق » والقازعة . 

ولسبب حكم ميت هذه السور بأسماء القيامة » ومظاهرها المروعة > 
حتى لا تغيب دلالتها وتذكرعما عن القلوب الواعية . 

هذا وقد أتعب بعض المفسرين أنفسهم فى ربط هذه التغيرات الائلة 
بإحدى النفختين على التحديد » وهى أمور لا جال فيها للاجتهاد والرأى » وإغا 
طريقها النقل الصحيح » أو الاستنباط من مقارنة الآيات الكرية » بعد 
جمعها » ودراستها » ومراجعة ما ورد فى تفسيرها من السنن الصحيحة . 

والذى يظهر من تأمل الآيات الكرية أن هذه التحولات الائلة تم تباعاً 
بإذن ربا ؛ فتبداً مع النفخة الأولى » وتستمر بعدها » حتى تدركها التفخة 
الثانية » فيرى الخلائق س بعد البعث س حقائقها » ونهاياتما » ويشاهدون 
أحواها وأهوالا فى مواطن هذا اليوم المشهود كا قال تعالى : [ ... ذلك يؤم 
مَجموع له الئاس وذلك يوم مَشنهود ) سورة هود : ٠١١۳‏ وقد أشار 
العلامة « أبو السعود » إلى مثل هذا فى تفسير قوله تعالى  :‏ وتر الجبا 
تخسبُها جامدة وهى نمر مر الستحاب ... ) سورة المل : ۸۸ . يقول 
رجه الله : 

وها ما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق » يبدل الله عز وجل 
الأرض غير الأرض » ويغير هيتتبا » ويسير الإبال عن مقارها » على ما ذكر 
من الهيئة اهائلة » ليشاهدها أهل امحشر » وهی وإن اند کت وتصدعت عند 
النفخة الأولى » لكن تسييرها » وتسوية الأرض إلا يكون بعد النفخة الثائية » 
کا نطق به قوله تعالی : : « ولوك عن الجبال فل يها رتى 
سفاً فيذرْها قَاعاً صفصفاً » لا ترى فبا عؤجاً ولا أمتأا) ١‏ يومفذ 
يبون الذاعِى .  ..‏ طه : ٠١۸ ٠٠١‏ ... فإن اتباع الداعى الذى هو 
إسرافيل عليه السلام ... لا يكون إلا بعد النفخة الثانية » . 


: المراد تسويها | تسوية كاملة » ومحنى قاعاً : مبسطاً » وصفصفاً : مسعوياً > وعوجاً‎ )١( 
. وأمعا : ارتفاعاً‎  ًاضافخلا‎ 
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: أحوال الناس من البعث إلى الفصل‎ ٤ 

من خلال هذه الانقلابات الكونية الرهيبة » يعرض القران أحوال الناس 
فى عرصات القيامة » وما يلقونه من أهوال وشدائد › والمواقف التى يستوون 
فيها جميعاً » والمواقف التى يفترقون فيا على أساس الإمان والكفر » والطاعة 
والمعصية » وذلك منذ الزجرة الأول التى بعثوا بها من القبور » إل سوقهم 
زمراً إلى الجنة أو النار » وما بين ذلك من مشاهد الحساب والفصل بين يدى 
الملك الديان » على ما نوجزه فى الفقرات التالية(١‏ : 
أولاً : الشتات الشسامل : 


وهو الفيئة العامة التى تعترى الناس جیما للوهلة الأول » حين ييغتهم 
البعث فيمتهم » ويخرجون من القبور سراعاً على غاية التشتت والذهول » 
ويصندمون بمظاهر التصدع الكونى المائل › فميمون على وجوههم حيارى » 
بلا وجهة ولا نظام » )ا قال تعالى : 

يومئد يمندر التاس أشتاتاً ليرا أغمالهم ‏ سورة الزلزلة : ٠‏ 
والمراد آم يرجعون إلى ربهم من قبورهم على هذه الميئة » يقال : « جاعوا 
أشتاتاً اى : متفرق النظام(") ٠‏ » وهذا ما فصتّله القرآن 2 : یوم 
يكون الناس كالفراش المَببوث ) القارعة :  . ٤‏ فول عنيم يوم يدع 
الداع إلى شیء کر م حفتعاً أبصارهم َخرجون مِنَ الأجداث كأتہم جراد 
منعشیر « مُهطمین") إلى لاع يقول الكافرون هذا يوم سیر 4 سورة 
القمر : ٩‏ ۸ . 

يقول الفخر الرازى ره الله فى تفسيره الكبير : 

« شبّه الله تعالى الخلق وقت البعث هنا بالفراش البثوث »وف آية أحرى 
بالجراد المتتشر »أما وجه العشبيه بالفراش » فلأنه إذا ثار لم يتجه إلى جهة 

. نذكر الفقرات محابعة تييزاً وتقسيماً  لا ترتيباً » فإن بعضها متداخل .فى بعض‎ )١( 

(۲) مغردات الراغب › مادة د شتت » ص : ۲۲۵ . 

(۴) مهطمين : مسرعين مادى أعتاقهم إلى الأمام » من شدة السرعة والخوف وذلك حين يطول 
إسرافيل النفخة الثانية ويجدها حنى ييمع هذا الشعات الفرق . 


إ1 


واحدة » بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى » فدل على ام إذا بعثوا 
فزعوا . 

وأما وجه التشبيه بالجراد فهو ف الكثرة » يصبحون كغوغاء الجرادء 
یرکب بعضهم بعضاً» . 

وهذه الصدمة الأولى مما يستوى فيه الجميع » من فرط البغتة والشدة» 
ولدلك جاءت الآيات بلفظ العموم : ط يصدر الئاس » يكون 
الناس .. إخ ‏ والله أعلم . 
ثانياً : الحشر والمييز بين المؤمن والكافر : 

ثم ججمع هذا الشتات » على صوت المنادى »> ويحشرون جيعاً فى أرض 
الموقف » ويدرك فضل الله المؤمنين » فتبشرهم الملائكة » ويزايلهم هول 
الصدمة الأولى » ويستمر البلاء على الكفار والجرمين متصاعداً » قال تعالى : 

} ۰ ووم سیر الجبال » وترّی الأرض بارزة ¢ وحخشرناهم فلم 
تكادر منم أحَدا ) سورة الكهف : ٤١‏ . 

والمشر إخحراج الجماعة » وإزعاجهم إلى الحرب ونحوها من مواطن الف رع( . 
© آما المؤمنون فيقول تعالى عنہم : 

< لا يخزتهم الَْرَع الأكبر وَفلفاهم اللايكةُ هدا يؤمُكم الذى كنم 
وعدون ‏ الأنبیاء : ٠١١‏ . 

$ فوقاهم اله در ذلك اليوم ولقاهم . تعره وسترورا ‏ 
الإنسان : ١١‏ . 
LÎ e‏ الكافرون والجرمون الظالمون فيتفاقم الأمر عليهم آناً بعد آن : 

فهم یصرخون بالویل لأول البعث : ل[ ولف فى الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربمم یسیون « قالوا يا ويلنا من بعخنا من مُرقدنا ؟ .. ) 
یس : ٥۲)٥۱‏ . 
)١(‏ وقد يطلق على الجمع للخير : يوم تحشر المقين إلى الرحجن وفدا ) . 


YoY 


ويوسمون بوسم الذل والصغار # يوم ينفح فى الصور ونخشر النجرمين 
يومغذ ززقا ‏ سورة طه : ٠١۲‏ . 

والمراد ا يقول المفسرون ‏ زرقة العيون » تقبيحاً هم » وتمييزاً هم بها 
عن المؤمنين » الذين يلقون النضارة والسرور . 
ثالتاً : طول الموقف وحكمته البالغة : 


ويخبر القرآن العظم أن التاس يطول اموقف بهم طول بالغاً » جا لا عهد 
للناس به » ولا طاقة لأحد عليه » قال تعالى : 

رج الملائکة والروځ ! ليه ف یوم کان مقداره مسين أل سنة 4 
المعارج : ٤‏ 

يقول بعض المفسرين : 

E 

المراد الإشارة إل أه بلول على الكاف لا قى فيه من الشداتد وقد 
TEE A ORE E‏ 
هدم اللقة فى حقائق تى الشرع وأخباره » خاصة فى باب العقائد . ولذلك نجزم 
هنا بن العدد على حقیقته › ولا سیل إلى صرفه وتأویله بتکلفات لا معنی 
هاء لن القرآن كلام رب العالمين » وقد وضيع على أت امقادير والموازين » 
ولو اراد الله تعالی التقريب أو اتمثيل لجاء بالعبارة المفيدة ذلك تاماً . 

ولقد وقع الحطا أ والخلط من قياس القران على أساليب العرب انحردة » 
وقطعه عن خصائصه المميزة » ثم من قياس الغائب على الشاهد » وعم 
ملاحظة الفارق الشا بین مقاييس النشأتين » فضلاً عن أن هذا « خبر عن 
حقيقة ٠‏ فلا تمل التاويل » وا إلا أفضى إلى وصف الكتاب الحق بالكذب 
والعياذ بالله تعال . 

فالحق التعين » والذى يقعضيه الشرع » والعلم »> والآدب مع الله تعال 
وکلامه ن هو الاعتقاد التام بان هذا وامثاله هو على حقيقته › واله تعالی 
أعلم بكيفيته » ولا بد من الإييان به على وجهه القرآنى الصرج » ولا علم لنا 
)١‏ الظر حاقية ابمل على تفسیر الجلالین ج 4 ص ٠ ٤٠٤‏ 


Yor 


إلا ما علمنا الله تعألى من هذه الغيوب . 
من 


على ننا نقول : إن هذا العدد مقصود به الحقيقة إظهاراً للعدل الإفى 
اتام » لأنه يوم ججمع اله فيه الألين والآخرين » وهم لا بحصون كارة إلا فى 
علم الله.تعالى م يجحاسبهم فرداً فرداً » وعلى كل صغيرة وكبيرة » ثم يتح لكل 

منهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه » ولو بالجدل والكذب « ا سيين بعد 
قليل إن شاء اله تعالى ٠‏ لاه على هذا الحساب سيتقرر مصير الأبد ء وحياة 
الخلد » فکیف يستطیل يستطيل العقل هذا العدد ؟ إنه لو حى إلى مقاييسنه ىكم بأن 
هذا العدد قليل جداً بالنسبة إلى هذه الجموع الى لا يعصيها الع > وإلى هذه 
الاعمال التى لا يحصرها الإحصاء» ولولا أن الله تعالى هو ل أمرع 
الخاسيين ) لاحتاج الحساب إل معا الألوف من السنين » ولا يقال هنا إن 
اله تعالى قادر على هذا الحساب ف أقرب من لمح البصر »لأنه حقاً على ذلك 
قدير » ولكن القضية تتعلق بسؤال الخلق » وردهم » وجدطم » ومعاذيرهم» 
وقد جاء الطول من هذه الجهة » > لا من جهة القدرة الإهية الباهرة . والمقصود 
بالذات هو هو التبيه على حطر التأويل ف حقائق الدين » خاصة ما جاء ف القرآن 
الکریم » باعتباره کلام الحكم الخبير » الحفوظ المتواتر بألفاظه وحروفه » والله 
أعلم براده » وأسرار تابه . 


رابعاً : أحوال الموقف وأهواله : 
ويعرض القران مشاهد كثيرة عن هذا اليوم الطويل تنعلق بأحوال 
الخلق » وما يلاقونه من أهوال فى ذواعہم » وما يتتابع عايهم فى المواطن 
المتعددة » حتى يساقوا للحساب » ومن ذلك : 
تقطع الألساب والأسباب : 


ففى هذا الموقف يوج بعضهم ف بعض » وتتقطع كل علائق الدنيا » 
وتدمزق روابط الزيف والخداع » وبمل الأنساب والوصلات » ويصبح الفرار 
شعار الجميع » والنجاة بالنفس مطلب كل نفس » قال تعالى : 

فإذا تفخ فى الور فلا لساب بينہم يومئذ ولا يقَساءّلون 4 

ot 


المؤمنون : ٠١١‏ . يوم فر الرءٌ من أجيه ه واه وأبيه » وصاحبته 
وبنیه ۰ لکل امریءٍ منہم بومئذ شان ليه سورة عیس AES FE‏ 

ظ إذ كرأ الذين اليعوا من الذين الوا وأا العذاب وَلقَطَعت بم 
الأملباب ‏ البقرة : ٠١١‏ . 


ب س تباين الأحسوال : 

ففى هذا الموقف الطويل تتعدد المواطن فتباين الأحوال > وتختلف 
الأقوال والأفعال : 
© فارة يؤذن مم فى الكلام » فيتساءلون » ويتلاومون » ويتستابُون » ويتاً 
الأصدقاء من بعضهم البعض »› وتلعن الأم طواغيتہا » وسادتها › ورؤساء 
الضلال فيا » قال تعالى : ل وأقبّل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا 
إلكم. كنع تأئوننا عن اببين ٠‏ قالوا بل م تكونوا مؤمنين .. ©) 
الصافات : ۲۷ س ۲۹ . 

وهي محاورة يائسة بين الطواغيت والمستضعفين » » لا تغنی عنہم شیقاً . 
ل وقال إّما اتغذتم من دون الله أوثاناً مَوَدَةٌ بينكم فى الياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكر بعضكم يعض يعن بعضكم بعضاً ومأواج التار  ...‏ 
العدکبوت : ٠١‏ . 

© وتارة يخم الله على أفواههم فلا ينطقون حرفاً من شدة القزع والروع : 
هذا يوم م لاینطقون » ولا يوّذن هم فينّْذرون ¶ . 
سورة المراسلات : ٣١‏ س ۳٣‏ . 

وهذا أصل جامع فى فهم هذه القضايا المعارضة : مثل : إثبات الكلام 
هم ونفيه عنهم » وإثبات التساؤل ونفيه › وإثباتٍ الاعتراف بالذنوب 
وإنکارها کا قالوا  :‏ وال رتا ما کنا رين الأنعام :۳ فهذا کله 
وأمثاله محمل على اختلاف الأحوال باختلاف المواطن › وقد روى هذا عن 
ابن عباس وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين() . 


. ٠ المؤمنون‎ ٠ من سورة‎ ٠١١ انظز تفسير فح القدير للشوكالى فى الآية رقم‎ )١( 


ج المقام احمود « أول شفاعة فى هذه الأهوال ٤‏ : 
يعرض القرآن الكزم مشاهد من المول والرهبة يصل فيها الناس إلى غاية 
الكرب ء وذلك حين يشتد امقام » ويطول الموقف » ويتد الوجل والائتظار » 
حتى على المؤمنين والملائكة » قال تعالى : 
يوم يقوم الوح والملائكةٌ صفاً لا يتكلمون إلا مَن أُذِنَ له الرهن 
وقال صوابا ‏ الباً A:‏ 
يومعذ لا لقع الفا َه إلا مَنْ أذ له الرحجن ورَضىّ له قولا 4 
طه: ۱۰۹ . 
وأول شفاعة إآذن بها ارجین جل شأنه هى الى سماها القرآن : « امقام 
امحمود » » ووعد بها محمداً عله : 
ظ ومن اليل جذ به افلة لك عسى أن ينعفك ربك مَقَّاماً 
مَخمُودا ) الإسراء : ۷۹ . 
وقد ثبت تفصيل هذا فى السنة(٠‏ حتى بلغ درجة التواتر کا قال الشوكالى 
رحمه الله(") وهو المقام الذى يحمده فيه الأولون والآحرون » لشفاعته فى إراحة 
الخلق من طول الموقف . 
خامساً : الحسسباب والفصل : 
وهنا هو أشد المواقف هولاً على هول » إذ تعصب فيه الوازين » وتشر 
الدواوين » وتنكشف الأسرار والأستار > وتظهر السرائر » وتتقرر المصائر » 
ويكون الجميع على غاية الوجل » لان کلاً منہم لا یدری ما الله قاض فيه ؟. 
وقد استفاض القرآن العظيم فى عرض مشاهد هذا الجانب با جخلع القلوب 
() انظر هذا فى البخاری + ٠‏ ص ١ ۲٠٠‏ كناب الغسير ‏ تفير.سورة الإسراء ٠‏ . 


(۲) فسح القدیر + ۳ صن ۲٠۲‏ فى تفسير آية الإسراء المذكورة . ويلاحظ ها أن الأصل ثابت 
بالقرآن » وقد جتنا بالسنة شارحة لا مدشئة لعنصر » لأننا فى جال ٠‏ الموضوع القرآلى ٠‏ كا قلنا فى 
الأصول السابقة » لا نثبت إلا عناصر القرآن فقط . 


Î 


خلعاً » وييكى العيون دماً لا دمعاً » نسأل الغفور الرحيم العفو والعافية »> من 
هول هذا اليوم العصيب الرهيب » ومن هذه المشاهد : 
١‏ - كل أمة جاية : 

وهذا هو الانتظام الأكبر فى الحشر » لقد كانت الخلائق كالفراش المبثوث 
بلا وجهة » ثم صاروا كال راد الندشر متجهين إلى صوت الداعى » ثم حشروا 
ف أَرض اموق » ثم جمعوا أَماً ج كانوا فى الدنيا » كل أمة تتبغ نييما » ثم تبرك 
الام على رکا فی انتظار الشهادة العامة لكل نبى بالبلاغ» قال تعالی : 
وئری کل امو جاثة » كل أمة عى إلى كمابما اليوم ُجرؤن ما كنم 
لون ٭ هذا کتائنا بطق علیکم باق إلا کنا ستشیځ ما كنع تعملون ‏ 
الجاٹیة : ۲۸ س ۲۹ . 

و« جاثية » من الجثوة : وهى الجماغة . 

أو من الجئو : وهوالبروك على ال ركب » وكلا المعنيين مراد هنا . فكل 
أمة تأى بجموعة متميزة » ثم تبرك مستوفزة على ركبا « قال سفيان المستوفر 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله » قال الضحاك : وذلك 
عند الحساب » ... وهذا عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب .. 

فإن قيل المؤمنون لا حوف عليهم يوم القيامة »> فال لجواب : إن احق قد 
يشارك غيره فى هذه الحالة » إلى أن يظهر كونه مُحقاً ١‏ . 

وما يزيد الأمر هولاً كون هذا البروك حول جهنم : ل[ فوربك 
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لنحشرنہم والشياطين ثم اُخضرنہم حول جهنم جييا ) سورة مرم : 1۸ . 


۲ والرسل شاهدة : 
وقد قرر القرآن أن الله تعالى لم يدع أمة إلا وبعث فيها رسولاً : «[ ولق 
بنا فى كل اَم رسولا  ..‏ النحل : ۳١‏ . 
وفى هذا الموطن يجاء بالرسل عليهم السلام » فيسأخمم الله تعالى فى مواجهة 
)١(‏ انظر حاشية امل عل الاين + ٤‏ ص ٠١١‏ تفسير آية الائية المذكورة » مع تصرف يسير . 


الأم السؤال العام » الذى يتقرر به الحساب العام > فيشهدون علن أمهم 
بالبلاغ » وأداء أمانة الوحى إلمهم » وهذا الموقف من أشد المواطن هولاً على 
الأم جميعاً ء قال تعالى.: 

ویوم بعت فى كل آمو شهيداً عليبم من أنفسهم وجا بك شهيداً 
على هؤلاء € النحل, :۸۹ . ل فكيف إذا نتا من كل امو بشهيد وجننا 
بك على هؤلاء شهيداً » يومئذ يود الذين كفروا وَعَصتوا الرسول أو سى 
بهم الأرض ولا كمون الله حديفا ‏ النساء : ٤١ » ٤١‏ . 

وهذا الموقف هو الذی أبکی رسول الله عل > يوم طلب من ابن مسعود 
رضى الله عنه أن يقرأ عليه القرآن » فقراً حنى بلغ هذه الآية الجليلة » فقال له 
له « حسبك الآن » فإذا عيناه كذرفان() . 


وهذا الموقف من أشد امواقف على الرسل أنفسهم عيبم السلام » لانم 
يسنالون سؤالین : هل َنَم ؟ وجاذا أجابتكم الأم ؟ وهذا الأخير أشدهاء لأن 
فى جوابه هلاك الأم الضالة جيعاً > قال تعالى : 

يوم يَجَمَعُ اله الرس فيقول ماذا أجبشم قالوا لا عِْمَ لدا إلك ألت 
عام الغيوب ‏ المائدة :14 

« وعن مجاهد رضى الله عنه قال : « يفزعون فيقولون لا علم لتا » فترد 
ام أدتبم فيعلمون ٠‏ ... » وعن السدّى فى الآية قال : ذلك أنجم نزلوا 
منزلاً ذهلت فيه العقول » فلما سلوا قالوا : لا علم لناء ثم نزلوا منزلاً آخر 
فشهدوا على قومهم ۲ . 


۳ اععراف الأم : 

ويقرر القرآن العظم » أن الله تعالى إتعاماً لحجته البالغة » وعدله الأعلى » 
يسأل الأم هذا السؤال العام عن البلاخ» ويترك هم الفرصة للمعاذير 
والإنكار » إلى أن يقم الرسل عليهم الحجة » قال تعالى : 
)١(‏ البخارى + ٠‏ ص ۸١‏ تفسير سورة اللساء » وتدرفان : أى يسيل دمعهما 
(۲) انظر أسانيد هذه الآثار فى فح القدير + ۲ ص ٩١‏ فى تفسير الآية الكرية . 


o۸ 


ظ فلتأ الدين ازمل إليبم وتنأ الرسلن . فمن عايبم يوام 
وما كتا غائبين ‏ الأعراف Per‏ 

وف الآية الكرية التى تقدمت اضطرارهم للاعتراف تحت وطأة الحجج : 
يومعذ بود الدين كفروا وعصتؤا الرسول لو وى بهم الأرض“ُ 
ولا يمون الله حدیغا ‏ النساء : ٤۲‏ . 


: س الحساب الفردى‎ ٤ 

فإذا قامت الحجة العامة الشاملة بالبلاغ النيوى للأم › قام الحساب 
الفردى الشخصى لكل على حدة » قال تعالى : < لقد أحصاهم وعذهم 
عدا » وكلهم آنية يوم القيامة ردا ) مرم :۹ —  . qo‏ ہوم تاتی کل 
نفس تجادل عن نفسها .. & النحل : ٠١١‏ . 

وهذا غاية العدل » والرحمة » وإنصاف العبد » أن تكون المسغولية 
شخصية » وبعد بلاغ الرسل عليهم السلام › قال تعالى : 

... ولاز وازرة زر احری وما کتا مُعَذّبین حى لقث رسولا 4 
الإسراء : ٠١‏ . 

وفى هذا الحساب » يعطى الله تعالى لكل فرد الفرصة الكاملة الواسعة 
لیدافع عن نفسه » ويلقى معاذيره » ويجادل عن أعماله ولو بالكذب › 
والایمان الباطلة مع علمه تعالى التام بحقيقة ذاته وأعماله » قال تعالی : 
يقول الإلسان يومنذ أي امقر ؟ » کا لا و زر( ه٠‏ إلى رَبك يومىل 
الستقر ٠‏ يبأ الإلسان يومئل با قدم وأتحر » بل الإئشان عَلّى لفسيه 

بَصييرَة ٠‏ ولو ألْقّى مَعَاذِيره ‏ سورة القيامة : ٠١ ٠٠١‏ . 


والحساب الفردى نوعان : 


© عرض فقط : وهو : ١‏ الحساب اليسير » الذى يدر اله تعالى فيه العبد 
بأعماله » ويريه فضله عليه بامغفرة والنجاة . 


. الوزر الملجاً الذى ياتجا إليه من الإمبل عند الفزع ووه‎ )١( 


© مناقشة : وهو الذى يحاسب فيه العبد على أعماله جميعاً » ويناقش فيا » 
ویجری عایه الحکم کا سنبین بعد قليل إن شاء الله . 

ومع علم الله تعالى الشامل » الحيط بالأشياء كلها » فإنه تعالى زى هذا 
الحساب على أتم ضروب العدل والتحقیق » حتی لا یکون لدی أحد أدنی شك 
ف الحكم » الذى يتعلتق به مضير الفرد أبداً . 


ومن ركائز هذا العدل البالغ : 


أ صحائف. الأعمال : 
وهي الصحف التي سجلتما الملائكة على كل فرد فى الدنيا » قال تعالى : 
ما.يَلْفِظ مِنْ قول إلا ذه رَقيبٌ عَييذ ) سورة ق : ٠۸‏ . 
وإن عليكم لافظين » راما کاتبين ٠‏ يَعْلَمُون ماتفعَلّون ) 
الانفطار : ۱۰ س ١٠١‏ . 
ثم توزع كل صحيفة على صاحبما بذاته : 
وکل الان زناه عازه ن خخبه ولع 5 بوم امه تاا باه 
قنشوراً ٠‏ إفراً كاك كفى بتفسيك اليوم عليك حسيا ‏ الإسراء : 
۴۳--۱4 . 
ويحدد القرآن طريقة التوزيع إمعاناً فى التأكيد »> وبشراً ونذيراً : 
فاقا ‏ من أوتی کتابه بیمینه ‏ فف بُحامتّب جساباً 
پسیرا() » ویتقلب إل أهله رورا ہ وأما من وت كتابه . وراء 
هره » فسوف يذغو ورا & الانشقاق NSN‏ 
)١(‏ ف الحديث الصحيح شرح هذا النص الفرآنى : ء قال رسول الله تله ليس أجد يحاسب 
إلا هلك » فالت-عائشة : جعلتى الله فداءك ء أليس يقول الله عر وجل : [ ... حساباً يسيراً ي 
قال : ذاك العرض يعرضون » ومن نوقش اساب هلك ٠١‏ انظر البخارى + ص ۸١‏ تفسير 
سورة الانشقاق . 


۰ 


4 
ويقراً كل صحيفته » ويكئر الجدل » والمعاذير » والاكاذيب فاق 


نگذ : 


ب س شهادة الشسهود : 

هذا من غاية إتعام العدل » لأن علم الله تعالى » والصحف فما 
الكفاية » ولكن الله تعالى يأذن بالشهود » حتى يحقق للفرد غاية البيان » وتقوم 
عليه البينات الناطقات ومنها : 
© شهادة الحفظة : ل[ وجاءت كل نفس معها سايق وشهيد ) سورة 
ق :۲۱ . 
© شهادة الأرض  :‏ يوم ثُحَذّث أخبارها ‏ سورة الزلرلة : 4 
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أَمٍَ » بجا عمل على ظهرها » أن تقول : 
عمل کذا وکذا » یوم کذا وکا ٩(۲‏ . 
© شهادة الجوارح : وذلك عندما يارى الإنسان وجادل » وعلق بآخر 
خيوط الوهم » ولا برضى شاهداً عليه إلا من نقسه » فيأمر الله تعالی جوارحه 
أن تنطتق شاهدة با عمل صاحبما » قال تعالى  :‏ اليوم نحم على أفواههم 
وَلكَلْمنا أندييم وتشهد أرَجُلهم با كانوا يعملون ‏ سورة ياسين : ٠١‏ . 

.. شهڌ علييم سهم وأبصاڙهم وجلودهم ما كانوا 

سلود « وکو لجلودهم لِم شَهِذئُم علينا ؟ قالوا أنطَمَتا اله الدى ألطّق 
کل شیء  ..‏ فصّلت : ۲۰ ۰ ۲۱ . 


+ الميزان : 

» فإذا قامت الحجة » وتقررت الحقائق » وتحددت الأقوال والأعمال‎ ٠ 
وصفيت أحوال كل فرد على حدة » يأتى ميزان العدل الإفى » الذى توضع‎ 
. عليه الحسنات والسيئات » ويعطى نتيجة الحساب والمصير‎ 

. رواه أخد والترمذى وصححه من حديث أهى هريرة مرفوعاً‎ )١( 
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وهو ميزان حقيقی » لكن اله أعلم بكيفيته.. وهو أيضاً ميزان بالغ غاية 
الدقة » والحسبان » قال تعالى : 

ظ وَنضَح الموازين القنط ليوم القيامة فلا طلَمٌ نفس شيا إن كان 
مٹقال حب من خزدل ایتا بہا و کی بنا حاسيين ‏ الأنبياء : ٤۷‏ . 

إن الله لا يلم معقال رة .. 4 الساء : >٠‏ 

eo ac, 
. ٩ _ ٩ : موازيئه فأمه هاوية  القارعة‎ 

أى مصيره إلى اماوية » وهى النار الحامية » أعاذنا الله تعالى منها بفضله 
العظم .. 
ه ‏ الزقر المسوقة إلى الجزاء : 

ثم يساق الاس زمراً متتابعة إلى إحدى الدارين » بعد نتيجة هذا الحساب 
الفردى » قال تعالى : 

ومييق الذين كفروا إلى جهتم مرا حتى إذا جاؤوها خث 
أنوابها ..  )‏ وسيق الذين زا ری رهم إلى الجن أَمَراً حتى إذا جاؤوها 
وأیحث أبوابها ... 4 سورة الزمر : ۷۱ » ۷۳ . 

والمر جمع رَمْرة ء وهى مشتقة من « الرفر » وهو « الصوت ٠‏ » لأن 
الجماعة لا تخلو عنه غالباً » والمراد بها هنا جماعات بعضهم على إثر بعض » كل 
أمة على حدة0 . 

ای أنه والله أعلم بعد الحساب الفردى يبس الأفراد حتى تجتمع 
كل أمة » فتساق إلى النار أو الجنة مساقاً واحداً » كل بجا يليق به من العنف »> 
أو اللطف » | دل على ذلك القرآن الكربم فى مواضع كثيرة منها قوله تعالى : 

ل يوم تحشر الحقين إلى الرحجن رَفُدا » ونسوق انجرمين إلى جهنم 
وزدا ) مرم : ۸٦ » ۸٥‏ والوفد : الجماعة القادمة على ما فيه جائزة 

والورد : الجماعة القادمة إلى الاء » ولا تساق إلى الماء إلا البهام عطاشا » 
ر) حادية الجمل + ۴ ص 1١١‏ . 
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فهذا غا التحقیر للمجرمين › فإذا وردوا کان جزاؤهم : $ سفوا مء 
حيماً فة ماهم Ç‏ سورة محمد : ٠١‏ . 
الصراط فى القرآن « تحقيق علمى » : 

وقد ثبت ف السنة أن الصراط جسر عل ظهر ج جهنها؟ ير عليه الناس 
جهيعاً بعد الحساب » وهو من أشد المواطن هولاً وخوفاً » ويمرون عليه كالبرق 
الخاطف » أو الرج العاصف » او زحفاً . .لغ 

وقد ورد « الصراط ٠‏ ف القرآن الكرم « ٠ ٤١‏ مرة بلفظه هذاء وكلها 
جعنى « الطريق ٠‏ مطلقاً » إلا ثلاث آيات تحمل هذا ء وتحمل « الصراط » 
بمعناه الوارد فى الستة ( الجسر الممدود فوق جهنم ) » وهذه الآيات هى : 

لط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصّراط أكون ) 
المؤمنون : ۷٤‏ . 

= ل ولو نشاء مستا على أعينهم فاستبقوا الصراط فألى 
مرون ) یاسین : 11 . 

اخشروا الذین ظلموا وأزوَاجَهم وما کانوا عدون » من دون 
الله فاهدوهم إلى صراط الجحم € الصافات : ۲۲ د ۲۳ . 

ويكاد المفسرون يجمعون على لها على العنى الأول فقط"؟ إلا الإمام 
القرطبی س رحه الله فقد فسرها بهذا أيضاً › ثم قال : 

« وقد روی عن عبد الله بن سلام تأويل هذه الآية غير ما تقدم » وتأوا 
على أنها فى يوم القيامة » قال : إذا كان يوم القيامة » ومد الصراط نادى مناد 
فليقم محمد وأمته »› فيقومونٍ برهم وفاجرهم › يتبعونه لیجوزوا 
الصراط » فإذا صارو! عليه طمس الله غين فجّارهم فاستبقوا الصراط فمن أين 
يبصرو نه حتی ججاوزوه ؟ .. . وکذا سائر الأنبياءءذکره النحاسءوقد ذکرناه فی 

۷ + لبت هذا ف أحادیث کثیرة جداً منہا فی البخاری حدیث أ هريرة عن البی له‎ )١( 
. ١ الصراط جر جهنم‎ ١ : ص ۲۰۵ باب‎ 

(۲) راجعت فى هذا تفسير ابن كثر » وفتح القدير للشوكانى » وتفسير الخازن » والبغوى ٠‏ 


وحاشية الجمل ٠‏ والمفردات للراغب » ومعجم ألفاظ القرآن الكرم » وكناب الفسير من صحيح 
البخارى فى السور الفلاث . 


Y1 


. 0(١ العذكرة‎ 

وقد جاءت آيات أخرى ف القرآن تشير إلى الصراط « بمعناه الأخروى ٠‏ 
بغیر لفظه مثل  :‏ وإن منکم إلا وارذها ... © مرم : ۱ فقد فر 
الورود هنا بوجوه منها : المرور على الصراط » فيكون ذلك .وزودا جهنم » 

نه مضروب' فوقها . 

ويتقرر من هذا : 

أن ١‏ الصراط » وإن كان ثابتاً بالتواتر تى السنة الشريفة » إلا أنه م يرد فى 
القرآن الكرم صراحة » معناه الأحروى المحدد » ولذلك لم نضعه فى أصول 
العناصر القرآنية › التى يتكون منها الموضوع » تأكيداً للأصول العلمية التى 
قررناها فى قواعد التفسير .الموضوعى ‏ سابقاً > والتى تملع إضافة عنصر 
للموضوع القرالى من خارجه » وإنما يؤتى بالسنة النبوية وما بعدها شرحا 
ت 

نى أرجح المعنى الذى ذكره الإمام القرطبى رهه الله » لأنه متفق 

SS 
. لکان نصاً فى إثبات « "صراط » ضمن عناصر الموضوع القرافى‎ 

ولعل السر فى ذكر « الصراط » إشارة لا تصرجاً هو شيوع هذه 
العقيدة » واستفاضتها على ألسنة الرسل » واشتهارها بين الأم » ما مجعلها 
كالحقيقة امقررة » والبدهية الُسلمة » تكفى فيما الإشارة القرآنية » ثم تفصلما 
السنة النبوية » والله تعالى أعلم بأسرار كتابه . 
صفات الجسة واللار : 

ولا كانت هذه هى غاية المنتبى > ونباية المطاف »› ودار الخلود» 
استفاض القرآن الكربم ف بيان أحوالها »> ومشاهدها ء ومتاز ها » وطعام 
أهلها » وشرابهم » ولباسهم » وسائر ما يتعلق بهم . 
© أما النار س ونعوذ بالله منها س فقد فصل القرآن دركانا » وطبقاتبا وبلاء 
)١(‏ أنظر حاشية الجمل + ۳ ص ٠۲۲‏ . 
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أهلها » وعدد أبوابها » واصطراخ أهلها » من طعام الزقوم » وشراب الصديد 
والحمم » وهول الغساق والغسلين » وثياب النار » وبشاعة النظر » وغير ذلك 
کٹیر فی القران الكريم 
® أما الجة ‏ ونسأل الله تعالى منها الفردوس الأعلى مته وكرمه ‏ فقد 
استفاض الق رآن الكربم فى بيان ظلاها » ونمارها » وأنهارها » وخُورها » وآنية 
الذهب والفضة فيا » وأرائكها ونغارقها.» وحلل السندس والإستبرق على 
أهلها » وحلية الولو والذهب لرجاها ونسائها » مع ما هم فيه من نطضرة 
التعم » وأنهار الحمر واللبن والعسل »> والشراب الطهور » ومزاج الزنجبيل 
والكافور » م فوق هذا کله رضوان الله تعالى » وجلال النظر إليه جل 
شأنە() › فی دار لا تقاس بمقاييس الدنيا » وإنغا هى شی وراء لجس 
والومُم") على ما قرره القرآن فى إيجاز معجز  :‏ فلا غلم نه نفس ما لحف 
هم مِنْ فرَة غين جزاء باكانوا يعملون ) سورة السجدة :۷ 

والقرآن یذ کر هذا كله بياناً للحقائق » وتأسيساً للعقائد » واستصلاحاً 
RI a‏ 
تعال  :‏ ذلك اليومٌ المت فمن شاء الخد إلى ربّه مآباً ‏ الباً : ٩‏ 

إن هذه ذكرة فمن شاء اتخ إلى ره سبيلا ‏ المزمل : ۹ . 
من أساليب القرآن : 

ولذلك تعددت وتنوعت أُسالیب القرآن العظم ف عرض هله 
الصفات » تنوعاً عجيباً » وتكاثرت وتناثرت ف تضاعيف الآيات والسور على 
طرائق شتی › ومنہا : 

أ س إفراد ذكر الجنة أو النار فى موضع معون من السورة » أو إفراد 
أحدشا فى سورة كاملة . 

ولا يكاد يوجد هذا فى جانب ٠‏ الجنة ٠‏ إلا ف السور الطوال » أو فى 


() كل ما ذكرناه فى صفات النار واللدة موجودة فى القرآن نصا > وهو غيض من فيض , 
(۲) الوهم : خطرات النفس وهواجسها والعنى أن ا يال مهما امتد لا يلخ حقيقة اة , 
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الإشارة العابرة مثل : « أصحاب الجنة پومتل خير مستقراً وأحسن 
هقيلاً ۲ . سورة الفرقان : ۲٤‏ . 

ويكاد جانب « التار ٠‏ يتفرد بهذا الإفراد › إزعاجاً لإنسان عن شهواته 
وضلاله » وتذکیراً له بجا يوقظه من غفلته » ولذلك یکار توجیه هذا اللون لی 
طواغيت الأم » وأكابر مجرميما ¿ وعتاة مترفيها » لأنه أدخل فى زجرهم » أما 
إغراؤهم بالنعم فلا يبلغ منهم مبلغ صاحبه » لكارة ما يهيمون فيه من ألوان 
الشهوات والملذات » وهذا لون عجيب من الحكمة البالغة التى بى عليما 
القران العظم . 

وهناك جانب خر لكارة إفراد التار » وهو مناسبة فطرة الإنسان فى إيثاره 
السلامة من الخطر على اللّذة » ولذلك كان أعظم الآمال يوم القيامة ليس طلب 
العم ابتداء » وإنغا النجاة من هول القيامة » وبلاء النار » ولو بالموت والعدم 
الحض » وهذه أكبر أمنبة لأهل النار : [ وناقؤا يا مالك ليقض علينا 
ربك (f‏ . 

ولعل هذا هو حكمة ورود ١‏ المؤمنين ٠‏ على النار » ليروا مقدار فضل 
الله عليهم بالنجاة من هذا المول » ثم مضاعفة فضله بالنعم . 

ومن أمثلة هذا فى القرآن قوله تعالى : 
كلا لذن فى الحطمة ٠‏ وما أذراك مااالحطّمة ه نار اله 
وة ) الممزة : > ١‏ . والآية الكرية نزلت فى طاغية قريش ه أمية بن 
حلف » وأمثاله » والحطمة النار التى تحطم كل ما يلقى فيا . 

© وقال تعالى عن أبى ب ل سيّصللى ناراً ذات لهب سورة المسد : ٠‏ . 

© وقال سبحانه عن فرعون هذه الأمة الى جهل ل فليذ ع ناديّة ٠‏ سذ 
الزبابية ‏ العلق AY:‏ . ول برذ فى السور الثلاث كر للجنة ء وهذا 
کثور فى القرآن الكرم . 


: ذكرت النار قبلها فى أول السورة » ثم فصل بينها بكلام عن الكفار , وجفم رادم‎ )١( 
. سورة. الزخرف : ۷۷ ومالك هو غازن النار‎ )۲( 
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ب س عرض مشاهد النعم والجخم مقترنین متجاورین » حتی تكتملٍِ 


دائماً لدى الإنسان صورة الجراء بشقيه » فتوقع ف نفقسه وجسه موازنة 
حاضرة بين المصيرين » وبذلك يساق إلى النجاة من جميع جوانبه » ويؤخذ 
عليه الاير من جميع أقطاره ء فيختار على وعنى وفهم أحد الأمرين » وجيا 
أو يبلك على بينة . 
وهذا الضرب هو غالب أساليب القرآن فى الحدیث عن الإجنة أو النار » 
ولذلك نجده شائعاً مستفيضاً فى معظم سور القران الكرم ٠»‏ فى الأية 
الواحدة » وفى الآيتين ٠»‏ وف الجملة من الآيات > وفى الموضع الواحد› 
والعديد من مواضع السورة أحياناً > ويكار هذا ف المفصل من السور الكرية ؛ 
لأنه نرل تأسيساً للعقائد » مثل : النبأً » والغاشية » والبينة > والقارعة . 
بل هناك سور كرية تشكل هذه المقارنة طابعها العام الغالب » خاصة 
بعد ذكر شىء من مشاهد القيامة مثل : 
© سورة « الرحهن » التى تقارن بين التار » والجنات المتعددة فى نحو من 
© وسورة «الواقعة » كذلك » حين قارنت بين الأزواج العلالة : 
« السابقون » وأصحاب المين » وأصحاب الشمال ۲ فى نحو ثلشيها . 
© وتكاد سورة « الحاقة » تكون كلها فى هذه المقارنة › والمشاهد الممهدة 
للجزاء . 
© ولقد كان رسول الله ع يكار من تذكرر المسلمين كل أسبوع بهذ المعافى 
مقترنة » وذلك بقراءة سورت و السجدة » والإنسان ٠‏ فى صلاة فجر 
الجمعة »> وبقراءة سورة « ق » على المنبر فى خحطبة الجمعة . 
ومن الإعجاز المدهش أن كل سورة من هذه السور جيعاً تضمنت 
معالى » وجقائق » وأساليب جديدة وعديدة مع أن الموضوع واحد . 
وعلى سبيل المغال ‏ لا الحضر ‏ نجد أن : 
® سورة ہ ق » وردت فیا آية لم ترد فی سواها هی قوله تعالل ‏ یوم تقول 


1¥ 


جهنم هل امتلاتِ وتقول هل من مُزید ) ۲۰ . 
© وسورة «السجدة » تفردت بوصف للجنة لم يأت فى أخواتما : 
فلا تعلم نفس  ...‏ الآية : ١١‏ . 
© وسورة ١‏ الإنسان ؛ وردت فيما أوصاف للجنة نم ترد فى غيرها مشل : 
متکیین فيا على الأرائك لا يرون فیا شمْساً ولا زمهريرا ) ٠١‏ . 
ل وأکواب كانت قواريرا » قواريرًا من فة ... ) ٠١» ٠١‏ . 
ES‏ خيلا 4 ۱۷ . 
فنفى الشمس والزمهرير » وإثبات القوارير > ومزاج الزنجبيل لم يأت 
إلا فى هذه السورة الكريمة . 
© وسورة « الرحمن » تفردت بأوصاف للنار والجنة م ترد فى غيرها : 
هله جهنم التی بُکَذْبُ بہا الجرمون ‏ يطُوفون ينها وټین خویم 


آن  ٤4 › ٤۳‏ . 
كألهن اليّاقوت والْمَرَجًان ‏ ۸ه . 
أمغله قرآنية جامعة : 


قد تقر إذن استفاضة هذا اللون ف القرآن العظم » ولذلك نكتفى 
بذكر بعض الأمثلة القرانية الجامعة » التى تقترن. فما الصورتان : 
قال تعالى فى آية واحدة جامعة : 

م ككل الجدة انى وعد الحقون فيا ألهاز من ناء قير آمين » وألهاز ِن 
آي لم : يتيز طَمْمهُ وألهار ِن خر لله للشاريين » وأار من عسل 

مى » وهم فبا ِن كل اللمرات وفغفرة من رهم »> کمن هو خالد فی 
النار وسَمُوا ماء يما قَقَطْعَ أمعَاءَهم ) سورة محمد : ٠١‏ . 


© وقالی تعالی فی یتین جامعتین : 
ب[ إن الدين كفروا بآيتناً سوف تمنلييم ثاراً كلما تضيجَث جلودهم 
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لاهم جلوداً عَيْرها ليذُوقوا العذاب إن الله كان عزیزاً حكیما. » والذین 
آمنوا ولوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تا الأنبار خالدين 
فيا أبدا هم فيبا أزواج مُطَّرة وذخلهم ظلاً ليلا الساء : ٠۷ ١ ۵٦‏ . 
® وقال تعالى فى آيات متتابعة : 

هذان, خصنمان احتصموا فى ربہم فالدين كفروا فُطعّت فم لاب 
من ار بصب من فوق رؤوسهم الحمم ۰ يهر به ما فى بطوایم 
والجلود » وهم قمع من حديد ٠‏ وهم مقامعٌ من حديد « » كلما أرادوا أن . 
يخرجوا منہا من غم أعيدوا فبا وذوقوا عذابَ الحريق ‏ 

إن الله بذخل الذين آمنوا وعملوا الصالاتِ جتاټ تجرى من نحا 
الأاز يُحَلَونَ فيا من اسار من ذهب وأولُؤاً ولباسهم فيا حرير ٠‏ وهُذوا 
إلى الطّيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد  )‏ سورة 
الحج :£۹ . 
تنبیپان مهمان : 

ولا يفوتنا فى ختام هذا الموضوع أن ننبه إلى أمرين غاية فى الأهمية : 
التبيه الأرل : الخلود الأبدى : 

فقد أكد القرآن تأكيداً قاطعاً أن الجنة والنار حالدتين أبداً > لا فتاء 
هما » ولا انقطاع فيمما » ولا موت لأهلهما » وإغا هى حياة الأبد »'والخلود 
السرمدى . 

وقد ورد ها فى القرآن الكريم بأساليب كثرة جداً أشهرها اسلوب 
و« الخلود الأبدى ٠‏ . 

ذلك لأن معنى الخلود هوا مكث الطويل » ١‏ وكل ما يتباطاً عنه التغيبر 
والفساد تصفه العرب بالخلود » كقوم لِلأّافى خوالد » وذلك لطول مكنها 
لا لدوام بقائها ۲( . 

)١(‏ المفردات للراغب مادة د خلد ؛ ص ٠١١‏ » والأثاقى : الحجارة التي يوضع عليبا القذر 
على التار . 


۹ 


ولذلك أكد الله تعالى خلود الجنة والنار ١‏ بالأًبديّة » ليخرجه من المكث 
الطويل إلى البقاء الدام » لأن معتى الأبد » مدة الزمان الممتد » الذى لا يتجزاً 
کا یعجزاً الرمان ٩(۲‏ . 

وقد ورد تأكيد الجنة بالخلود الأبدی فی « تسع آیات » » وورد تأکید 
خلود التار بالابدية « ثلاث مرات ٩6‏ « الآية : ٠٠۹‏ سورة النساءء 
والآءة : ٠١‏ الأحزاب » والآية : ۲۳ الجن ٠‏ . 

هذا عدا الآيات الأحرى ‏ بغير هذا الأسلوب س مثل قوله تعالى : 
بُریدون أن يَخُرّجوا يِن الار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقم 4 
المائدة : ۷ 

ففى الآية الكرية نفى للخروج منها » وإثبات للعذاب الدام . 

ويقول تعالى عن أهل الجنة  :‏ لا يمسم فيا لصب وما هم منا 
بمُخرجین & الحجر : 6۸ . 

ولا بحل لسلم أن يتأول هذه الآيات بأدنى شىء يالف ظاهرها 
و حقيقتها » ومن قال بغير ذلك فقد خالف صرج القرآن » وكڏّب متواتر 
السنة » وكفر بدين الله كفراً مبينا » نعوذ بالله تعالى من فتنة القول والعمل . 


اتبيه الثاني : البعث وال جزاء حقائق مؤكدة : 

فليس البعث تَرَقياً روحياً ا زعم الزنادقة والملحدون ف آيات الله » 
ولیس فیه ای تصویر جازی › وإنا و حقائق أكيدة » سواء فى انقلاب الكون 
وتصدعه بأمر ربه » لا باستنفاد طاقته کا يزعم الملاحدة المعاصرون ءأوقيام 
جميع الناس فيه بذواهم » وأوصافهم » وأجسامهم » ونطق E‏ نطقاً 
حقيقیا » ووزن الأعمال وزتاً حقيقياً › ( وعلم الكيفية عند الله تعالى .. 
وهكذا كل حقائق النشأة الآخرة .. 


ومن هنا يتقرر أن العذاب » والنعم كلاهما أمر حقيقى » وليس جزاء 
)١(‏ الفردات راغب مادة ١‏ أبد » ص ۸ . 
(۲) انظر العجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ١‏ . 


YY. 


روحياً » أو فكرياً » أو ترقياً إلى ما يشبه اللائكة ف الجنة کا زعمت النصارى 
وشام › فإن هذا وأمثاله > كلها ضروب من جدليات الفكر البشرى » 
وآضایله التى تخالف حقائق الوحى الإهى » على ألسنة الرسل جهيعاً » والنى 

يثلها. القرآن. جيعاً أصدق تيل › > لأنه كتاب محفوظ بلفظه. وحروفه › ولم 
E E‏ > بفضل الوعد الإلمى 'الكريم . 

ومن يتأمل القرآن الكرم يجده على غاية 'الصراخة فى إثبات الحقيقة 
الكاملة لكل أحوال النشأة الآخرة . 

وقد قرأنا فى الآيات السابقة أن أهل النار يسنقون ماءٌ حاراً فيقطع 
امعاءعم » وتقطع همم ثياب من نار » وتنضج جلودهم من النار » وتبدل 
دائماً ... إل ء وكل هذه معان حسية واضحة محددة . 

وكذلك قرأنا فى أوصاف أهل الجنة شرابيم من أنهار اللبن والعسل 
والحمر » وإثبات رائحة الكافور والزنجبيل » وكسوتيم بالحرير » وعليتيم 
بالذهب واللۇلۇ ... a:‏ وهذه أمور حسية محددة وصرجحة . 


فلا جحل لمسلم قط أن يتأول هذه الآيات والمعانى » أو أن يصرفها عن 
ظاهر الكلام العربى «والمدلول الشرعى الذى فهمه النبى له »> وأفهمه 
أصحابه » وتواتر تواتر اليقين والبدهيات . 

على أننا ننبه هنا إلى أمر ضرورى هو : أن قوانين الحياة الأخرى ستخحلف 
عن الدنيا » حتى تناسب أهلها » فلا يصح قياس هذه على تلك . 

فقوانين الله فى الدنيا تحكم باحتراق الجسد من أدنى النار . 

وقوانن الله تعالى فى الآخرة تحكم ببقاء الجسد رغم هذا الحول > کا هو 
صرغ القران : 3 . .. ویأتیه الموٹ من کل مکان وما هو بِمَيْبٍِ .. 4 
سورة إبراهم : ۷ وكذلك ف الجنة يكون انعم للأجساد » فتلذ الأعين » 
وتسمع الأذن کل طب ٤‏ وهم فیا زواج مطهرة › ویاکلون ویشربون › 
ویکونون على سرر تابي » ويترع الغل من قلوبيم » وغو ذلك من الأمور 
التی۔ یراد بہا حقائقها . 


۱ 


لكن الأجساد تعطى خصائص جديدة » ويكون هما من النعم الحسى 
O OE O O EOE‏ 
« ليس فى الدنيا ما فى الجنة شىء إلا الأسماء ٠٠۲‏ أى أن فيا فاكهة ليست 
كفاكهة الدنيا » فالاسم واحد » والحقيقة مختلفةءوالكمال فى جانب الجنة > 
وهکذا فی کل شیء . 

ولعل أجمع ما ين هذه الحقيقة هو الحديث القدمى الشريف عن البى 
مله : « قال الله تعالى : أعْدَذْت لعبادى الصالحين ما لا عَيْن رأت ولا ادن 
معت » ولا حطر على قلب بشر » قال أبو هريرة : واقرأوا إن شقتم : 
فلا تعْلَّم نفس ما أحفِىَّ هم من رة أغين 0 . 

اللهم يا حى يا قيوم . 

يا ذا الجلال والإكرام . 

اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بفضلك العظيم . 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


)١(‏ انظر فتح القدير للش وكانى + ١‏ ص ٠١‏ فى تفسير الآية رقم ٠١‏ من سورة البقرة › وقد 
عزاه إلى ابن جرير ء وابن ابر » وابن أهى حاتم . 

(۲) الخديث رواه البخارى وعسلم وغيرهما » وانظر البخارى + ١‏ ص ۲١‏ تفسير سورة 
د تنزيل السجدة.» » والآية المذكورة رقم : ۱۷ منها . 
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« المراجع والمصادر ت“ »› 
أولاً : القرآن الكريم وتفسيره وعلومه : 


القرآن الكرم() 
جامع البيان ... 
تفسير القران العظم 
معام التنزيل ... 

فتح القدير ... 

... لباب التأويل‎ ٦ 

۷ - مفاتیح اليب دد 

۸ - إرشاد العقل السلم ... 
٩‏ د أنوار التنزيل ... 

١‏ - تفسير اللحلالين 


o o 4 


... الفتوحات الاية(")‎ ١ 


۲ - حاشية الصاوى على الجلالين 


۳ فی ظلال القران 

٤‏ - نيل المرام من تفسير ايات 
الأحكام 

10 اقام القرآن 


للامام محمد بن جرير الطبرى : 
للإمام ابن کثیر . 

للإمام البغوى . 

للامام الشوکانى . 

للامام الخازن . 

للامام الفخر الرازى . 

لاإمام أهى السعود . 

للإمام. البيضاوی . 

لاإمامین : جلال الدين السيوطى» 
وجلال الدين النحلى . 

لاإمام سليمان بن عمر الشهير 
ر بالجمل) . 

للامام أحمد الصاوى . 

للشهيد سيد قطب . 

للامام محمد صدّيق خان.. 


لاإمام ابن القيّم . 


. راعينا فى رتيا عدة اعتبارات » كالتقارب الموضوعى » والزمنى ماأمكن‎ )١( 

ر۲ أرقام الآيات الكرية مأخوذة من المصحف الشريف المطبوع فى مصر عام ۱۳٤۲‏ ه وجاء فى 
تعريف العلماء الذين آشرفوا على إخراجه أنه : « اعت فى عل آياته طريقة الكوفيين › عن أ 
عبد الرحجن عبد الله بن حبيب السُلّمِىّ » عن على بن أبى طالب ... وآى القران على طريقتمم : 


0 


(۳) اشتهرت جاشية الجمل على الجلالين . 


Yr 


٦‏ تأویل مشكل القرآن 


۷ - المفسردات 

۸ - نزهة القلوب فى تفبير غريب 
القران 

۹ - مقدمة فى أصول التفسير 

٠١‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم 

١‏ الحجم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم 


۲ معجم ألفاظ القرآن الكرد, 

المعجم المفهرس لموضوعات 
القران 

٤‏ م معجم غريب القرآن 
مستخرجا من البخارى 

٥‏ - دراسات لاسلوب القران 
الكريم() 


۹ س أسرار القكرار فى القرآن ) 


۷ - تفصیل آیات القرآن الحكم 
۸ - المستدرك 

۹ الإاتقان فى علوم القران 

۰ س البرهان فى علوم القرآن 


(۱): خطوط وقد اشرت إلیه سابقا ( ص ۳۸ ) . 

(۲) يقع فى أحد عشر مجلدا » ومطبوع ف مطبغة السعادة » ومطبعة حسان بالقاهرة . 

(۳) .اسم الكتاب الأصلى : ٠‏ البرهان فى توجيه متشابه القرآن ... ٠‏ طبعة دار الاعتصام بالقاهرة . 

)٤(‏ نقلهما إلى العرية الشيخ محمد فؤاد عبد الباق ره الله ء وجعلهما فى بجلد واحد كير ء ( انظر 
الطبعة الثانية (p4 a NTE:‏ 
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للإمام ابن قنيبة . 
للإمام الراغب الأصفهانى . 
لاإمام اى بكر السجستانی . 


للإمام ابن تيمية (تحقيق الدكتور : 
عدنان زرزور) . 

للد كتورة عائشة عبد الرحهمن 

( بنت الشاطىء ) 8 

للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق . 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
للد كتور عبد الصبور مرزوق (). 


للأستاذ محمد فواد عبد الباق . 
للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . 


لاإمام الكرمانى ر( تحقيق الأستاذ 
عبد القادر عطا ) . 

للمستشرق جول لابوم 0) . 
للمستشرق إدوار مونتيه 0 . 
لاإمام جلال الدين السيوطى . 
للإمام بدر الدين الز ركشى . 


۱ منهج الفرقان فى علوم القرآن 
۲ ہ مناهل العرفان فى علوم القران 
۴ ب المدحل لدراسة القرآن الكرم 


- التفسير والمفسرون 
٠‏ التفسير الموضوعى للقران 
الكرم 


البداية فى التفسير الموضوعى 

۷ _ محاضرات فى التفسير 
الموضوعى () 

۸ النبا العظيم 

۹ - مدخل إلى القران الكرم 


٠‏ الهاج القرآنى فى التشريع 


١‏ س معركة الوجود بين القران 


والتلمود 

۲ الود فى القرآن 

۳ الصبر فى القران 

٤‏ ب اليهود ف القران 

٤٥‏ الإنسان فى القران 

٦‏ دلائل النظام 

۷ إمعان النظر فى نظام الآى 
والسور 

۸ الوحدة الموضوعية فى القران 
الكرم 


=F‏ الوحى الحمدی 


للشيخ عمد على سلامة . 
للشيخ محمد عبد العظم الزرقافى . 
للدكتور محمد أي شهبة . 

للد کتور عمد خسين الذهبى . 
للدكتور أحمد. السيد الكومى 


للدکتور عبد الح الفرماوی 
لاشيخ فوزى السيد عثان 


للد کتور محمد عبدالله دراز 
للد کتور محمد عبدالله دراز 
( ترجمة الأستاذ محمد عبد العظم) . 


للمؤلف (رسالة دكتوراه مكتبة 
كلية أصول الدين بالقاهرة) . 
للمۇلف . 


للشيخ محمد عزة دروزه . 

للد كتور يوسف القرضاوى . 
للأستاذ عفيف طبارة . 

للأستاذ عباس العقاد . 

لاامام عبد الحميد الفراهى (") . 
للشيخ محمد عناية الله محمد هداية 
الله () . 


للدکتور محمد محمود حجازی . 


للشیخ محمد رشيد رضا . 


لے 
)١(‏ رسالة صغيرة ر( مطبعة الآداب بسوهاج . مكبة الشعب 1۹۹۰ م) . 


ر(۲) مطبعة الدائرة الحميدية ‏ اند ۱۳۸۸ ه . 


(۳) رسالة مقدمة لكلية أصول الدین بالریاض ر ۱٤١١‏ هس ٠ )۴ 1۹۸١‏ 


Vo 


فانياً : الحديث البوى وعلومه : 


٠‏ الجامع الصحيح 


01 صحح مسلم 

۲ - فتح الباری بشرح صحیح 
البخارى (© 

۳ _ الصحيح المسند من أسباب 
الترول 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة 
إلى الجامع الصغير 


5 الوضع فی الحدیث 
٩‏ قواعد فى علوم الحديث 


فالتا : كتب اللغسة : 
۷ - الصحاح ر تاج اللغة وصحاح 
العربية ) 


6 القاموس الحيط 
۹ اختار من صحاح اللغة 


- مغنی اللبیب عن. كتب 
الأعاريب 


رابعاً : كتنب منوععة : 
١‏ االأسماء والصفات 


لاإمام محمد بن ماعل البخارى . 


امام مسلم بن الحجاج 1 
للامام الحافظ ابن حجر العسقلانى 


للشيخ مقبل بن هادى الوادعى . 
ترتيب الشيخ بوسف البهانى ٩١‏ 


للد کتور عمر بن حسن عپڅان فلاته 
للشيخ التهانوى ( نحقيق الشيخ ألى 


َة . 


للإمام إسماعيل بن ماد الجوهرى 
( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار). 
امام الفیروزبای . 

للشيخين محبى الدين عبد الحميد » 
والسیکی . 

امام ابن هشام الانصارى 


اللصرى . 


لاإمام البمقى . 


)١(‏ تحقيق وترقم ومقابلة الشيخ عبد العزيز بن باز والأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ١‏ ومحب الدين 


الخطیب . 


(۴) الزيادة » والجامع الصغير كلاها للسيوطى رجه الله . 


¥ 


۲ _ تحرير القواعد المنطقية ... 
۳ تهافت الفلاسفة 


- جامع العلوم والحكم 
٠٥‏ الغرو الفكرى والتيارات 
المعادية لااسلام 


لاإمام قطب الدين الرازى 
لاإمام ای حامد الغزالی . 
لاإمام ابن رجب الحخبلى . 
للمؤلفا . 


YY 


الموضوع الصفحة 
الباب ا : حقا ا N‏ 
الفصل الأول : التفسير بمعناه العام س N‏ 
(تعری سیر شان تدویه وعراحاله_ آنواعه وسناهجه) Os‏ 
الفصل الثافى : حقائق التفسير الموضوعى وأصوله VO SR Gs‏ 
© الميحث الأول : معنى التفسير الموضوعى : aa‏ 
(تعريف ال جزأين ‏ تعريف التفسير الموضوعى _ تحقيق علمى ج 
لفظ الموضوعى ) ت Aa‏ 
© المبحث الغافى اترا انير الوشوفى وتان ؛ YE‏ 


النوع الأول العام ص ۲٤‏ النو ع الثانى اللخاص 
مناهج الموضوعى (الوجيز الوسيط _ البسيط) . 
© الميحث القالث : نشأة التفسير ال وط 


(العصر النبوى عصر الصحابة والتابعون بداية التدوين ‏ 
الاخحتصاص ) . SE a‏ 
e‏ امبحث الرابع اساب و وور هنا اتم اد : ا 


(اتجاه الببحث العلمى إلى التخصص_ عناصر جديدة فى ميدان 
الدراسات الاسلامية ) . د 
( هرد تغلماد المت ومرلفات) E‏ 
© المبحث الخافس : أهمية التفسير الوضوعى وضرورته وفوائده e‏ 
(إبراز إعجاز القرآن- الوفاء بحاجة العصر) .. 


¥۹ 


الموضوع الصفحة 


اسز الدراسات القرانية والعربية) : 
اوا : علم الأضول القرآنية . 
ثانا : علم الإاعجاز الدشريعى 
ثالاً : علم الحكمة الق آنية 
رابعا : تصحيح مسار الدراسات القائمة 1 ا 

أ د تصحيح طريقة النظر ف القرآن الكرع ........... ا 
س إصلاح طريقة التفسير وانضاجه ...... 
ج س ضبط القواعد العلمية .. A‏ 

© المبحث السادس N E EE‏ 
ارلا : الحطوات إجالا a‏ 
ثانياً : الحطوات تفصيلا : ( مان خطوات ‏ . 

المبحث السابع : قواعد وتنيبات ضرورية : _ 
أو : الالترام التام بعناصر القرآن » وظيفة السنة البوية ‏ 

في التفسير الموضوعى ٠‏ 2 

ثانا : القيد التام بصحيح امأثور 
ثالفاً : تجنب الحشو والاستطراد ی ان ليو 3 
رابعاً : التدقيق التام قبل التقعيد والتأصيل o‏ 
خامساً : مراعاة خحصائص القران الكريم : RES‏ 
أ: أصل الأصولب : غاية الإحكام والاتقانج : كتاب الطمداية .. 
د: القران عرى اللسان لا الصفات RR‏ 

© تات ورد شبپات : GES AEENR‏ 
ارا : حكم الجمع الموضوعى وتفسيره RSS‏ 
انيا : وجوه الترتيب القرآفى وموقع e‏ ب منہا . 
الا : شبہات وردها . 2 E‏ 

حكمة توزيع الوضؤعات فى السور والآيات 5 EEE‏ 


A 


الموضصوع الصفحة 


الباب الغانى : نماذج من التفسير الموضوعى ....... 0 


المؤضوع الأول ل : الوحدانية والتوحيد ف القرآن الكريم : sea‏ 
تمهيد وتعريف ‏ الوحدانية والتوحيد اتا امان NEV eas‏ 
الوجود الإي حقيقة حقيقة مسلمة _ ضلال البشر فى عقيدة التوحيد Fe Fa‏ 
موقف القرآن الكرم من الموضوع : E E‏ 
اهتام بالغ جوامع الألفاظ _ أصل الأصول جميعا .0 
ساس دعوة الرسل عليمم السلام_ الطريق الإجمالى ..... .1 
الطريق التفصيلى (من نوح إلى محمد علما السلام) : NS‏ 
الربوبية والألوهية_ وصفان لايفترقان 2 11۰ 


لو حدائية بحمو ع الأمرين- استعمالات الوصفين فى القرآن لکرم IY‏ 


التو حيد عقيدة شاملة ESSERE AM eh‏ 
سالب القرآن ف الحديث عن الوحدانية ASS‏ 
الاستدلال القرآنى وا نواع الأدلة القرآنية 2 


الشرك ظنون وأوهام : : 4 
اموضوع الثافى : العيّة فى ضوء القرآن کم : 
المعنى اللغوى_ ورود الموضوع ف القرآن الكرم 
الأنواع الجامعة للمعية ف القران الكريم : GERA‏ 
البوع الأول : معية الله تعالى لبعاده والمراد معية الصفات 
لا الذات 0B E O‏ 
المعية الإهية العامة » والخاصة ..... 
التو ع الثافى : معية العباد لله تعالى ؛ وأمنع القرآن ها 
النوع الثالث : معية الناس ل ٣ e‏ 


المعية الدينية لرسل الله والأصول التى تقو 
U ENTE‏ .الإحال NEE ES ١‏ 
التفصيلى ( من نوح إلى محمد عليهما السلام )....... TE SLRS‏ 


YA - 


الموضوع الصفحة 


المعية النحمدية وتفصيل القرآان ها 


ئج 
الموضوع القالث : التبعية فى ضوء القرا 1 
العنوى اللغوى_ وروده ف القرآن الكريم_ أنواع التبعية 
التبعية الحمودة » والتبعية المذمومة 
موقف القرآن من التبعية الحمودة وأقسامها : 
القسم الأول : اتباع الوحى الإهى ............ 
القسم الثانى : اتباع الرسل عليهم السلام . 
طريقة القران فى تسجيل التبعية للرسل عليهم السلام : 
( الطريق الإجمالى العام ) 
الطريق التفصيلى ( من نوح إلى محمد علييما السلام ) .. 
مثالان جامعان عن الرسول عه وأصحابه 
الخال الأول : عن المعية ..... 
الأصول الأربعة : ( المنماج - الإمام - الجماعة - الطريقة الصحيحة) .... ٠۷١‏ 
المخال الثانى : عن التبعية والأصول الأربعة أيضا .. 
القسم الثالث للتبعية الحمودة : اتباع الصاطين .... 
موقف القرآن الكريم من البعية الذمومة وأقسامها : VVAN sss‏ 
القسم الأول : اتباع الذات ف الباطل الثانی اتبا ع الغیر فی الباطل: .. ٠۷۹‏ 


(اتباع الشيطان -اتباع الأسلاف والآباء- اتباع الطواغيت ) ۱۸۱ 
موقضف الطواغيت من تيعية الرس علييم السلام AY‏ 
جزاء التابع والمتبوع ۴ 1۸0 
الموضوع الرابع : لملم والعلماء فى ضوء القرآن الكرمم A۷‏ 


معنى العلم -ورود الموضوع ف القرآن - سعة الموضوع سعة بالغة : .. 1۸۹ 
اوا + شرف العلم ف القرآن الكرم 0 

ثانياً : العلم تكليف قرآفی QESES RR‏ 
الا : أقسام العلم فى القرآن الكرج : 


YAY 


الموضوع الصفحة 


القسم الأول : العلم المطلق الحيط وفيه تفصيلات : ١۹۷...‏ 
(القاعدة الكلية ‏ العلم بالجزئيات _ الجالات التى يتفرد بها العلم 
الإلهى ) . N SSE SS a SE ERE‏ 
E‏ - فايع ايب حاصة ‏ أحفى الات 

اق الأشياء ) . : e...‏ 
التی یرتا اقرآن عل الل الإغى الان : رة - 
البعث ‏ التشريع ) E‏ 


E E 
العلوم الوهبية » والعلوم الكسبية‎ 
. الأصل الربانى لعلوم الاكتساب‎ 


المحمود والمذموم مها . A‏ 
رابعاً : آداب لملم والرحلة ق طلله :. Nes EE‏ 
داب المعلم > وآداب التعلم E E‏ 
مثال جامع للرحلة العلمية وادابها ( موسى والحضر علهما 
السلام) PA EELS LA RSE‏ 
الموضوع الخامس : الآخرة ونشاهتها ق شر الق £ E‏ 


معنى الآخرة ومشاهدها_ ورود ألفاظ ا لموضوع ف القرآن الكرم ...97 
من أسرار الإعجاز القرآنى فى تصريف الألفاظ a‏ 
غاية السعة ف تناؤل الموضوع : . 

أُولاً : حقيقة لا ريب فما ... 

ثانياً : غاية الوجود وحكمته 

ثالفاً : ضرورة لضبط الدنيا 
رابعاً : من أدلة القران عليها 

خامساً : من مشاهد الآخرة : ا 

١‏ س نفخة الصعق » ۲ س نفخة الإخياء 
۴ س تصدع الكون وتبديله .. 


الموضوع الصفحة 


: س أحوال الناس من البعث إلى الفصل‎ ٤ 
........ أولاً : الشتات الشامل‎ 
.... ثانياً : الحشر واهييز بين المؤمن والكافر‎ 
4 ثالقاً : طول الموقف وحكمته س‎ 
NESSES ....... رابعاً : أحوال الموقف وأهواله‎ 
o0 n; pلصفلاو خامسا : الحسساب‎ 

۲۵۷ .... کل أمة جاثية ۲ سوالرسل شاهدة ۳س اعتراف الام‎ ١ 

٤‏ س الحسناب الفردى س ركائز العدل الإهمى 

( الصحف _ الشهود ‏ الميران ) 5 

ه س الزمر المسوقة إلى الجراء . 
الصراط ف القرآن ر تحقيق علمى ) A ARR eS‏ 
صفات النة والنار 
من أساليب القرآن 
أمثلة قرآنية جامعة 
تیبان مهمان : .. 
التنبيه الأول : الخلود الأبدى .. ا 
التنبيه الثاني : البعث والحراء حقائق مو كدة ... 
المراجع والمصادر . 
فهرس الموضوعات ie‏ 


كتب للمؤلف: 

-١‏ المنهاج القرآنى فى التشريع 

وهو رسالة علمية جامعة» حصل بها المؤلف على شهادة: «العالمية من درجة 
أستاذ » :( الد كتوراه ) من جامعة الأزهر فى التفسير وعلوم القرآن الكريم . 

والكتاب بحث مستفيض فى قضية التشريع ووضع المناهج للبشرء ويقيم الأدلة 
على تفرد الله تعالى بذلك فى ضوء الأصل القرآنى الجليل: آل له الق والأّر). 

وقد فصل الكتاب» الحديث عن مناهج الحياة البشرية» والتى دارت طوال التقاريخ 
بين حقائق الوحى الإلهى» وأباطيل الفكر البشرى» وقام على كل منهما خط يمثله فى 
واقع الححياةء» فكان «الإسلام» هو الط الإلهى للناس فى كل العصور»ء وكانت 
(الجاهلية» هى الخط البشرى الذى أشقى الناس فى كل العصورء» لذلك كان موقف 
القرآن الکریم حاسما فى إبطال كل تشريع من دون الله تعالى . 

والإسلام باعتباره المنهاج الإلهى الشامل يمتد على غاية الكمال والتمام ليغطى 
جوانب الحياة البشرية جميعاء وقد جاء الحديث عن شعب الإسلام باعتبارها نظاما 
ربانيا معكاملا فى جوانب : (الإيمان» والأخلاق» والعبادات» والعاملات ) وما تحت 
هذا من تأصيل وتفصيل يبلغ غاية الإعجاز فى هذا ال جانب التشريعى» E‏ 
به الناس من الظلمات إلى النور. 
۲- مع ر كة الوجود بين القرآن والتلمود: 

وهو دراسة قرآنية شاملة تنهض فى أوانها لتبصر الأمة الإسلامية بحقيقة الخطر 
اليهودى» وما يقوم عليه اليهود من زيغ فى الاعتقاد وتمرد على الله تعالى ورسله 
ودینه» وتحريف لكل حقائق الوحى الإلهى ال جليل» طوال تاريخهم . 


وقد كشف القرآن الكريم حقيقة اليهود» وما احترفوه من تحريف وتزييف» ونقض 


للعهود» وقتل للأنبياء وأكل للرباء واقتراف لسائر الوبقات» واستمرارهم على هذه 
الدنايا فى كل العصور. 

إن هذا الخطر اليهودى الداهم لا حسم إلا بفهم آيات الله التى فضحت اليهرد» 
ولا بالأخذ من توجيه القرآن» لتقوم أمة مؤمنة فى وجه هذا الطوفان اليهودى المظلم» 
ولا سبيل إلى النصر إلا بهذا الهدى القرآنى» الذى جاء تفصيله فى هذا الكتاب لمن 
أراد النصر فى معركة الوجود بيننا وبين اليهود من أتباع التلمود الحقود!!. 
۳- الغزو الفكرى والتيارات المعادية لاإسلام: 

تموج حياة المسلمين المعاصرة بالفوضى والضياع» وتشيع بينهم لوان من الفكر 
والسلوك تناقض دينهم» وكتاب ربهم» وسنة نبيهم» كاحتراف التشريع من دون الله» 
وتبرج المرأةء واستعلان المنكرات كالخمر والربا والزنى . .!! 

والسؤال المزعج المغزع : 

متى وأين وكيف أدخل هذا البلاء الماحق على أمعنا؟! 

وبای قوة استقر هذا ثم استمر؟! 

وکیف آصبح ظاهرة اجتماعية تتعايش معها أجيال المسلمين؟! بل صار ذلك 
تشريعا تحميه الحكومات» وتقرره الدساتير والقوانين؟! 

هذا ما يبحث عن جذوره وأسبابه فى هذا الكتاب» ليعرف كل مسلم الداء والدواء 
حين يمضى فى حياته مزقا بين الواجب الذى أمرنا الله به والواقع الذى فرضه علينا 
الكفارء وربرا عليه «طبقة بديلة» تحمله فى ديار اللسلمين بعد رحيل الكبار عن 
بلادنا. 
-٤‏ العلم والعلماء فى ظل الإسلام: 

دراسة علمية تاريخية تبرز عظمة الحضارة العلمية فى الإسلام التى جمعت بين 
الإيمان والعلم» وقادت البشرية قرونا طويلة بهذا الإخاء الدينى والعلمى . 


لقد كانت حضارتنا العلمية من خوارق التاريخ البشرى لأنها تفجرت من أنوار 
القرآن الكريم» وامحدت إلى كل شعب ال حياة البشبرية بشهادة التواتر التاريخى» 
وبشهادة المنصفين من علماء الأرض جميعا. 

وقد سجل هذا الكتاب موقف الإسلام من العلم والعلماءء ودعا الأمة الإسلامية 
لتجديد حياتهاء والعودة إلى قيادة البشرية تحت لواء الوحى الإلهى» والتفوق العلمى» 
ليعود الناس إلى الطريق المستقيم مرة أخرى» يعملون للدين والدنياء وللآخرة والأولى» 
وتلك عبقرية الإسلام الصالحة لكل العصور. 
--٠‏ الدولة فى ظل الإسلام: 

رسالة صغيرة تدور حول حقيقة لا ريب فيها وهى أن الإسلام دين ودنياء عبادة 
وقيادة» حكومة ودولةء لذلك فإن فصل الدين عن الدولة هى بدعة أوروبية جاهليةء 
وافدة مع الكفار من ورواء البحار» وتربت عليها أجيال من المسلمين تقليدا لأعدائهم» 
وما أحوج كل مسلم إلى فهم حقيقة دينه العظيم» ونبذ أصنام الجاهلية المعاصرة التى 
مالت بالناس ميلا عظيماء ولا مخرج منه إلا بدين الله وصراطه المستقيم . 


۸١ / ٠٠٠۴ رقم الإیداع‎ 


و 
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